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المؤلف : 
الخارجية » بوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة . تخرج من جامعة كولومبيا› 
وعمل مستشارا ف « و کالة التطور اللولى ١‏ ف وزارة الخارجية » وف J)‏ وكالة. 
التنمية الدولية . 

له العديد من المقالات والكتب › فا « أغاط القيادة السياسية ) 
و« مصر تحت حكم عبد الناصر » . 


بین یدی الكصاب 


أرسل الله محمداً - عله - بالرسالة الخاقة إلى الناس كافة ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور » ويجحررهم من العبودية للبشر » ويجعل منهم أمة واحدة : ربها 
واحد ومنهجها واحد وغايتها واحدة ؛ لكن الظالمين من المستغلين وأصحاب 
الصاح - حكاما وكهنة وأذنابا هؤلاء وهؤلاء - غاظهم أن يظهر الحق ويعم 
العدل فرفضوا الرسالة وكذبوا الرسول وتربصوا به وبالمؤمنين معه ومن بعده › 
وبذلوا فى سبيل ذلك أقصی ما يملكون من أموال وجهود ل يريدون أن يطفثوا 
نور الله بأفواههم ویابی اله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ‏ ( التوبة: ۳۲) 
فاندحر الباطل أمام قوة الحق ودخل الناس ف دين الله أفواجا ؛ ولكن أعداء الحق 
من الطواغيت لم يستسلموا فلجأوا - بعد ضياع قوتهم - إلى أسلحة الكيد والمكر . 
فاند سوا ودسوا و جتدوا العملاء وزيفوا الحقائی و ظهروا ف عتلف العصور 
والأقالم فى صور تتباين فى مسمياتها وتتفق فى جوهرها وغاياتها . 


كفر البهود غن عِلم وكادوا للدعوة من أول يوم وألبوا کل عدو وکانوا- 
ولا یزالون - ک) قال الحق سبحانه وتعالل ٠‏ ل اشد التاس عداوة لذي آمنوا ‏ 
( المائدة : ۸۲ ) » بل أعداءٌ لكل من عداهم من هل الأرض . أما النصارى 
NS‏ : إوإذا مووا ما ازل ا ول 
) ری اينهم تفيضٌ مِنَ اللَمْع مِمّا عَرفوا ء مِنَ الح قولوت ربا امنا فاكتبنا مع 
ا lg E U‏ من احق ونطمَع ان بذجلا ربا مع 
القوم الصالحينَ ‏ ر المائدة : ۸۳ - ۸٤4‏ ) » وإما قوما اتخذوا النصرانية اسما 
ومصيدة للدنيا والسلطان فصاروا - كاليمود - پعادون الحق مهما ظهر هم 
صدقه . ومن هذا الصنف كانت قيادات الشعوب الأوربية - قياصرة وبابوات - 
فجتدوا أنفسهم وشعوبهم لحرب الإسلام بكل سلاح : فعرفا الحروب 


۷ 


الصليبية » وموجات التحار التى حركها بابوات أوربا وملوكها . والأمر كان 
كذلك فى الحبهة الشرقية »> حيث الامبراطورية المحوسية » وبلاد اهند والصين ؛ 
وكان لحكام الفرس وسدنة النار وطبقات المتنفذين دور خحطير فى حرب الإسلام 
بالسلاح ثم بالكيد تحت ستار الإسلام : مبكرا منذ « ابو ۇلۇة فيروز امجوسى » 
متا عمر > م ما تلا ذلك من فتن استمدفت شى صف الأمة وتشويه عقيدتبا 
وإثارة الشعوبيات ف صفوفها » وكان للود - كابن سبأً وغيره - دور فيا 
لا ينكر ؛ فنعجت نمار مرة : عشرات الفرق الباطنية المدامة لا يزال لبعضها بقايا 
وأدوار حتى اليوم . 

ظل تحط الصراع ممتذّا على هذا المدى الواسع > ولا یزال e‏ 
نشهد تعاطفا وتعاونا بین کل طوائف الكفر و ما دأامت الفريسة هى 
الإسلامٌ والمسلمين : ولا يزالون یقاتلونکم حتی يرڌو ۽ عن ن دینکم إن 
استطاعوا ‏ ر البقرة : ۲٠۷‏ ) . ولكن أوريا الصليبية تولت - منذ نبضتها - 
زعامة جبهة حرب الإسلام قائلة - ک) عبر عنما ابنها «١‏ البارون كارا دى فو : 
١‏ أعتقد أن علينا أن نعمل جاهدين على تمزيق العام الإسلامى ونحطم وحدته 
الروحية مستخدمين من أجل هذه الغاية الانقسامات السياسية والعرقية 
دعونا نمق الإسلام » بل ونستخدم من أجل ذلك الفرق المنشقة والطرق 
الصوفية ... وذلك كى نضعف الإسلام ... لنجعله إلى الأبد عاجزا عن 
صحوة کبری 8 . 

بهذه الروح والنية والأهداف والوسائل دارت المعركة » ولا تزال » 
واستخدمت أسلحة الاستشراق والتنصير والغزو العسكرى والاقتصادى والفكرى 
عبر تختلف القنوات . وحين تضاءلت قوة أور با وقاربت الأفول فى الحرب العالية 
اكانية أمسكت بالراية أمريكا الفتية فكانت دفعة أحرى على نفس الط ولكن 
بقوة أكبر وبوسائل اعدف وأخبث . لعب اليود دورهم المعهود فى نہاية 
اا مرات اللقاء الأثم بين أوربا وبينہم اسقاط الخلافة 


. مروان ر . جيرى » الدراسات الاستعمارية والإحياء الإسلامى فى القرن التاسع عشر‎ )١( 
ع ا ۲ ريح‎ ٤ امريگا › ج‎ - Arab Studies Quartely- ) ز بالانجليزية ) ( دورية الدراسات العربية‎ 
. ٩ ص‎ ›» ۲ 


۸ 


الإسلامية وزرع ١‏ إسرائيل » فى قلب العام العربى والإسلامى ء ثم انتقلوا إلى 
غرفة العمليات الجديدة ف الولايات المتحدة وتغلغلوا فى شرايينا فكان هذا الذى 
يعرفه العا كله اليوم . 
ولا ظهرت البوادر الأولى لاإفاقة ب بين المسلمين فى التصف الثانى من القرن 
القاسع عشر ل يعرها الأعداء اھتاما اغترارا بام سيطرتہم على مقدرات العام 
الاسلامی. . واستمر الحال كذللك فى مجمله نحو قرن إلى أن فوجىء الأعداء 
بالإفاقة تتحول إلى حركات إحياء هنا وهناك واتخذ بعضها شكل جماعات منظمة 
قوية مستعدة للنضال فى .سبيل استنقاذ المسلمين من المصير الخيف › وهنا مد 
الغرب المسيطر آنذاك يده بقفاز وطنى فضرب بوحشية كل جماعة مؤثرة فى هذه 
ا لحر كة . ورغم عدف الضربات لم يتوقف صعود خط الصحوة وإن اعترته بعض 
الانكسارات هنا وهناك › حتی کانت حرب ۱۹۷۳ وقيام الثورة فى إيران 
۹ والاستيلاء على الحرم المکی ۱۹۷۹ ومقتل السادات - وهو فى زينة 
۸۱ وظهرت فی کل مكان ملاع صحوة إسلامية فى تلف امجالات » هنا 
ثارت ثاثرة لغرب - بشقيه الرأسمالى والاشتراكى - وأصابه السعار فاثجه بكل 
إمكانياته وتقنياته الهائلة يدرس هذه الظاهرة المفزعة له : يرصدها ويجمع 
المعلومات ويحللها ويفسبرها ويستنطقها بالتنبؤات عن المستقبل ويضع الخطط 
a‏ هذه الصحوة . ومرة أخرى ل يريدون ليطفغوا نور الله 
بأفواههم والله ميم نوره ولو کره الکافرون ) والب وق ا 
هادر من الدراسات والمقالات والتحقيقات والمؤتمرات تقف وراءه مغات أ 
ا والمراكز والمعاهد والأقسام والمؤسسات العلمية » والعديد من المكاتب 
والإدارات واللجان المخخصصة التى نشطبا أو أنشاتما وزارات الخارجية والدفاع 
وأجهزة الأمن القومى والاستخبارات . وكثيرا ما تشابك الحطان = الا كادعى 
والحکومی - کا کشفت بعض الوقائح مثل واقعة «د. داف فان 
( الهودى » المصرىالاصل الأمريكى الجنسية ) مدير « مركر دراسات الشرق 
الأوسط » ف « هارفارد » حين كشفت إحدى الصحف الطلابية هناك عن تلمّيه 
سرا مبلغ )٤٥(‏ الف دولار من ١‏ وكالة الاستخبارات الم ركزية » )٣14(‏ لعقد 
مور دولی عن ( الأصولية الاسلامية ٩‏ » و کان سیقال عنه - کالعادة - إنه مو عر 


للبحث العلمى الأكاديمى التريه" !! 


وموضوع « دراسات الشرق الأوسط ٠‏ فى الغرب هو أبرز العناوين الآن 
الى تم تحتها عملية الرصد والدرس والتحليل للعالم الإسلامى عامة والعربى خاصة 
من كافة الجوانب : من العقيدة إلى فن زراعة البساتين . وقد تطورت وتوسعت 
بشكل هائل منذ الحرب العالمية الثانية »> خحاصة فى الولايات المتحدة . ويكفى أن 
نعرف أن عدد المتفرغين للبحث فى هذا المجال فى جامعات أمريكا وكندا كان 
۲۳ عام ۱۹۹۹٩‏ فأصبح ٦۷۰‏ عام ۱۹۸٩‏ ؛ وأن عدد أعضاء « رابطة دراسات 
الشرق الأوسط » ف امریکا عام ۱۹۷۷ کان ۸۲۳ عضوا مورّعین على ۱۹ مالا 
تخصصیا » ثم وصل عام ۱۹۸٩‏ إلى ۲ عضوا موزعین على ۳۹ مالا » اهمها 
جالات التار والسياسة والأدب واللغة والدين والاقتصاد وعلوم الإنسان 
والاجتاع والتعلم والقانون » التى استأثرت باهتامات ۸۰ من هؤلاء 
الأعضاء ؛ وأن فى الغرب حوالى ۲٠۲‏ دورية جادّة غير حكومية باللغة 
الالجليزية وحدها تصدر منها نحو ٤٠‏ فى الولايات المتحدة ومثلها فى بريطانيا › 
وأن كثيرا منها ظهر بعد صدمة البترول عام ۱۹۷۳ » وأن قائمة العناوين المنشورة 
فى الدوريات عن الشرق الأوسط وصلت فى نشرة اوائل ۱۹۸۷ غو ۷١‏ ألف 
( ۷1۰۰۰ ) مادة) . 


م يقف الأمر.عند هذا الحد » بل حرصت دول الغرب » خاصة أمريكا › 
على أن تنشىء محرا عشرات المراكز فى داحل البلاد الاسلامية - تحت مسميات 
عختلفة - تول مهمة الرصد والفحص وجمع المعلومات المباشرة لتصب هناك ف 
مراكز النخطيط والقرار ؛ هذا فضلا عن الو سسات التقليدية القديمة من جامعات 


(۲) راجع لات : « تام الأمريكية ( ۱۹۸٦/۱/۱۳‏ ) ص ۲١‏ ؛ «الايكونومست ) 
( ۱۹۸7/۲/۲۲ ) ص ۳۷ - ۲۸ ؛ ١‏ الأمة » القطرية ( ابریل ۱۹۸٩‏ ) ص ٩١‏ نقلا عن غلة اه۸ 
یلد ۳۹ . 

(۳) راجع : و« مجلة الشرفق Journal) « boşî!‏ ءاللMi)‏ ر التى تصدر عن ١‏ معهد الشرق 
الأاوسط » فى واشنطن ) ج ٤١‏ ع ١‏ بيناسية مرور ٤٠‏ عاما على إنشاء المعهد واحجلة . 

. ٦ المصدر السابق مقدمة العدد بقلم ربتشارد ب . باركر » ص‎ )٤( 


ومدارس أجنبية تسهم كذلك ف المهمة نفسها( . 

إن من واجب المسلمين = بل من الضرورى هم - أن يعوا هذا الأمر 
ا المختلفة » وأن يستفیدوا منه فی فهم أحواهم وكشف مامات عدو هم 
ليأخذوا حذرهم ؛ ألم يوقف القرآن الجماعة الأولى - منذ الفترة المكية - على 
أعدائهم وفكرمم و E‏ طلا یالوک 
ّا لم الآیاتِ إن كم تغقلود 4 . ر 
كَيْدهُمْ شيعا إن الله ما يَعْمَلون مُحيط 4 ( آل عمران EDT‏ 


ن معظم ما يكتب ف الغرب عن الإسلام والمسلمين »> خاصة عن 
الميخة الخاضرة» ليس فن باب الخ اللىي الت مهنا اعرا ذاق ب 
وإنغا هو عمل خطط توجهه وتدعمه الحكومات والشركات والمؤسسات طبقا 
لصالحها . وكثير من الباحثين مجندون لتحقيق نفس الغايات التى تجند ها 
الجیوش » وإن کان سلاح العلماء أفتك بأمتنا من أسلحة العسكريين ! يقول 
الأستاذ « نورمان دانييل ١ : » ٠‏ رغم امحاولات الخلصة التى بذفا بعض الباحثين فى 
العصور الحديثة للتحرر من المواقض التقليدية للكتاب المسيحيين. من الإسلام › 
ا بک اھ یی ی ا ا ھک 

إن معظم کتابات الغربيين عن الصحوة الاسلامية وجماعاتما تنسم بالعديد 
من السلبيات » اها : 


تشويه الصورة بشتى الوسائل كالاتهام بالعمالة وبالتطرف والعنف والجمود 
والشعصب والرجعية ونفعية الغاية ؛ كذلك تصيّد السابيات وتضخيمها 


: مرجع سايق : أربعون عاما من دراسات الشرق الأوسط بقلم‎ ٠ راجع « مجلة الشرق الأوسط‎ )١( 
› وراجع عن مصر خاصة : رفعت سيد أحمد » اخحتراق العقل المصرى‎ . ٥۳ ر . بايى ونر » خحاصة ص‎ 
۰٩ dd ۲ إ السنة‎ ٤ ؛ وراجم أيضا مجلة } لواء الا سلام‎ ) 1 1A0 » القاهرة › اتون للطباعرة والنشر‎ 
!! حتى إسرائيل أصبح هما مركز أكاديى للبحوث فى القاهرة‎ . ۲۰ - ۱١ ص‎ )( 13 

(1) نورمان دانييل » الإسلام والغرب ص ١‏ › نقلا عن : د . عرفان عبد الحميد + المستشرقون 
والاسلام ( بيروت » المختب الاسلامی › ط ۲ ٤‏ ۰ ) ص ٩‏ . وراجع أیضا : د . ادوارد سعید › 
الاستشراق ( بیروٽ › موسسة الاأغحعاث العريية »> ۱۹۸١‏ ) . 


وتعميمها » والحكم على معتقداتها ومناهجها بمقاييس تجربة الغرب المرة مع 
الكنيسة أو ممقاييس المذهبية العلمانية الرافضة للدين ؛ وأيضا الخلط بين 
الجماعات الخلصة وسواها من الجماعات أو الادعاءات الزائفة . 


تخويف الغرب حكوماتِ وشعوباً من الإسلام والمسلمين ومن دعوة العودة 


ل الحكم بالإسلام > وتخويف حكومات البلاد الأسلامية › والاقليات غير 
الإسلامية والتكتلات الناهضة للإسلام . 

تحسين صورة التيارات والح ركات والدعوات والمذهبيات الجافية أو المعادية 
للإسلام كالقومية العرقية والعلمانية الدنيوية أو اللادينية والوطنية الضيقة 
ودعمها وترزكيتما لدى الأنظمة الحأكمة لتكون أداة لضرب الصحوة . 

تقد الصحوة الإسلامية من خلال مجموعة من المصطلحات التى ولدت فى 
يئة الغرب وحْمّلت جعان ومفاهم متأثرة بتجارب الغرب وقيمه ونظرته 
للدين والحياة » مغل : الاصولية والخلاص والعهد السعيد والمين واليسار 
والرجعية والتقدمية والحداثة وه الراديكالية » والنضالية والتحررية والاحياء 
والإصلاح والانبعاث وغيرها . وخير مثال على خحطورة اشد 
المصطلحات دون إعادة تحديد لمدلولاتها » مصطلح « الاصولية » إذ يعنى فى 
يته الأصلية فرقة من الروت تؤمن بالعصمة ا لكل كلمة ف 
« الكتاب المقدس » ويدعى أفرادها التلقى المباشر عن الله ويعادون العقل 
و التفكير العلمى وييلون إلى استخدام القوة والعنف لفرض هذه المعتقدات 
اا . والكتاب »الذی بین يدى القاریء الكريم تر مته »موذج حيد 
للكتابات الغربية بإججايياتها وسايياتما . 


هذا » وبالله التوفيق » ومنه - سبحانه - العون والرشاد . 


(۷) عن « الأصولية + -صءناةا ٢٤٣و‏ لم۴ - راجع : 


a . Encyclopaedia of Social Sciences; 


b . James Barr, Religious Fundamentalism (Current Affairs Bulletin, 1 June 1982) PP. 24-30. 


۲ 


ww 


عهيد : 1 
شهد العقد الأخرر“ زيادة الوعى الإسلامى وعمقه فى الجتمعات 
الإسلامية فى كل أغاء العام . وكانت مظاهر انبعاث الروح الإسلامى روحية 
واجتاعية واقتصادية وسياسية فى ان واحد . وكا حدث ف القرون الماضية › 
كانت أسمى ملاع الانبعاث المعاصر هى العودة إلى الجذور الإسلامية - إلى أصول 
الد ع او رخا را ا غ 
إن أول ما تتم به هذه الدراسة هو اختبار الجنور والأنماط التارجخية 
للانبعاث الإسلامى ثم الأشكال التى ظهر بها فى إطار أزمة المجتمع الإسلامى 
العاصر . وليس فى النية أن يكون هذا العمل دراسة مستوعبة لالإسلام أو للصورة 
الأصولية المعبرة عنه ٠‏ إنه يركز على الإسلام السياسى ومضامينه الثورية فى العا 
العرنى . ۰ 
اعتمدت الدراسة » قدر الأمكان » على المصادر العربية الأصيلة › ومن 
بينها كثير من المنشورات السرية والنشرات والرسائل . کا أنها تقدم بعض الدلائل 
الواقعية على الح ركة الأصولية من خلال تحليل إحدى وتسعين جمعية أو جماعة 
إسلامية . قام بجمع الادة العاملون فى مركز هيئة البحث والتدمية . هذه الدراسة 
التى بدأت على شكل تقرير لحكومة الولايات المتحدة » أعيد فيها النظر ووسعّت 
بشکل کر لصنل إطار العمل شاملا وتحليليا › وتضم معطيات جديدة عن 
التطورات الأحيرة فى النطقة العربية . 


ر(* 
وتنبما ) . 
(”") صيغة « الصلاة على البى » - حيها وقعت - إضافة وليست بالأصل . 


) يعنى السبعينات ( الموامش المشار إليها بنجمة (*) هى إضافات على الأصل توضيحا و تصحيحا' 


IF 


أود أن أعبر عن امتنانى وعرفانى للمساعدة القيمة من كثير من الزملاء 
والمشاركين ف العمل » ومن بينم الأستاذ ١‏ مى موسى » من جامعة جانون 
Gannon‏ » و« إلیزا سناساريان ۲ من جامعة جنوب كاليفورنيا » و« صفية 
حسن ٩‏ و« دون بريتز » من جامعة « سراكيوس » نيويورك » بنجهامتن › 
و« ج . . باسيرى » من جامعة إنديانا فى بنسلفانيا » ولا يقل عن هذا أهمية 
ما قدمته د بيث آن بتر » من مساعدة ف القيم بالتحايل الإحصانى ساعدة زميلى 
الأستاذ ١‏ ديفيد. سنجرانيللل » من جافعة سيراكيوس » نيويورك » بنجهامتن. 
كذلك » فقد استفدت فائدة عظيمة من موتمرين عقدا تحت رعاية برناج جامعة 
سیراکيوس » بنجهامتن» لدراسات جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا» عن 
الانبعاث الاسلامی ( ۱۹۸۱ ) OU) E LT‏ 
وأدين بشكل خاص لانظرات العميقة التى طرحها فى هذين ا مو تمرين الأساتئة : 
على هلال دسوی » ولیونارد بندار » وإريك دیفز » وریتشارد أنتون » وخليل 
معان » وجون فول » وتشارلز ادمز » وأكير محمد» وإسماعيل فاروق › 
وریتشارد موینش » ونورمان سْيلمان » والقس تیران نیرسویان . کا أننى من 
لد كتور بيتر بتشتولد من معهد العلاقات الخار جبة والدكتورة باميلا جونسون من 
52 ( المساعدات الأمريكية للتنمية الدولية ) من أجل مقتر حاتہما 
وتشجيعهما . والشكر الخاص أوجهه إلى الأستاذ « هيرمان آيلتس » ا 
پوسطن > لما أنفقه من وقت فى قراءة النص الخطوط كاملا والتعليق عليه“ . 

کنت محظوظا > طوال عملية البحث والتحليل المرة وإن كانت مؤلة » أن 
کان معی د . جون بزازیان » الذی لولا جهوده الات لا أمكن إنجاز هذا 
العمل . کا أحب ألا یفوتنی أن أشکر ما قدمته زو جتى أنوش وأولادنا : جور جى 
ورمن وھیج > من تقوية روحية وجهود ف البحث . وكان لهارة « أرمن ١‏ 


(*) هیرمان فریدريك ایلتس ( ۱۹۲۲ - ) ألمانى الأصل ثم أصبح أمريكيا . من أخطر 
الشخصيات الخبيرة بالعالم العرنى . عمل فى الخابرات الحريية الأمريكية ( ٠۹٤١ - ۱۹٤۲‏ ) ثم تولى 
مناصب دبلومامية متعلدة فى عو عم الشرق الأو سط : طهران » جدة » عدن » صنعاء » بغداد » طرابلس 
( ليبيا ) » الرياض ٠‏ القاهرة ( ۱۹۷۳ - 1۹۷۹ ) . وكان مرولا فى الخارجية الأمريكية ( 1۹٥۷‏ - 
١‏ ) عن شوُون « حلف بخداد ٠‏ وشؤون الريرة العربية . 


£ 


و« بيث آن بنز » و« وايين بَجيت ٠‏ فى العمل على الحاسب الآلى » الأثر الفعال 
ف إخراج حمس مراجعات كاملة ذه الدراسة کا عبر عن شکری لأمی واختی 
وزوج أختی وبنی « کاسابيان » ف كاليفورنيا لصبرهم وتأييدهم الروحى حلال 
أ ا و اف ادى ا اف ي الاج اة الط 

ولن تكتمل قائمة من دين هم إلا بذ كر المشورة الحكيمة للكولونيل 
9 الفريد ب . برادوس » وزملائه الذين تكرموا فاتاحوا لى الاستفادة بخبرتهم 
الفريدة فى شغون الشرق الأوسط . ا أود أن أشكر إدارة « جامعة سيراكيوس فى 
نيويورك » بنجهامتن » »> حاصة الأستاذ ١‏ آرثر ا و فی 
لنحى إجازة تفرغ علمى ريبع ۱۹۸۳ لإتمام هذا المشروع . وأخيرا على أن أشيد 
بالمساعدة التى لا تقدر التى قدمها لى طلابى فى الدراسات العليا وعشرات اخحرون 
طلبوا الا تذكر أسماؤهي . 

ولقد حاولت جهدی › کو ارشئنC‏ ولاو ری ف مجتمع أغلبيته 
n‏ أن أفهم جيدا » قدر الاستطاعة » التصورات الاسلامية بشان 
الظاهرة الأصولية ونظرا لقل المهمة » فقد بذلت جهدی فی تواضع مد رکا قول 
القران  :‏ قل الروح من أمر رهى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا & . 

إن هذا asa a‏ 
المؤلف وللكثيرين ممن ساعدوه . 


ر . هرر د کمجیان 
نجهامتن . نيويورك 
خریف ۱۹۸٤‏ 


(). ليت باحثينا » خاصة الإسلاميين » يأخذون بهذا النبج من عرض إنتاجهم العلمى على أهل 
الذكر ف الجال وتسجيل تقديرهم لكل من أسهم منهم. برأى أو مساعدة ! 
ر(** الولف من موالید حلب بسوریا ۱۹۳۳ م . 


وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم ‏ . ( القران ) 
١‏ الموؤمن القوى خير من المومن الضعيف » . ”ع 


القستم الأول 


الاضا ت ااام 


البواعث ه٠‏ ا وشت م الاستتى بات 


١‏ - الانبعاث الإسلامى فى الجتمع المعاصر 


حفل العالم الإسلامى » خلال القرون الثلاثة الأخيرة » بالعديد من المشاكل 
الداحلية والخارجية من أحجام ختلفة ختلفة . ولعل الانيار المستمر لقوة العهانيين 
والایرانيین مام قوة الأستعمار الأوربي قذ آثار ر عة دائمه لراجعة جعة الأصول 
الإاسلامية 1 فاججتمع اللاسلامى ج حدٺ ف المرون الماضة - وأجه آأزماته 
بر دود فعل تقافيه داتية تتمثل ف العودة ا الا سلام ررد الأساسية وف 
مطلع القرن ٠١‏ ه ( 1۱۹۸١‏ م ) اتخذت حركة العودة إلى الأصول الاسلامية 
حر کا قويا ذانى الدفع ينبىء عن ا استراتيجية واقتصادية وسياسية هامة . 
اتخذت « الأصولية الإسلامية » فى شكلها النضالى ْ خلال نص الق الا خير > 
أو ضاعا متباينة ف کل بلد : 
الثورة الإسلامية فى إيران . 
6 الاستيلاء على المسجد الحرام فى مكة . 
6 الاضطرابات فى المنطقة الشرقية فى المملكة العربية السعودية . 
© مقاومة الاحتلال السوفيتى فى أفغانستان . 
6 الثورة ضد الحكم البعثى فى سوريا. 
O N EEE‏ 
6 اغتيال الرئيس السادات . 
المجمات الانتحارية والكفاح المسلح ضد إسرائيل والقوات الأمريكية 


6 الاضطرابات فى البحرين والمتفجرات فى الكويت . 
# الشغب والمظاهرات ف الجزائر وتونس والمغرب . 

تدسم الأصولية الاسلامية المعاصرة بوجهيما النضالى و السّلمنى بثلاث صفات 
عامة : الانتشار وتعذد المراكز والإصرار . أما أنها منتشرة فواضح من انبعاث 
ا لجماعات والح ركات الإسلامية فى كل مجتمع مسلم تقريبا بغض النظر عن حجمه 
أو وضعه السیاسى والاقتصادی والنقافی . کا أن الصحوة الاسلامية لا تنحصر فى 
طبقات معينة اجتاعية أو أاقتصاد ية وا د اده الأكر من أبناء الطبقات 
الدنيا والدنيا O IES‏ 
با لمناهج الإسلامية قى الحياة بين أبناء الطبقتين العليا - الو سطى والعليا . كذلك 
فإن حر كة الميلاد ل سلامى الجديد متعددة المراكر من حيث أنها لا تمتلك قيادة 
ثورية واحدة أو مركزا تنظيميا واحدا . إن العودة إلى الأصول الإسلامية قد 
ااال کردا س اهار فل مت دا © . ومع 
ذلك فإن الحر کة الإسلامية يمكن أن تخد مستقبلا طابعا يتجاوز النطاق القومى 
حقيقة وذللك طبقا لدرجة التشابه فى أوضاع الأزمات فى المجتمعات الختلفة . 
وأخيرا » فإن الأصولية الإسلامية قد أظهرت درجة غير عادية من الإصرار حلال 
القن لا خر و الور السابقة » مع توجه يتخذ شكل دورات تفرض نفسها 
على العملية السياسية الاجتاعية لتشكل تطور هاا“ . 

إن ترايد الوعى الإسلامى قد حدّدت معالمه بصيغ مختلفة مثل : 
« الإإحياء » و« إعادة الميلاد » و« الترمت » و( الأصولية ؛ و« قوة الإإصرار ) 
و« الصحوة » و« الإصلاح » و« الانبعاث » و«التجديد» و«الہضة» 
و« استعادة الحيوية » و« النضالية » و« الح ركية » و« الثقة. بعودة جديدة للعصر 


() انظر ر . هرير دكمجيان : « تشر البعث الإسلامى : أزمة الشرعية والأزمة العرقية والبحث 
عن بدائل إسلامة › ( | ) 1980(:1-3) ۴£7.34:4« بالىسبة لأغاط التدهور والانبعاث . انظر : السيد 
أو الأعل المودودى » موجز تارم حركة الإحياء فى الإسلام ( 1 ) ( ۱۹۸۳) . 

(*) اففعصرات الملحقة بالموامش : [. ( الجليرى ) » ف . ( فرنسى ) » ط ( طبعة ) > د. ت . 
( دون تار ) » د .ن . ( دون ناشر ) . 


 ه‎ 


الذهبى » و« المهدية » و« العودة إلى الإسلام » و« الزحف الإسلامى » . هذه 
اللصطلحات فى جملتما ذات فائدة فى وصف تعقد الظاهرة الإسلامية ؛ لكنها تعنى 
أن الإسلام فى حال من الغفوة » وهو ما لا يتطابق مع الحقيقة . لقد قاوم الإسلام 
نجاح عملية التغليف ( العرل ) التى فرضت على النصرانية فى الغرب » وهى 
المقاومة التى تشکل مبعث الصراع القاثم بين الدولة والدين فى العام الإسلامى . 
لذلك » يجب أن تراججم المصطلحات والتراكيب فى الاستعمال العرنى الأصيل 
بالنسىبة للظاهرة الاسلامية . فالا نصار والمتعاطفون يستخدمون غالبا التعبورات 
التالية : « البعث الإسلامى ١‏ › « الصحوة الإسلامية » » « الإحياء الدينى » »› 
الأصولية الإسلامية ٠‏ . 


آي اأصطاعات ف ولاصواة ااا م ن يت اه ور 
إلى البحث عن أصول العقيدة وعن سس الدولة الإسلامية وقواعد نظام الحكم 
ال وه ال ی و ككل اد ااي ل ك عو اکر 
جانبہا الدينى و بلغة اللأستعمال الشائح للمفردات الاسلامية يشر نصور 
) التجديد » إلى التجديد الدورى للعقيدة » على حين يعنى مصطلح ١‏ الإصلاح ) 
إعادة الأحوال إلى وضعها السابق . هناك مجموعة أخحرى هامة من المصطلحات 
تشمل التسميات الخاصة المستخدمة فى العربية لوصف الأصوليين أفرادا 
وجماعات . فمؤيدو الأصولية الإسلامية يشيرون إلى أنفسهم عادة باسم 
« الاسلاميين ) او « الاصليين » يعنى الحقيقيين . كذلك يستخدم المصطالح 
) معدین/متدینون ) جمعنى تقی او خلص وذلك شو النقيض 
د « متَعَصّب/متعصبون » معنى المتحمسين أو المعشلدين . و كلمة ( متعصب ) 


(۲) بالسبة ذه المصطلحات » انظر الال SS‏ : « الح ركة الإسلامية المعاصرة ٠»‏ 
( الوطن » ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ ) . المصطلح الفرنسی (۲۲امع؛٤"!)‏ مفيد أيضا . 
(*) هذا المصطلح » وإن شاع محرا فى الكتابات العربية عن الح ركة الإسلاية »> فإنه غور أصيل › 
بل جاء ترجمة للمصطلح الغربى صوالداءصعلمں۴ » ومازال مصاه - لذلك - مشوبا بالإموض » ويس محل 
رضا من الاإسلامين الواعين نا جحف به من ظلال مفاهم غير إسلامية تلازم الصطلح الأجنبى . ولعل 
مصطلح و الحركة الإسلامية » أشيع وآصل وأكار قبولا بين الإسلاميين » ولكتنا سنستخدم ٠‏ الأصولية ٠‏ 
الذى اثره المؤلف » خاصة أنه فسره هنا بما بقرب من حقيقة مقاصد الح ركة الإسلامية . 


۲١ 


يغلب أن يستخدمها غور الأصوليين لوصف النضاليين الإسلاميين الذين يلون إلى 
استخدام العنف . وقريب من هذا مصطلح « متطرف » . ولمصطلح « متدين ) 
معنيان أساسيان : معنى عام يشير إلى المسلم الخلص » ومعنى خاص يشير به 
ا أنفسهم » رغبة ف الفيز عن سواهم من المسلمين . Ey‏ 
الدراسة سوف نستخدم المصطللحين : ( الاصول : t Fundamentalist‏ 
و« الأسلامى : اكئإصهائ[ » بمعنى واحد . 


۲ 


الأهداف التحللية 
تستهدف هذه الدراسة جمع وجهات النظر الإسلامية والغربية وغيرها حول 
الأصولية الإسلامية للوصول إلى فهم متوازن لظاهرها فى العام العرى . ومن أجل 
هذه الغاية وزع البحث على نطاق واسع ليشمل العوامل التاريخية والدينية 
والنفسية والسياسية والاجةاعية والاقتصادية التى تؤثر فى الظاهرة الأصولية . 
وسوف يت ركز التحليل على فحص أحد عشر موضوعا بارزا : 
المرتكرات الدينية والتارجخية للأصولية الإسلامية وأغاطها الدورية . 


: 
۲ - بواعث الأصولية الإسلامية المعاصرة . 

E ۳‏ الاجتاعية والنفسية للفرد الأصول . 

. عناصر المذهبيّة ( الأيديولوجية ) الأصولية الاسلامية‎ - ٤ 

ه - أساليب وأهداف الدعوة الإسلامية المذهبية ( الأيديولوجية ) . 

> - موؤشرات السلوك الأفول 

۷ - تصنيف إحدى وتسعين جماعة أصولية . 

۸ - قيادة الحركات الاسلامية . 

. ردود فعل الدول تجاه الأصولية‎ - ٩ 

. التطورات المتوقعة للحركات الأصولية فى ظروف العرب المعضاربة‎ - ٠١ 
الأصولية الإسلامية كتحدٌ للمصاح ا‎ 


r 
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۲۳ 


شکل - : الأطار التَصورى 
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ج أزمة أهوية 
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N‏ : ۹ 
TS‏ گا الشخصية م القهر/فساد الحكم 
E‏ | . 
TT E e‏ 
ن | € | £ x‏ 1 
IES‏ 3 | ب العجز العسكرى 
ا 
0 1 ل و اه 
کک القيادة الآر و ج أزمة الغقافة 
N‏ 


الإطار الصورى 


إن ضروب البحث السابقة بقة تستلزم أن نستخلم منهجا تصوريا اصطفائيا 
يضم نظريات الأزمات والقيادة وا لشخصية وصراع الطبقات والسببية الحدلية . 
إن العلاقات التی تربط مکونات الإطارالنظری الموضح فی شکل - ١‏ يمكن 
تلخيصها فى عدة فرضيات : 


| - الأزمة الاجتاعية : ينظر إلى الأصولية الإسلامية على أنها ظاهرة دورية تقع 
استجابة لمشكلة اجتاعية منتشرة و حادة 


) وصف « الأسرة » ترجمة للمصطلح الاغبليزرى )Charismati(‏ وهو يعنی أن قائدا ما لديه قوة 
تأثير .غير عادية تجذب التاس وتجعلهم مخلصين له متحمسين . وهذا المصطلح خلفية ثقافية نصرانية تتعلق 
باذعاء قرات خارقة على اجتراح المعجرات ( قاموس المورد ) . 


۲ 4 


| 


مات جو الأزمة : إن مدى رذ الفعل الأصولى وجدّته» وهو جمتد من 
الإيقاظ الروحى إلى العنف الثورى »› يتوقف على مدى عمق جو الازمة 
و مداه الذى يتسم بست صفات : 

(أ) أزمة اهوية . 

(ب) أزمة الشرعية . 

(+) فساد الحكم/القهر . 

(د) صراع الطبقات . 

(ه) العجر العسكرى . 

الأزمة الثقافية . 


- ردود الفعل الأصولية : تعلن الأصولية الدينية - السيأسية عن نفسها› 


5 فعل للأزمة الاجتاعية > من خلال . 

( أ ) قيادة اسرة تلتزم تغيدر الجتمع روحيا أو ثوريا أو كليمما. 

(ب) مذهبية انتظار العصر الذهبى »›» وهی تتضمن دعوى انقاذ القم 
والمعتقدات والممارسات الأساسية التى ستشكل النظام الأصولى 
الحديد . 

(ج) الشخصية الأصولية التى تتكون تحت تاأثير جو الأزمة والتاثيرات 
المضادة المرتبطة بالمذهبية الأصو ية . 

(د) الجماعات والطبقات الاجةاعية > خحاصة ما كان منها سريع القأثر 
بالدعوة الأصولية نتيجة لتوجهاتما الثقافية والنفسية ولأوضاع 
اجتاعية واقتصادية معينة قائمة فى المجتمع وللنظام الاقتصادى 
النال. 

(ه) ٠‏ الحركات والجماعات الأصولية التى تتولى قيادتها - بشكل 
أغوذجى - شخصيات أسرة والتى تبدى أغاطا من السلوك تتراوح 
ما بين الحماس الرو حى والفعل الثورى . 


Ye 


> - ردود فعل الدول ونتائجها : إن المظاهر السياسية للأصولية وتوجهاتما حر 
العنف تؤدى إلى ردود فعل لسياسة الدولة تترا وح ما بين القهر بالقوة 
والمهادنة أو التعاون . ويتوقف انبعاث الأصولية أو تدهورها فى المستقبل 
على طبيعة سياسات الدولة » وعلى المغورات اللخارجية ونوعية قيادة ال ر كات 
الاصولية . | 
إن انبعاث الروح الإسلامى ف الأوضاع الحالية ظاهرة معقدة لأنها فى 
الوقت نفسه ذات طبيعة روحية واجةاعية واقتصادية وسياسية . وما جرى 
عليه الغرب من وضع الأصولية الإسلامية تحت عنوان « التعصب ٠‏ » 
وبا خط الأحمر » لَمِمّا يؤدى » بشكل فريد » إلى الخلل فى جال تحليل نزي 
ومتوازن للموضوع . حقا » إن التحدى الإسلامى جاء مفاجئا ومشؤوما 
النسبة للعالم الغرنى المشغول البال بالمشاكل الاقتصادية المتنامية والاهامات 
الامنية . إن قلة فقط حارج نطاق العام الإسلامى كانت قادرة على توقح 
انبعاث إسلامى فى البيئة المعاصرة . إن ضعف البصيرة فى محال التصور 
الذى أحدثته المادية الغربية والماركسية قد أعمى بقوة كلا من العلماء 
ورجال الحکم الذين مالوا إلى استبعاد قوة الإسلام على استعادة الحياة » 
أو إلى التقليل من شانها . إن أىّ منج سلم عقليا فى تناول الموضوع يتطلب 
منظورا واقعيا من الناحية الثقافية يقوم على أساس عقيدة الإسلام وتاريخه 
و كتابات المنظرين الأسلاميين . وعلى هذا ء فإن هذه الدراسة تسعى إلى 
الت ركيز على المنظور الاإسلامى مضيفة إليه ما يناسبه من النظرات النافذة من 
النظرية الاجتاعية الغربية »> بجا فى ذلك ما قدمه « إريكسون » حول 
اف وة الد و كاك قور ر غ اا 
والحجية النبوئية (yأنا0ط†au‏ ophetieاP)‏ ک استخلص من کتابات 
القديس « بولس » . 
لقد ذهب » وبقوة »> عدد كبير من المنظرين الغربيين » مهم 
ما رکس ۲ وه فیبر ٩‏ و« دوركام » و« برجر ٠»‏ إلى أن الحرمان 


(۴) برنارد لويس اساء بارز ؛ انظر مقاله # عودة الاسلام € )|, ( < (Commentany l#ê‏ 
.39-49 :)16/12/1976 


٦ 


الاقتصادی والاجتاعى يۇدى ال زیاده اترا الدين ٠‏ . إن شذه 
الدراسة » دون ما إنكار لأهمية تأثير الأسباب الاجتاعية والاقتصادية › 
تعتزم الالتزام بإطار يتميز بالشمول وتعدّد الأبعاد لتحليل خلفية الأزمة 
الاسلامية المعاصرة . ومن هناء كان التأكيد على الارمة ال وة زارمه 
الهوية والثقافة وأزمة الشرعية › وذهاب الأساس الأخلاق للاساطة 
وما يصاحبما من ظواهر سيئة الأداء كفساد حكم النخبة والعنجز العسكرى 
وصراع الطبقات( . وهذا التصور القام على الاصطفاء يتميز با لجمع بين 
النظريات الغربية عن الأزمة و تشخيیص الاسلاميين لظرو ف ازمتہم هم . 
والفصول التالية مصممة على أساس مكونات الإطار التصورى الذى 
عرضت صورته التخطيطية فى شكل - |> 


€3 دیل و ويمبرلى › و اللبرمان الا جتټاعى والاقتصادى والبروز ادي مج سلو کی 


., ۲۲٤ - ۲۲۳ اريم 4 :+ ص‎ « ¢ (The Sociological Quarterly) lf ( .} ) t معری‎ 


ر اس ان :ای تربى على التصور العلماى للحياة ؛ إلى تفسير التو جه إلى الدين على أنه 


مجرد وسيلة علاج يلجا إليها الئاس - کا يلجاون إلى غيرها من الوسائل - عنذما يواجهون الأزمات » فإذا 
تغلبوا على أزماتهم أعرضوا عن الدين فلا يذكرونه إلا إذا واجهوا أزمة أحرى . وهذا إن صح عند النصارى 
لطبيعة دينہم احرف ولتجاربهم المرة مع الكتيسة » فلا يصح عند المسلمين الذين يرون الدين منهجا تطليه 
فطرتہم » ويفسرون أزماتم - أيا كانت - عل أنها ناتجة عن بعدهم عن منج الإملام الى لا تستقى الحياة 
إلا بالعمل به . 


۲¥ 


۴ - تار الحركات الإسلامية 
( نط درری ) 


من المعالم البارزة للحركات الدينية الأصولية توجُهها الدورىّ » الذى 
يتکون من 3 متتابعة من الاغفاء والانبعاث . ومن الممكن أن نكتشف 
بوضوح نمطا عِليّا من خلال تتساو ق مظاهر الانبعاٹ a‏ الأزمات 
الحادة الروحية والاجتأعية EI‏ . فالواقع › آنه > على امتداد التار جخ 
الإسلامى » كان حدوث الانبعاث الإسلامى وثيق الارتباط بفترات الاضطراب 
الشديد عندما كان النطر يتبدد و جود الأمة الإسلامية ذاته وتماسكها الروحى 
او اتا اء 

ويمكننا أن ننظر إلى اللورة المعاصرة من الانبعاث الإسلامی كلور يتوافق 

مع الظهور الدورى لحركات الإحياء الإسلامى فى أوقات الأزمات منذ عصر 
د ای٤‏ ( کا . إن هنا المح الجكلى ( التفاعلى : الديالكتيكى ) » الذى 
يذكرنا بابن خلدون » لا تمليه الحقيقة التارجخية فقط > بل تمليه أيضا النظرة 
الشخصية والنظرة العالية للحركة الإسلامية اليوم . وإن الأصوليين الإسلاميين 
المعاصرين يرون أنفسهم »› فعلا » خلفاء مباشرين وأتباعا مقلدين للقادة الماضين . 
ولح ركات الانبعاث والتجديد . 


(۱) ر ٠‏ هھ . دكمجيان » مقال سابق ( |. ) . وله أيضا : « الإحياء الإسلامى فى الشرق الأوسط 
و مال أفريقيا ¢ مجلة YA (Current History)‏ › رقم ٤٥٦1‏ (أبریل ۱۹۸۰ ) ص ۱1۹ - ۱۷٤‏ ) 
.C4(‏ | 


۲۸ 


الاجتاعية والاسعجابات الإسلامية 


۹ الثورة الإسلامية - الخمينى - باقر الصدر . 
۸ الاحوان المسلمون - البنا ( ۱۹۰٩‏ = ۱۹4۹ ) . 
mm O = AE) o =‏ 
7 ۸10 ¬ 1۹۳09 ) . 
الهدیة ( ۱۸۷۹ - ۱۸۹۸ ) . 
الأفغای ( ۱۸۳۹ - ۱۸۹۷ ) . 
الو دون - عبد الوهاب ( ۱۷۰۳ - ۱۷۹۱ ) . 
شاه إسماعیل ( ۱١۰۲‏ - ٤۲٥ا‏ ). 
امن فلاح المشعشع - الهدى رت ۱١١١۲‏ ) . 
ابن کٹیر ل ۱۳۰۰ = ۱۳۷۳ ٠‏ 
ابن قى الجوزية ( ات ٠١١١‏ ) . 
این تیه 7 ۲1۳ = ۴۴۸ 
الحلی ( ۱۲۰۰ - ١۳۲١‏ ) . 
النووی ( ۱۲۲۳ - ۱۲۷۷ ) . 
۷ الأتراك والمغول - الصليبيون - حطين 
صلاح الدین الایونی ( ۱۱۹۹ - ١١۹۳‏ ) . 
القاض عیاض ( ۱۰۸۸ = ۱١6٤۹‏ ) .- 
ابن سلامة ر ت ١۰۳۲‏ ) . 
ابن حزم ( ٠۰۳14 = ٩٩٤‏ ) . 
عبید الله المهدی ( ٩۹۳4 - ٩۹۰٩۹‏ ) - ظهور 
إسماعيل الشيعى . 
القرامطة ( ۸7۸ - 4۹۳١‏ ) . 
این حنبل ( ت ۸5٩‏ ) الشافعی (۷۹۷-“ .)۸٥٤‏ 
٠‏ - العباسيون/ثورة الشيعة . 
عمر الثانى (ت ۷۲١‏ ) أبو حنيفة ( 1۹٩‏ - 
۷ مالك ( ۷۱٤‏ = ۷۹۸) 
وفاة على . 


4 


دورات الأزمات والاستجابات الأصولية 


إن ما درج عليه أصوليو العصر الحاضر »› من النظر إلى التارج الإسلامى 
على أنه دورات من الانحطاط والانبعاث » له نصيب كير من الصدق التارجخى . 

فاللحتق أن العلاقة العلية بين الاضطرابات الروحية والاجةاعية - السياسية 
الاعات لاصوا كانت نمطا يتكرر عبر التارجخ الإسلامی کا هو موضح فى 
الجدول التاريخى فى شكل - ۲ . وهذه الح ركة الدورية من الأزمات والانبعائات 
أمر ظاهر فى مختلف الفترات التاريخية . 


کے ر لاون عر ن ع ال 7ك ا 2 او هة 
SV EY la EY O)‏ 
۸ ) .الشيعة/الثورة العباسية ( ۷١٠١‏ ) . 


۲ - ضعف العباسیین - ابن حنبل ( ۷۸۰ - ۸٥١‏ ) . الشافعیى 
۸٥٤ - ۷٦۷ (‏ ) . ظهور الشيعة الأ ماعيلية : 
القرامطة ( حوالى ۸٩٠‏ ) . عبيد الله المهدى 
E)‏ 

۳ - سقوط الأمويين بالأندلس - ابن حزم (ٿت )٠١١٤‏ . 

)١١۱۸۷-١۱۷۱ ( سقوط الفاطميين › الصليبيون - صلاح الدین‎ - ٤ 

ه - سقوط العباميين/انتصارات الترك والمغول : 

النووی ( ٿت ۱۲۷۷) 


ات تةك OA‏ 


ابن القے ( ت (\To‏ 
ابن کٹیر زت ۱۳۷۳ ) 
- الخزو المغولى/التركى والفتة - 
ظهور الشيعة : الحلّى رت ٠۴۲١‏ ) 
المشعشع ( ت ٠٤١١۲‏ ) 
شاه إسماعیل ( ت ۱٥۲٤‏ ) 
۷ - ضعض العثانیین : عبد الوهاب ( ت ۱۷۹۱ ) 
E‏ 
المهدية ( ۱۸۸۰ = ٠‏ ( 
السلفية ( ١۸۹۰‏ - 
الأفغانی ( ت ۱۸۷۹ ) 
عبده (ٽت ۱۹۰١‏ ) 
CY a‏ 
۸ - بيغة الأزمة الاسلامية المعاصرة - 
الاحوان المسلمون ( ۱۹۳۰ - ( 
البنا » السباعى » قطب » المودودى 
الثورة الاسلامية » والانبعاث الشيعى 
الخمينى » باقر الصدر » شريعتى 
الانبعاث السنی ( ۱۹۷۰ - ( 
العتيبى » فرج » حوى » الترابى » التلمسانى » الصادق المهدى. 
كل مرحلة من الضعف تؤدى إلى إطلاق استجابة.إحيائية - حركة عودة 


۳١ 


إلى الجذور الاسلامية بقيادة شخصية اسرة ( انظر : شكل - ۲ ) . بعض هولاء 
القادة قد يتخذون دور و امجذد » الذى ذد أالعقيدة > بيا بحاول اخحرون إحداث 
تغییر اجټاعی وسیاسی عن طريق حركات « خلاص ١‏ نضالية اشبه بلور 
اف ا الا الى ته اة ل و ا و و 
الشرعية عن طريق الاستشهاد بالقران ( الكريم ) وسنة الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) و بالسوابق العار جخنية ا تر جم ا اججتمع الاسلامى الأول : 


أمة ابی ر( ره ) ( ۹۳٣۲ - ٦۲۲‏ م . 

يمثل الجتمع الإسلامى الأول الذى أقامه النبى محمد ( عو ) التعبير 
الكامل للوجود الاجتاعى . وقد تجسم فى الدور الم ر كزى محمد ( عه ) جانبا 
النبوة والقيادة » وبهما ترجم الوحى الإلمى إلى مجتمع سياسى . وهكذا جمع 
اول ف اه ن ا وال اا اة ر اف ارت ا ع 
على امجتمعات الإسلامية عبر العصور . 

د ا ا ا ا 
القرآن - كلمة الله المنزلة عن طريق رسوله محمد ( عيي ) . أما الثانى فهو 
ال : ا منهج المخالى للنبى والذى يتكون من أقواله وأفعاله وأحکامه کا تتمثل 
ف ر الأحاديث ) المروية . وف نظر الفا یعتبر الخرو ج على الفوذج 
الإسلامى الأصيل بمثابة العودة إلى « الجاهلية » » أى مجتمع ما قبل الإسلام ججهله 
۾ صراعاته . 


١ )*(‏ الخلاص ٠١‏ مصطلح ف الثقافة اليہودية - النصرانية يعنى عودة المسيح النتظر للخلاص . 
٠‏ وتشبهها من بعض الوجوه قكرة « المهدى المنتظر » عند الشيعة . وهى فكرة هروبية اتكالية يرفضها الإسلام 
e E E E‏ 
انخلص المويد بنصر الله . 


ا 


(e 11: - ٦۳۲ ( أزمة الخلافة‎ 


كانت أول أزمة رئيسية فى التارج الإسلامى هى الكفاح من أجل الخلافة 
بعد وفاة النبى ( عله ) . اتير أبو بكر خايفة عن طريق إجماع قادة الأمة نظرا 
لعدم وجود نص واضح على خليفة . ثم خحلفه عمر الذى بدأت الدولة الإسلامية 
فى عهده فتوحاتما الواسعة . أما الخليفة الثالث » عان › فقد واجه معارضة قبلية 
لسيطرة أپناء قېیلتە › نى أمية » وللمادية 'التى نتجت عن الفتوحات(“ . قثل 
عڻان فى حصار عام ٦٥٦‏ م . وخلفه عَلىّ زوج ابنة محمد ( عله ) . وحيث أنه 
کان والد حفيدى الرسول » الحسن والحسين »> فقد أ كدت شيعته أحقيته بالخلافة 
على الخلفاء الثلائة السابقين . حين ولي عل الخلافة عام ٦٥١١‏ واجه 
معارضة من ر بعض الصحابة وعائشة والخوارج ومعاوية زعم بنى أمية . نجح على 
فى هزيمة معارضيه من الصحابة » ولكنه واجه مشكلة الخوارج النضاليين الذين 
عارضوا رغبة على فى المصالحة مع معاوية . نادى الخوارج بمبداً المساواة مو كدين 
أن أى متّبع لشريعة الله جدير بأن يصبح خليفة . وهكذا عارض الخوارج مبدا 

حصر الخلافة فى قريش » قبيلة النبى » > على حين أصر الشيعة على تقديس 
« ذرية ٩‏ - أو نسب - محمد ( يه ) عن طريق على وفاطمة ابنته . وبعد 
EAT E‏ 
الورافى ف الإسلام . وما زال الشق الذى حدث فى الأمة بين شيعة على وبقية 
المسلمين قائما إلى اليوم . 


(*) ما حدث ف عهد عثان ( رضی الله عنه ) م يكن - فى حفيقته معارضة ( بالمفهوم السياسى 
المعاصر ) ولا قبلية ولا طورا اجتاعيا نتيجة للمادية الناتجة عن الفتوحات کا يدعى المؤلف › وإنغا كان 
« فتنة » - أو ١‏ مؤامرة ٠‏ - حبكتها عناصر حاقدة نفذت أول حلقاتما بقتل عمر ( رضى الله عنه ) ثم قلتها 
فحدة عهان وله ثم ظهور الفرق والانشقاقات السياسية والعقدية وما نجم عنها ٠ن‏ صراعات دموية . ( راجح : 
حمود ماكر » التارخ الإملامى »> ٣+‏ : الفلفاء الرشدون ) . رالمكتب الإملامی : بروت ؛ 
)|O ۰‏ ص 1۷۷ - 1۷۹ › ۲۲۰ - ۲۹ . 


۳۳ 


إن السوابق التى أرسيت ف عهد النبى ( علي ) وخلفائه الأربعة أصبحت 
موضع الإجلال العظم فى نظر الأجيال اللاحقة . لكن بالنسبة لطلب العودة إلى 
الجنذور الأسلامية توجد بين أصوليى السنة والشيعة فى الوقت الحاضر فروق 
واضحة فيما يتصل بالجتمع الإسلامى الأول . فيا يحل السنة النبى ( عي ) 
و خحلفاعءه الراشدين الأربعة › ججل الشيعة حمدا وعليا وذريته . وعلى الرغم من 
امحاو لات الحديثة للتقريب بينهما » لا ترال المشكلة قائمة » بلى أصبحت أ كبر فى 
إطار الحرب الإيرانية - العراقية . ومع ذلك » فقد كان هناك تعاطف متبادل 
رواضچ ين الشيعة والسنة الأصوليين » خاصة مدذ انتصار الح ركة الإسلامية فى 
آان 0 . 


المرحلة الأولى لحكم العائلات : ضعف الدولة الأموية 
( ۷۰-74 م( 


تحتل مرحلة حكم العائلات ف التارغ الإسلامى مكانة خاصة فى تشكيل 
محتویات الفكر الأصول . فاحتكار الأمويين للخلافة يعتبر فى نظر كثيرين من 
الأصوليين بثابة كارثة فادحة حلت بامجتمع الإسلامى . ولقد مير هذا الصنيع 
حکم العائلات ت الذى يرفضه معظم الأصوليين المعاصرين من الس . وأعنف من 
ذلك رفض الشيعة لبنى أمية إذ ينظرون الهم على أنبم مغتصبو الخلافة الشرعية من 
على والحسين . أما الإسلاميون الآخرون فإن اعتراضهم على بنى أمية يتجه إل 
سياساتہم فى العلمنة المستمرة ة للمجتمع . والواقع أن كثيرين من المسلمين نم يقبلوا 
O O RT OG‏ 
محمدا ( عه ) ا و 
عقيدة وذلك ليضمنوا القوة ٠‏ 


ر( كان هذا التعاطف فى بدء نجاح الثورة مرتكزا على أساسين : نها انتصار شعب مسلم على حاكمه 
الطاغية والعميل البارز للسياسة الأ جنبية المعادية للأمة الإسلامية » وأنها « ثورة إسلامية » . فلما أظهرت 
مواقغها الداحلية والخارجية حیزها للخط الشيعى ولبعض 8 الرائغة التى تدعى الانتساب إليه فتر ذلك 
التعاطف ؛ بل جمد . 

(**) تعرض تارغ الدولة الأموية - الذى دون بعد سقوطها - إلى قدر كبير من التشويه جاء معظمه = 
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وما له دلالة أن ول رد فعل لتدهور لاوت أحلاقيا جاع من أموی - 
الخليفة عمر الثانى ( ابن عبد العزيز ) . لقد بدأ عمر » بعد وصوله إلى العرش 
الأموى وهو ف السابعة والثلائين › حر کة شاملة لاصلاح الحكومة على أسس 
إفلاة ت ارات ف شس الاق س & (خا وة اة برف باه 
الأول ف الإسلام . انقطع عمل عمر بعد فترة قصيرة حين مات الخليفة الشاب 
مسموما ( ت ۷۲١‏ ) . لكن هذا العمل استمر من بعده على يد الامام أهى حنيفة 
ومالك اللذَيّن حملا عبء دور الجدد رغم اضطهاد أهل السلطة فهر" . 

قد لخا الاسلام كارثة كبدرة عام V0 o‏ م بلغت الذروة ف 
الانقلاب الدموىّ الذى أطاح بالخلافة الأموية على يد تحالف ثورى بقيادة 
« أهى العباس » » أحد أحفاد عم النبى ( عه ) . وقد انبشق استيلاء العباسيين 
على السلطة من حركة « خحلاصية » يدعمها الشيعة نادت بالعودة إلى الأصول 
الإسلامية(" . 


الاحطاط العباسی ( ۸۱۳ - ۹۰۹ م). 


حين كانت الحكومة العباسية الدينية ف أوج قوتها وغناها » تخلت عن 
مذهبيتبا الأصولية العشددة قغلت عن مؤيديا الشيعة » وجعلت من نقسها 
امبراطورية سنية عالمية( “ . وفى عهد الخليفة المأامون أصبحت مبادىءَ المعتزلة هى 
مذهبية الدولة ( ۸۲۷ ) . وقد تطورت العتزلة إلى معتقد عقلانى مجعل للعقل 


= من الجماعات الحاقدة عليما من فرس وشيعة وخوارج وغيرهم . نعم حدئت فى عهد الأمويين أخحطاء 
وتجاوزات لكنہا - بالتأكيد - لم تكن بهذا الحجم أو الصفة » كا أن الظروف الصعة التى أحاطت بقيام هذه 
او وا و ر ب اور ات د ززا و ا ر رع 
الإسلامی » + ٤‏ : العهد الأموى ( المكتب الإسلامى : بيروت »> ۱۹۸١‏ ) ص >١۸ -١‏ خاصة 
صقحات : )٦ - ٤٤‏ . 

(۲) أ . المودودی : مصدز سابق » ص ٠١ - ٤١‏ . ذكر و حى ٠‏ أن الأجيال التالية اعتبرت عمر 
الثانی « المیعوٹ ه ادد » انظر : فیلیب حى : تار العرب ط ۰۱۰ ۱۹۸۰ » ص ۲۲۲ . ([.) . 

(۳) برنارد لویس › الإسلام فی التاری (إ۔ ) ۱۹۷۳ ض ۲٤۹ - ۲٤٤١‏ . ' 

(*) لا يخفى على فطنة القارىء ما فى هذه السطور عن الدولة العباسية من دس وتشويه وفرض ٠”‏ 


- 


هيمنة على الوحى القرآنى . وقد أنشاً المأمون ممحكمة تفتيشية ليضمن الطاعة 
للمعتقد الرسمى المعترلى . وقد ولد هذا معارضة شعبية وموجة أصولية جذيدة 
قادها أحمد بن حنبل » وعلى الرغم من محاكمة ابن حنبل وسجنه فقد رفض ف 
عناد أن يتخلى عن تمسكه الصّلب بالمعتقد الإسلامى الأصيل . وكانت النتيجة أن 
اأصبح ابن حنبل ينظر إليه على أنه أول « مدافع » عن الأصولية السنية . وعلى 
أصول المذهب الحنبلى فى الفقه قامت الأصولية الوهابية التى هى مذهبية 
( أيديولوجية ) المملكة العربية السعودية . فى نفس الفترة ظهر الامام الشافعى 
زو - ۷٦۷‏ م ) فى مصر نصيرا اخر للتجديد الإسلامى ( شكل - ۲ ) . 
تحولت أزمة العقيدة » الثى ظهرت إبان وج القوة العباسية فى عهد 
لامر إل أرمة أكر قعل بالف عة 6 اجات الاس الاكة خلال القن 
العاشر . إن اضطهاد العباسيين الوحشى لحلةائهم السابقين من الشيعة ولد مقاومة 
متزايدة وصات إلى ذروتا فى اختراق الفرق الشيعة لمؤسسات الدولة تم فى 
العصيان العلنى . كان أحد مظاهر هذه المعارضة هو ظهور حركة المرد القرمطى 
المسلح القائمة على مبادىء باطنية وشيوعية ( ۸۷۷ - ٩١١‏ ) . وقد هيا 
القرامطة المسرح لظهور القوة الفاطمية فى تونس بقيادة عبيد الله المهدى ( ۹٠۹‏ ) 
ثم استقرارها فى مصر . كان هذا تعبيرا عن ثورة أصولية شيعية إماعيلية ضد 
الحكم العباسى السنى . فى غضون ذلك كانت الدعوة الأصولية أحذت أصداؤها 


ج رات الغرييّة الصليبية على تارج المسلمين» من حو: ١‏ حركة خلاصية ؛ وه الحكومة العباسية الدينية ١‏ 
es‏ . كذلاث فإن اعتبا ر الانقلاب العباسى « حركة خلاصية . ادت بالفردة إل الاضدل 
الإإسلامية “ وان الشيعة دعموها على هذا الأساس › بعتہر تسطیحا شديدا لأحداث التار > و 
لجوانب وعوامل هم وأحطر فى هذا الأنقلاب لا علاقة هما بالعودة إلى الأضرل ونيد لذلك الأحداث 
والتحولات التى جرت بعد قيام تللك الدولة . 

)٤(‏ ف . حتی » تار ...» ص ۳۹۹ - 4۲۹ . « شهد القرن التاسع أيضا كتابات وتفسمرات 
اخحرين من مويدى السلفية الخشددة مثل : او داود السجستانی ۲ ( ولد : ۸۲١‏ ) الذى كب عن 
الجهاد » وه مسلم » الذى جمع الأحاديث الصحاح . أشار محمد عبد السلام فرج اليما كافج تاريية › 
وذلك فى « الجهاد : الفريضة الغائبة » ( كندا» د . ث ) ص ۳۷ . وهناك إشارات. أخرى فى « سبع 
رسائل » مجهیمان العتیبی ( د . ن › د . ت ) ص ٦٥۲ ۲۸) ۲١‏ . 
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تتردد فى المشرق على يد « أهى القاسم بن سلامة ٠‏ ( ت ۲ () » الذی قدم 
فهما نضاليا للجهاد ضد الكافرين خلال فترة التدهور العباسى(“ . يتصل ذا 
أيضا ما قدمه « أبو حامد الغزالى ) ( و - ٠۲١۸‏ ) من مساهمات ملحوظة فى 
الإفيات » وكفاح لترسيخ مذهب « اى الحسن الأشعری ٩‏ ( ت ۹۳١‏ ) السلفى 
المناهض للمعتزلة » ليكون المعتقد العام فى الإسلام السنى ؛ كان أحد حوارى 
الغزالى فى'القرن العشرين هو حسن البنا »> مؤسس « الإخوان المسلمين (٩0‏ . 


انهیار الأمویین فی اسبانیا ( ۱۰۰۲ - ٠١۳١‏ ) 


يعتبر عصر عبد الرحمن الثالث قمة حكم المسلمين فى أسبانيا . وسرعان 
ما سيطرت الفوضى السياسية على أسبانيا بعد عام ٠٠١۲‏ » ما أدى إلى سقو ط 
الأمويين على الرغم من الجهود التى بذهما الفيلسوف والوزير الاس ابن حزم 
الأندلسی » ( و - )۹۹٤‏ . وقد ح ركت هذه الأزمة دعوة جديدة إلى التقاليد 
الإسلامية قام بها ابن حزم . هذا المسلم المتحمس المنحدر من أصول نصرانية يعتبر 
مصدرا هاما للالهام لدى الاصوليين المعاصرين . 


انيار الفاطمپين > والصلیبیون ( ۱١۱۷١ - ٩٩٩‏ م) 
بدأ اهيار الخلافة الفاطمية زمن الحا ( ت ٠١۲١‏ ) واستمر إلى السقوط ‏ 
التام عام ۱۱۷۱١‏ عل يد صلا ح الدين الأيوبي . وف تلك الفترة واأجه العام 
الإسلامى محدى الصليبيين . وكانت الاستجابة موجة أخرى من الانبعاث 
الاسلامى قادها صلاح الدين الذى هزم الصليبيين فى حطين ( ۱٠۱۸۷‏ م ) . لكن 


(ه) لاأحظ الاثارات 
العف . ) 

. ۴ ريتشارد ب . ميتشل : جماعة الإحوان المسلمين ( الج ) ( ۱۹0۹ ) ص‎ CY 

(*( اعبار « القرامطة ۲ » ثم «الفاطميين » بعدهم »> حركات ترد le‏ أفرزها اضطهاد 
العباسيين للشيعة فيه تخطية مفضوحة لىقيقة تلك الفرق الضالة التى قامت ~ من حيث المبداً - بدافع الحقد 
على الإسلام واستہدفت القضاء عليه وعلن أمته . 


إلى أبن حزم وابن سلامة فى ١‏ الفريضة الغائبة ) » ص ۳۷ » من أجل تبرير 
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ثبت أنه كان من الحال تغيير البيار الخلافة العباسية إلى قوة » فسرعان ما وقعت 
فريسة فى أيدى القادة العسكريين الترك لتنتهى إلى الدمار على أيدى المغول بقيادة 
هولا کو ( ۱۲١۵۸‏ م) . 


سقوط العباسيين والاحياء الاسلامی ( ٠١١١ - ۱۲١۸‏ م ) 


يعتبر الكَنّابُ الأصوليون تدمير الدولة العباسية على أيدى المغول « الكفار » نقطة 
تحول هامة» ويرون تشابها بين القرن الثالث عشر والمرحلة الحالية من الانهيار 
الاسلامى . كذلك فإن الحتوى النضالى للفكر السياسى الإسلامى الذى ظهر فى 
أعقاب الغزو المغولى له نفس الدرجة من الأحية . لقد أدى التخريب الشامل 
الذى صبه هولاكو » ومعه الفوضى السياسية التى وجدت بعد رحيله › إلى خلق 
فراغ سياسى وأزمة روحية هائلين . وقد أنتج تعدد الأزمات استجابة إسلامية 
ذات طبيعة نضالية قوية على يد العام السلفى الملتزم « تقى الدين أحمد بن تيمية ٠‏ 
( ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ م ) ومعاصريه . وقد استمرت رسالته النضالية على يد . 
تلميذه «ابن قم الجوزية » (ت ٠٠٠١١‏ ) و«عماد الدين بن كثرر» 
( ت ۱۳۷۳ ) » وكل منما يعتبر ركنا للأصولية السنية" . 


الأصولية الشيعية ( ٠٠٠١ - ٠١٠١‏ م) 


ظهرت ف العراق وإيران مظاهر جديدة للأصولية الشيعية الاثنا عشرية › 
وذلك بعد سقوط الفاطميين » ابتداء من أواحر القرن الثالث عشر . وقد جاء هذا 
استجابة للأوضاع الاجتإاعية والسياسية المضطربة ف المنطقة »> وكذلك نتيجة 
ك اة اليف ال ان الاغلي اة كن م اير ا الاه 
الشيعى العلامة « ابن المطهر الجلى » ( و - ٠٠٠١‏ ) الذى قدم أوثق عرض 


(۷) دائرة معارف الإسلام (|. ) ج ۳ ۰ ۱۹۷۱ ص ٩٥١ - ٩٥٩1‏ . ( ليدن ) . 
)۸( یی الدین النوویى › جامع الأحاديث التقى » الدمشقى ( و , 1Tof‏ ) واین حجر العسقلانی 
١٤٤۹ - ١١۷۲١ (‏ ) قاضى القضاة فى القاهرة » هما أيضا أهمية عند الكتاب الإسلاميين إلخالين . انظ ؛ 
) قاضی هر لیین . انظر 


الفصل الرايع للتفاصيل . 
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للش والريهة الها حر وقد شيك ال ن الاي عح :هور 
و المشعشعين ) » وهى حركة ظهرت ف الأهواز بقيادة ( محمد بن فلاح 
المشعشعى » » ( ت ٠٤١١‏ م ) الذى أعلن أنه « المهدى » وأنه قائد العرب فى 
حوزستان" . وقد مهدت مظاهر الانبعاث الشيعى هذه الأرض لترسيخ المذهب 
الشيعى الاثنا عشرى كدين للدولة فى فارس على يد شاه إ“ماعيل ( ت ٤١١٠ءم).‏ 
ينتمى هذا الشاه إلى أسرة « الصفوين » التى قادت الشيعة « القزلباش » ( الحمر 
الرعوس ) فى الأناضول الشرقية(' © . 


انيار العٹانیین ( 4Y ~— ١١۹۹‏ م( 


كان ظهور العثانيين إشارة إلى انتقال القوة الإسلامية من العرب إلى 
الترك . وعلى الرغم من عدم وجود أى صلة قرابة بين السلاطين العهانيين والنبى 
ز عه ) » فقد اتخذ السلطان سلم الأول لقب الخليفة لنفسه بعد فتح مصر 
٠١١١۷ (‏ ) . ويا احتفظ عدد من السلاطين الذين جاءوا بعده بلقب 
« الخليفة » إلا أن استخدامهم هذا اللقب م يكن محل اعتراف خارج نطاق النفوذ 
العهانى . أدى التدهور المستمر للقوة العفانية بعد القرن السابع عشر »› بالإضافة 
إلى تبذير السلاطين وقسوة حكمهم » إلى التعجيل بظهور حركات جديدة من 
الانبعاث الإسلامى بين رعايا الامبراطورية العرب . وقد تمركرت كافة هذه 
الح ر کات حول شخصيات « اسرة » دعت إلى مهمة خلاصية لتفرض على امجتمح 
تصورها الخاص لاإسلام . 


الوهابيون والسدوسيون والمهديون 


الحركات الإحيائية الثلاث فى الفترة الأخيرة من الحكم العهانى - 


(۹) ی موی : « الأهواز » إقلم عرية ١‏ ؛ و مستقبل النليج العرلى و خحططط اج اعرا 
المشترك ۲ ( اليصرة ؛ م رکز دراسات الخلیج العری۔» ۱۹۸۱ ) ص ۱۷ - ۲١‏ . 
)٠۰(‏ فکی ر . کڏّی . « إيران » الدين والسيامة وانمجتمع ۲ ([..) ( ۱۹۸۰ ) ص ٩۰‏ = ۹۱ . 
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نغجحت هذه الح ركات نجاحا موثرا نتيجة لبعد القوة العثانية وللعصبية النضالية 
للقبائل التى كانت تقودها شخصيات « اسرة » . وبالتامل فى أحداث الماض نخجد 
أن أعظمها حيوية كان « الموخدون » » أتباع محمد بن عبد الوهاب » الذين غدوا 
ابن حنبل کا فسره ابن تيمية ؛ لقد صمم على تطهير الإسلام من الامحرافات 
والبدع عن طريق الاستمساك القوى بالقران والسنة . هزم الموحدون أمام محمد 
على حا مصر عام ۱۸۱۹ › لکنہم ظهروا مرة أخحری فی مطلع القرن ٠۹‏ باسم 
حركة « الإحوان » من أجل تاييد الحكم السعودى . فى الوقت نفسه بدأات 
حر کات الاحياء تظهر حارج نطافق مملکتی العثانيين والفرس . ومن ره 
الح رکات ح رکة « شاه ول الله » من دهی ( ت ۱۷۹۳ ) التى ظهرت فى اهند . 

بدأت الح ر كة السنوسية - خلافا لحر كة النضال الوهابية - كح ر كة دعوة 
بين بدو طرابلس أشباه المسلمين . وقد ازدهرت الح ركة - بقيادة محمد بن على 
السنوسی ( ۱۷۸۷ - ۱۸١۹‏ ) ودعاته - فى أنحاء الصحراء الشرقية من خلال 
و بركة » موؤسسها الولى . كان السنوسى - ذى الأصل المغربى - صوفيا 
ومصلحا وليس ثوريا . فهو لم يؤسس دولة بل حركة صوفية لاءمت نفسها مج 
الاعراف والمعتقدات القبلية » ولم تصبح السنوسية نضالية إلا فى الجيل الثالث حين 
فرض عايبا الاستعمار الجها('' . 

تختلف المهدية عن الوهابية والسنوسية فى جوانب هامة . فبيغا تلتقى مع 
الوهابية فى النضالية » إلا أنها كانت حركة تسعى إلى الخلاص وانتظار العهد 
الذهبى » وقد جمعت السلطات الدينية والسياسية والعسكرية فى يد شخص واحد 
هو « محمد أحمد بن عبد الله » الذى أعلن نفسه « المهدى المنتظر » طبقا للمفهوم 
السنى للمهدية"'“ . وقد استطاع المهدى - كمتصوف تحول إلى محارب - أن 


)۱١(‏ ا ستيفن همفرير › ١‏ الا نبعاث المعاصر فى إطار الاسلام الحديث ٠‏ > ضمن كتاب « الاتيعاث 
الاسلامى فى العام العرهى ٠‏ > باشراف على الدين هلال دسوق ( نيويورك » ۱۹۸۲١‏ ) ص ۷٤‏ (إ.). 

(۱۲) ر . هھ . دکمجیان وم. ج وسزومیرسگی › ف القيادة الآسرة ف الإسلام : مهدی 
السودان»ء فى: ٠‏ دراسات مقاربة فى امجتمح والتار جخ ج ۱٤‏ ع ۲ (۹۷۲). (|. ). حاپے شاکد› 
۾ حياة المهدى السودانى ٠‏ ز نيو برونسويك » 1۹۷۸ ) » ص اه ~= £71 = ¥ 
CAFC‏ 


مهزم الجيش المصرى بقيادته اليريطانية مغلة فى الجنرال « غوردون ۲ › وأن يؤسس 
دولة إسلامية وأن يتطلع إلى هزية الدولة العثانية . وقد عاشت المهدية بعد 
مو سسها حتى العقد الآخير من القرن الماضي » حين اجتاحتها المدافع البريطانية 
المتفوقة . 

وعلى الرغم من هامشية المواقع ال جغرافية هذه الح ركات القبلية > فإنها كانت 
مرا لالمسلمين الاصر لون ق :القرن العشرين ٠‏ و لکن ظا لدا ل بصب آئ 
منهم نموذجا ملائما للبيعة الحضرية الحديثة . وقد ت ركت هذه المهمة للحركة 
الثافة 


الاصلاح الإسلامى ر السلفية ) 


دی فساد الحكم العهافى وتدهوره أمام الامبريالية وتان ظهور ردود 
فعل إصلاحية خلال القرن ٠۹‏ ومطلع القرن ٠‏ . كان أبرز عحرك هذه الح ركة 
العقلية هو « جمال الدین الافغافی » ( ١۸۳۸‏ - ۱۸۹۷ ) الذى دعا إلى التضامن 
الإسلامى ومقاومة الامبيالية الأوربية عن طريق العودة إلى الإسلام فى وضع حديث 
علمى الطابع . وقد أكد تلميذه « محمد عبده » المصرى على ما فى التقاليد 
الإإسلامية من عقلانية ذاتية ليوضح قابليتها للتحديث . كان ذلك هو جوهر 
- الح ركة السلفية التى قادها محمد عبده وتلميذه السورى » رشيد رضا. بعد وفاة 
محمد عبده ( ۱۹٠١‏ ) أصبحت السلفية ميالة إلى امحافظة على الرغم من 
استمرارها فى تحديث التشريعات الإسلامية على أساس القران والسنة . وفى فترة 
ما بين الخحربين اشتغل المصلحون السلفيون ف مصر واخزائر ا السياسية 
غير الثورية . وكان أشدهم نضالية هو رشيد رضا الذى أباح الجهاد الدفاعى إذا 
تعرض المسلمون للاضطهاد . وقد أيد رشيد رضاء بحكم مذهبه الخنبى » حر كة 
الإحياء النقية التى قام بها الوهابيون" . وفى منعصف الثلاثينات حلت عل 
حركة رشيد رضا المعتدلة حركة « الاحوان المسلمين » الأصولية ( الراديكالية ) 


(۱۳) لزید من التفاصیل انظر : البرت حورانی « الفکر العریی فی عصر التحرر ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ 4 
O SOTE IT GC ATO‏ 


ج١‎ 


بقيادة « حسن البنا » .٠‏ وفى هذه الفترة » التى شهدت الأزمات الحادة التاتجة عن 
الأوربى » بدا البحث عن بديل إسلامى نضالى أمرا لا مر منه . 


الأزمات المعاصرة وبیئتہا ( ۱۹۳۰ = ۱۹۸۰ ) 


إن الا ستجابة N‏ تجاه الوضع المتازم ف العام العرفى وجدت أوضح 
تعبير عنما فى جماعة ‏ الإخوان المسلمين » المصرية وفروعها فى سوريا والأردن . 
وبعد أن ضربما عبد الناصر بقوة » عادت هذه الجماعة إلى الظهور ثانية أيام 
السادات كجرزء من موجة ا وقد جاوز الانبعاث الحديد 
١‏ الإإحوان المسلمين ٠‏ ليضم العديد من فصائلها النضالية بالإضافة إلى تشكيلة من 
الجماعات الاإسلامية الأحرى . وفى نفس الوقت اتضحت مظاهر الانبعاث 
الروحى والنضالى ف العام الإإسلامى كله . وقد أطلق قيام حكومة إسلامية فى 
إيران موجة من النضالية الشيعية فى العراق ولبنان ودول الخليج . بل إن الثورة 
الإيرانية كانت مصدر إهام ودفع للعمل الثورى لدى الجماعات الأصولية السنية . 


أنماط الاستجابة الإسلامية 


إا رجات الاعات الحا اسخاة راف الارمات( غك د 
تشكل حر كة سياسية واجتاعية ذاتية مكنت الاسلام من أن يجذّد نفسه ويو كده 
فى مواجهة الضعف الداخلى والتمديد الخارجى . وعلى الرغم من وجوه الشبه 
الواضحة بين خركات الاحياء الختلفة » توجد بينها فروق هامة ف الحتوى المذهبى 
وفى أساليب التطبيق . وهذه الفروق تنبع من الملابسات الخاصة للأزمة التى تواجه 
الجتمع المسلم فى مختلف العصور والأوضاع المكانية '“ . وعليه » فإن طبيعة كل 
انخجابة إبلاية نة غل اساي جر الارعة الاصة جا و شحصة من ارد 
عملية الإحياء . فمثلا » كان امحرك الأساسى لدعوة ابن حنبل إل العودة إلى 


)٠٤(‏ فطل الرحهن» « الاسلام: القحديات والفرص المخاحة ۴» فى: و الاسلام: القأثير الحاضى 
والتحدى الحاضر » باشراف آلفورد ت . ولش وسر کاتشیا ( ادنیرج > ۹ )ض1۸ — 2191 


۲ 


ا الإإسلامية هو تدر الأخلاق فى امحتمع العباسی ٠.‏ کا کان الاغعلال 
الأخلاق فى امجتمع المسلم فى جزيرة العرب هو الدافع وراء حركة ابن 
عبد الو هاب الأصولية النقية , ` 

هاتان کانتا حر کتی تجديد داخلى تختلفان عن حر كة ابن تيمية التى أملت 
عليہا ظروف أزمتها واجبا مزدوجا تطلب إحياءُ داخليا ودفاعا خارجيا ضد 
التقار . ) 

a a E‏ خلال القرن التاسع عشرظروفا 

يدة شكلت المراحل التالية من الاستجابة الإسلامية . فالسنوسية بدأت حر كة 
دعوة دينية انتہت بالقتال ضد الايطاليين بسبب عجز العثانيين عن الدفاع عن 
مال أفر ييا . و کان الدافع الأول للتمرد المهدى ت 1 تر الحكم العغای على 
السودان اقتصاديا واجتاعيا وقيامه على شكل ضرب من الاستعمار ذى طبقات 
ثلاث : مصرية وتركية وبريطانية . فى هذه الحالات كان الانبعاث استجابة 
للظروف الداحلية فى الامبراطورية وللاستعمار الأوربى . 

وهناك وضع سياسى واجتاعى مختلف وجد ف أقالم إسلامية أكار تقدّما » 
i ON N N EE E‏ 
الظروف ولّدت حركات تحديث إسلامية تمثلها سلفية محمد عبده التى حاولت أن 
تستخدم الأفكار الغربية لتغيدر الجتمع الإسلامى . لكن إصرار الاستعمار الغربى 
على البقاء وترايد المشكلات الاقتصادية والاجتاعية فى البلاد الإسلامية عجل 
بظهور حركة إحيائية جديدة ذات طابع جماهیرى فيما ب يين الحربین » تمر کرت 
حول « الإخحوان المسلمين » وتصدت لهج السافية ف الاد هى الب 
)(Westernism)‏ » ودعت إd‏ أصو لية جذرية ضيقة ا نظام إسبلامی 
جديد . وبعد فترة من الر كود إبان صعود موجة الوحدة العر بية » عادت 
لامرك الإإسلامية من جديد كقَوة رو حية فعالة > کٹیرا ما تظهر 
توجهات ثورية . 


۳ 


المنظور الجدلى ر الديالتيكى ) للمجتمع الإسلامى المعاصر 

تكشف حر كة الأضولية الإسلامية من جُزر ومد عبر التارج عن جدلية 
مستمرة بين الااسلام و بيعته السياسية والاقتصادية والاجتاعية . وعلل هذا فإن 
الوضع الإسلامى المعاصر » مثل سوابقه التاريخية »> حكوم بعملية العلاقات الجدلية 
المتعددة الأو جه » والتى تتضاعف ف أوقات الأزمات . ويمكن تيز تسعة أضرب 
من العلاقات الحدلية : 


العلمانية ضد الحكومة الدينية( ر النيوقراطية ) 


الصراع بين مؤيدى الدولة العلمانية وأولعك المنادين بإقامة دولة إسلامية 
جدلية أساسية فى كل الجتمعات الإسلامية . وهذان الوضعان المتعارضان تماما 
يضعان القوميين العلمانيين المعربين فى خندق فى مواجهة الأصوليين الإسلاميين 
العاماين لاقامة الأمة الإسلامية . 


التحديث الإسلامی ضل الحافظة الإسلامية 


كان الصدام بين دعاة العصرنة وامحافظين من المسلمين حه دائمة فى امجتمع 
للحياة المعاصرة > یتشبث احافظون بالیادیء الاسلامية التقليدية ءيرفضوت 


(*) يصر الغربيون ٠‏ وتلامذتمم فى يلاد المسلمين » على عدم فهم الفرق الجوهرى بين الإسلام الحق 
وتجربة الدين فى أوربا » وأن الدولة الدينية - بالمعتى الأورهي - غير موجودة » ولن توجد على الاطلاق › فى 
الإسلام الق للضمانات العقدية والتشريعية والأحلاقية الموجودة فيه والحفوظة فى مصدريه الكتاب والسنة . 

(**) المغالطة والترييف واضحان كالشمس فى هذه الفقرة . وأمثاها كثير فى الكتاب » وف معظم 
الكتابات الغربية » والنسخ العرية منها »> عن الإسلام . فدعاة العلمانية أهل تحديث ومعاصرة وتجديد 
وتحرر ... إل . أما دعاة العودة إلى الإسلام فمحافظون غلاة جامدون متطرفون تقليديون رافضون للحضارة 
الحديثة . ومع هذا الإصرار على المغالطة أو عدم الفهم لا معنى لإيراد الشواهد والبراهين على أنه 
لا « ثيوقراطية » فى الإسلام > وعلى زيف هذه الأحكام ؛ إذن ل[ وقل الحق من ربكم : فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فلیکفر 4 ! ( الکهف : ۲۹ ) . 


٤٤ 


التأثيرات الغربية وغيرها . وبمذا المعنى يكون الأصوليون محافظين مغالين مع ميل 
إل التطرف . 


الإسلام الرسمى ضذ الإسلام الأصولى 

هذا الصراع يضع العلماء أصحاب الناصب الكبيرة » الذين تعيّم 
الحكومات وتدعمهم غالبا » فى مواجهة قادة الجماعات الأصولية أصحاب 
المذهبية والممثلون للإسلام الجماهيرى . ويأتى الصراع من احتلاف أوضاعهم 
الاجتاعية والوظيفية ومن الاختلاف الحاد فى تفسيراتيم للإسلام . فالعلماء 
أصحاب الناصب العلا ا > بمیلون إلى تعرير 
a a SS Ce‏ اتهم للشريعة الإسلامية . أما 
ال و فإنهم » على النقيض التام من ذلك » يرفضون حجية 
تفسيرات العلماء الرسميرن » ويمضون ليصوغوا مبادىء متطرفة ذات طابع سياسى 
اجتاعی . 


الصفوة الحاكمة ضدَ المعطرفين الإسلاميين 
هذا هو الانشقاق الأساسى بين الحكام ومعارضمم الراغبين ف تغيدر الوضع 
القامٍ . وخلال الفقد الاخ ايت أف أنواع المعارضة » حكام البلاد العربية 
والإاسلامية الأخرى ْ 2 النضصاليين الملحي الذى يضغطون لا حداث تغیررات 


جذرية طبقا للتو جهات الأأصولية E e‏ 
للسلطة a E‏ شر عية الصفوة والوسسات الحاكمة . 


الصفوة ا ضذ الاشتراكيين الإسلاميين 
وجماعات المعارضة الأحرى ف و ا e‏ القاتم » e‏ يرون انه 
تنقصه العدالة الاجةاعية والشرعية الأحلاقية » والارتباط المتصور بين الصفوة 
الاقتصادية والسياسية والدينية يقدم المبرر لضرورة العمل الثورى من أجل إعادة 


+0 


تر کیب اجتمع طبقا للتوجهات الإسلامية . ويدعو المنظرون الأصوليون إلى 
العدالة الا جتاعية عن طريق إعادة توزيع الثروة . 


القومية العرقية ضد الوحدة الإسلامية 
هذه التوجهات المتعارضة استمّرت منذ ظهور الإسلام . إنها تمل التو جه 


ا الانقسام على اور قومية أو قبلية أو عرقية » وهو ما يصطدم مباشرة هع 
تفت انی و ا ی ا ا 


الإسلام الصوفى ضذ النضالية الأصولية 


يبدو الإسلام الصوف » بتأكيده على الخلاص الروحى عن طريق التأمل 
الها الع ق لاون . إن روحانية الصوفيين الموجهة من 
الداخل تبح عادة بالسعى الشخصى نحو الاتحاد مع الله فى إطار من التأويل المتحرر 
للمبادىء الاسلامية 8 الأصولية فصر > على النقيض من ذلك » على الالترام 
الشديد بالا سلام مقترنا بالتحرك السياسى كوسيلة لاعادة تشكيلة امجحتمع وإحراز 
الخلاص . ٠‏ 


الإسلام التقليدى ضذد الإسلام الأصولى 
اا اجات ف الاسلام الأصولى هو البحث عن مبادىء العقيدة النقية 
ہا . يرفض الأصوليون ( متفاو ته ا E‏ ال 
رت > کی یکن بعث زرو لإسلاية من جديد » أن يعماوا ججد للوصول 
إلى تفسير جديد للاجتہاد الإسلامى دون ما استهداء بالاأراء الفقهية التقليدية التى 
مثل الإ سلام التقلیدى . 
و هذه احدلية الصراع ا E‏ الحغرافية للاسلام ( دار 


٤“ 


الإسلام ) وبقية العام . بقية العام يعتبره المسلمون ( دار حرب ) بمعنى أنه عالم 
من الصراع الموروث محروم من سلام الإسلام ويقف لعارضته من كل مكان فى 
العام , هذه ۰ تعتبر ك مهما من ال العالية الأصولين 
ا ال ا والكتلة ا 
إن تفاعل الحلاقات الجدلية التسع السابقة فى العام الإسلامى والأوضاع 
الدولية قد ولد باستمرار آزمة كبورة الحجم سوف نستکشف خصائصھا فی 
الفصول التالية“ . 


(*) ورد ف الصفحات السابقة )٤٦ - ٤٤(‏ - وف غوها من صقحات الكتاب - تصنيف الإسلام 
إلى « إسلامات » : الاسلام الرمى والاسلام الأصولى ٠»‏ والإسلام الصو › والإسلام التقليدى › والإسلام 
الجماهيرى ... الح . كذلك فإن بعض غلاة العلمانيين » المناهضين لكل دعوة إلى العودة للإسلام وتطبيق 
شريعته » نسمعهم يدون : أى إسلام نتبع : إسلام دولة كذا .. أو كذا › إسلام فلان أو علان أو ترتان .. 
2 . والح أن هذه كلها منامج حاطفة » ومضللة » فى دراسة الإسلام ؛ فالإسلام واحد لا يتعددٍ ؛ أما الذى 
يتعدد فهو أفهام الناس وما يكونونه من تصورات عن الإسلام وما جعددوته لأتفسهم فيما ينونه سنه 
وما يدعون . وسواء اتم ذلك جسن نية أو الخطاً فى الاجتباد › أو تم بسوء نية وخحبث غنطيط » فإن الإسلام الحق 
يبقى واحدا بعيدا عن هذه التخليطات واضحا فى مصادره الحفوظة لمن أراد - بصدق وترّد - أن يعرفه أو أن . 
يكشض ضروب التشويه والتزييف التى ينسبما إليه المغالطون . 


¥ 


۳ - الأسس النفسية - الاجتاعية للإحياء الإسلامى©“ 


وجي اى رأة عة للأصولية الإسلامية المعاصرة القيام بالیخٹث 
عن الجذور الاقتصادية والاجةاعية والسياسية والرو حية والنفسية - أى عن البيعة 
التى تعمل بمثابة محضن للمعتقدات والسلوكيات الأصولية . والظاهرة المتكررة فى 
التاريخ هى علاقة السبب والنتيجة بين الأزمات الاجتاعية وظهور الح ركات 
الدينية » ثورية أو إحيائية » العاملة على رتحويل النظام القائم لتبنى متمعا 
جديدا بناء على أسس تصورهم المذهبيّ الخاص . وينتج عن ذلك أن مذهبيات 
هذه الح ركات تتسم بالشمولية والصلابة معا » وتعكس الاستجابات الموذجية 
للقادة « الأسرين » تجاه الأزمات . وليس مصادفة أن نجد الجماعات الأصولية فى 
ختلف البيئات ا ی وسياسية واجتاعية حين 
یتحقق شرطان مترابطان : أحدها ظهور قائد ذى قوة ١‏ أسرة ) و انما و جود 
مجتمع فى حالة اضطراب شديد . المهم أن الح ركات الإسلامية ف الماضى قد وفت 
بمطالب الشرطين كليما . وليست الحركات الإسلامية ف الوقت الحاضر استثناء 

من ذلك . 


(*) يجب ألا ينخدع القارىء الواعى » خحاصة القارىء المسلم » بهذه العناوين الرنانة التى تكتسى 
ثوب « العلمية » مثل البحوث النفسية والاجتاعية وحتى الأحصائة » فيظنها بحا علميا موضوعيا خالصا 
ويسلم » لذلك »› بکل ما تنتہى إليه من نتائج وأحكام ؛ هذه البحوث - مهما جرد أصحابها - لابد أن تتلون 
بذاتټیاہم » فکیف يکون الحال ومعظم کن کک کا کی ن اھ وا کت ا اا ل 
الغرب يتطلق = .و بتخطيط غالبا - من روح صليبية حاقدة ودوافع مصلحية أنانية مستعلية ؟! 


۸ 


دة الأزمات 


إذا فحصنا البيعة الإسلامية - العربية المعاصرة بقصد التشخيص و جدناها 
تكشف عن وجود أزمة اجتاعية متعددة الأبعاد والأوزان . لقد ابتلى. العال 
الإسلامى لاكار من قرنين بازمة متطاولة شملت النواحى السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية » وبشكل خاص › الناحية الروحية . لقد فقد الإ سلام 
تحت الحكم العثانى » كثررا من قوته كمصدر لشرعية استمرار سیطرة الأسرة 
التركية الحاكمة ومؤسسات الحكم . فى نفس الوقت انت الاقلات: .غر 
الاسلامية فى ا تضغط طلبا للاصلاحات السياسية وللحماية ا من 
اضطهاد TE‏ أما وعود ثورة ۱۹١۸‏ بتحقيق المساواة الأجةاعية وحاية 
الحقوق الإنسانية » فلم ينفذ مها شىء لأن زعماء « تركيا الفتاة » قرروا اتباع 
سياسة التعرياكف تحت التسمية الحديدة ١‏ الوحدة الطورانية » . كانت سياسة 
التعريك لعنة على العرب إلى جانب ما فيما من تمديد هويتهم كجماعة » وذلك 
يسبب أن اللغة العربية كانت هى لغة الوحى الإلهى إلى الرسول العرب .محمد 
7 جات ف الق ان .اهت العدارة الى جت ين اسمن العرت 
دحك وا ا و عا ارات رر الاه 
( الأيديولوجية ) » فى انتشار القومية العربية . وحين اندلعت الحرب العالمية 
ل ت ك و ا ا 
ولكن الدعوة لم تلق إلا أذنا صماء . كانت القيادة القومية للعرب مرتابة فى وعود 
الأتراك حین شاهدات تدمیر السکان الأرمن . وکانت ثور العرب عام ۱۹۱٩‏ › 
التى دعمتها بريطانيا »> حكما على الأمبراطورية العثانية بالموت . 


(*) لا نعفى الدولة العفانية من ضروب التقصير والأحطاء فى معاملة بعض الأقليات والشعوب غير 
الإسلامية داحل حدودها» خاصة فى فترة الضعف » لكن السبب الأكبر فى ثورة تلك الأقليات كان 
التحريض الذى قامت به حكومات أوربا كإحدى وسائلها لإضعاف الدولة العثانية وتجرئة أراضيا لإسقاطها 
واتلاعها ا حدث فعلا . انظر :٠د‏ . على حون » تار الدولة العانية ( المكتب الإسلامى › بيروت › 
۲ ص ۸۲ › ۱۷۱ - ۱۷۳ . 


۹ 


تبح تمزيق الدولة العغانية ر ئة العام العرهى تحت قيادة بريطانيا وفرنسا. 
وقد وجدت النخبة القومية من العرب نفسها تواجه مهمتين : الحصول على 
استقلال تام من السيطرة الأوربية »> وصياغة تركيبة مذهبية قادرة على البقاء › 
وذلك من أجل إقامة حكومة شرعية . وقد تحقق هذان المدفان بشكل جزل فقط 
ا اعت من ف الاه ا راوها ارت ود اا ا ا 
SENE E a mS‏ 
وإسرائيل . وكان فشل العرب فى الاستجابة « للضرورة المذهبية مرا أ کثر 
- جوهرية » واستعصاء » وهى مشكلة مستعصية فى دول العام الثالث . وإن ظهور 
٠‏ المذهبية الإسلامية حديثا يمكن إرجاعه جرئيا إلى البحث العقم عن مذهبيات 
عملية لبناء الأمة وللقطوير الاقتصادى . 


1 


۱ 
ويتميز الوضع الاجتاعى العربى المعاصر بخصائص معينة ومتميزة كانت هى 
المعيرات التى. أطلقت الاسعجابات الأصولية الإإسلامية . ويتطلب التعرف على 
حقيقة هذه المثيرات ن : ١‏ - متررات نابعة من أزمات 
لحاصة باقطار عر بية معينة و ججماعات قومية . ا متيرات نابعة من جو 

الا زمات العربية على النطاق الأكر . ) 


وضوف يتناول القسم الثانى ( من را تحلیل الاأر زمات الصغرى 
الخاصة بالأوضاع القومية الخاصة لكن نة وجوه شبه بين أوضاع الأزمات عير 
الأقطار نما يسمح بأن نأحذ فى الاعتبار مثيرات المستوى الأكر النابعة من بيثة 
الأ زمات ف الجتمع العرهى . ويمكن أن نصنف خصائص الأزمة إل ست 
مجموعات ؛ ونعمل فى تفاعلها المؤثر ( الدينامى ) على شكل تقوية متبادلة تؤدى 
إلى زيادة الاضطرابات الاجتاعية وعدم الاستقرار السياسى . 


كان من نتائج الضعف الإسلامى حدوث أزمة فى اهوية الفردية والحماعية 


بين المسلمين . ونظرا لأن الإسلام يشكل نظاما شاملا للحياة يضم الدين والدولة 
والشريعة » كان العثور على إطار بديل للشخصية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا . 


ومن هنا كانت فداحة أزمة الموية حين وضع الإسلام فى موقع الدفاع عن نفسه 
أمام القوة العسكرية الغربية وتأثيراتها المذهبية . وقد عجّل الانيار المستمر 
لالإمبراطوريتين العهانية والفارسية بظهور مذهبيات قومية متنافسة ترتكز على 
هويات عرقية لغوية . وكانت النتيجة قيام عملية جدلية متعددة المراحل على امتداد 
قرن كامل » وصلت فى ذروتما إلى تشكيلة معينة خلال العقد السابع ( انظر : 
شکل - 0)۳ . 


٣ - شکل‎ 


جدليات التحول المذهبى ر الأيديولوجى ) 


القومية الت ركية -ه ابجامعة الت ركية ‏ سه الكمالية 


ياء العرق 


المصرية 

السورية 

7 
ا القومية العريية/المصربة سه (الجامعة العريية › _ االعراقية | ے 2 
| إلا لينية 2 
3 
ال ۹ 

أ 


() ر . هھ . دكمجيان › ١‏ تشر البعث الاسلامى ) » مصدر مابق »> ص ٠١‏ (إ ). 
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وقد ظهرت فى بيغة الشرق الأوسط ثلاث قوميات عحلية كبديل للاأمة 
الإاسلامية : ( القومية ) الت ركية والايرانية والعربية/المصرية . 

وکا هو موضح فى شکل - ۳ » نجد أن القومية التركية التى نادى با 
المصلحون العثانيون بقيادة « أحمد رضا » فسحت الجال ١‏ « الجامعة الطورانية » > 
اتی نادت بها جمعية « تر كيا الفتاة » بإهام من « ضياء جو كلب » » والتى حوها 
وارك إل القرسة ال كية العلعانة وال ترا جه الان قا من الأصرلين 
الإسلاميرن والفوميين العرقيين ( الأكراد » ملا ) . وف إيران نمت حر كة قومية 
SS‏ 


ا ور ارت ی فك 


فى الإطار العربى » تطورت كل من القومية العربية والمصرية تطورا مستقلا 
حتى الخمسينات » حتى جاء عبد الناصر فدتجهما فى الوحدة العربية . حقا» 
کت رکه کرو فک ا ا ع ار عة اة ال 
واتساعها. فى مصر كانت المذهبيات المتصارعة تشمل : حركة الاصلاح 
الإسلامى ( محمد عبده ) والقومية الفرعونية (طه حسين ) والتحررية 
( الليبرالية ) الغربية ( النحاس باشا) ولاو الإسلامية ( حسن البنا) 
وره ةر أ حي اير ن اى با غر ا ا 
بين مشقفى النصارى » وسرعان ما اجتذب أنصارا من المسلمين قبل الحرب الأول 
وف أثنائها . وقد تصارعت القومية العربية » ا كان حال المصرية » مع الفاشية 
والاشتراكية والإسلامية والمذهبيات الغربية فى سنوات ما بين الحريين . لكن 
مطلب المذهبية الموحدة فى المشرق العرهى كان أشد تفتتا منه فى مصر نتيجة ألوان 
التنافس بين سوريا والعراق لارو وال :2 فا ف رر ا 
العلمائية مع قومية الأردن العربية الملكية التى اعتنقها الماشميون فى العراق 
والأردن » ومع الأصولية الوهابية فى السعودية . 

فى هذا اللإطار من المذهبيات المتصارعة وتنافس النخب المتنفذة واجه العال 
العرهى لحظة الحق فى الحرب العربية - الإسرائيلية ( ۱۹٤۸ = ٤١‏ ) التى كانت 
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عواقبا و خيمة . أدى التحدى الإسرائيلى » بدرجة لا تقل عن التأثر الاستعمارى 
الغربى وفتنة عبد الناصر الساحرة » إلى التزام قوئ بالوحدة العربية ب بین ا جماهیر . 
ظهر عبد الناصر » كبطل لقضية العرب » بمظهر من جح - فی إطار علمافی - فى 
SS‏ القحديات 
الطائفية والأصولية والمينية والتحررية واليسارية . لكنْ الوحدة العربية الناصرية. 
وجدت - ف aT N ay‏ 
التى کانت تة تنقصها الشخصية الاسة : 


) دت هرية العرب عام ۱۹٦۷‏ ووفاة عبد الناصر عام ۱۹۷۰ إلى انهيار. 
حاد فى اتجاهات الوحدة العربية وإلى البحث من جديد عن مذهبية للفوز . 
والحقيقة › أنه فى نہاية السبعينات كانت الجدلية المذهبية العربية قد تمت دورة 
فب اون والتاتة الرب كل اتان م رة 
متباينة من المذهبيات والنظم السياسية الحلية والأوربية لمدة ثلاثة أرباع قرن دونا 
نتيجة مرضية . وفى هذه الفترة كان الشعب العرفى والمثقفون قد مرقوا بين مختلف 
نظم القع فى بهم عن هوية . جحت الوحدة العربية التى نادى با عبد الناصر › 
و فترة وجیز : نحو عقد واحد » فى أن تمذم » إلى حد بعيد » حلا لأزمة الوية 

عند العرب . لكن هرية ۱۹٦۷‏ حطمت حلم الوحدة العربية و حطمت معه 
را ی ر پک و ا ی ا 
النفسية والروحية إلى الظهور من جديد ولكن بحدة لم يسبق ها مثيل ‏ وتر كز 
البحث اليائس عن البدائل حول الاشتراكية الثورية والتحررية الغربية والأصولية ) 
الإسلامية . وظهر الخط الإسلامى فى السبعينات بديلا مسيطرا . 


أزمة الشر عة 


تشتمل أزمة الموية على أزمة الروح والش لشخصية . وتتميز غالبا بشعور 


(۲) بشان الأساس النظرى المناسب » انظر : إريك إريكسون ١ء‏ لوثر الرجل الشاب ٠١‏ ( نيويورك : 
نورتون » 1۹١۸‏ ) ؛ و« الشخصية والشباب والأزمة » ( نيويورك : نورتون »> 1۹١۸‏ ) . ([ء) . 
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وهی الحالة التى اهار دور کي 4 ب(« اللا سو ر 0 (anomie)‏ . ومن الملمكن 
هذا الرض » ف الحالات الحادة » أن يخلق إحساسا متناميا بالأسى النفسى و توقعات 
مبالغا فيا واستعدادا للاغراء الجماهيرى- وهذه هى التطلبات الملائمة لثورة 
تقودها شخصية أسرة . وأول نتائج أزمة الموية الإسراع بانهيار شرعية النخبة 
والمؤسسات الحاكمة . وحتى قبل كارثة 1۹٦۷‏ كانت النخبة العربية تعانى أزمة 
حادة فى الشرعية والاستغناء الو حيد كان عبد الناصر ذا الشخصية الاسرة . ومن 
السخرية أن دعوة الوحدة العربية التى نادى بها عبد الناصر هى التى دقرت 
شرعية زملائه من القادة العرب E‏ 
الزعماء فى الحالات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 


الفساد والقهر فى حكم اللخبة 

ترسخ شرعية النظم السياسية والنخبة دائما أو تضعف بناء على تصرفات 
القادة . ولا كان القادة العرب يعملون من قاعدة شرعية ضعيفة » فقد كان 
يعوزهم غالبا « الرصيد صيد السياسى » الأول -خلق سياسات فعالة قادرة على تكوين 
لبنات البناء لإقامة نظام شعبى مستقر ل ا شت ن 
e‏ 
الفساد الوظيفى واسع النطاق . إن الفشل المتكرر لشخب » فى أن يتمُّوا ويطبقوا ' 
سياسات مفيدة اجتةاعيا » قد أدى إلى القضاء على شرعيتهم المشة » ونتج عن 
ذلك أن زاد | as‏ للقوة لاستدامة السيطرة . وإذا كانت أزمتاالهرية 
والشرعية قد آثرتا بشكل أساسى على الجوانب النفسية والسياسية فى امجتمع 
العربى » فإن انتشار الاعتاد على وسائل القهر قد أثر على حياة الناس اليومية . فى 


- ۲٤١ ص‎ » ) ۱۹١١ » اميل دوركايم » الانتحار : دراسة فى. علم الاجتاع ( جلينکو‎ mm 
. کذللك» انظر : دانيال يبل: (وعاكه‌ذءه5) الالحباط الاجتاعى (1) : المرشد إلى الاستخدام الديك‎ . ۲۵۴ 
أما عن الانقلاب الاجتاعى‎ . ۷١١-۰ . )١۹٦1١ خريف‎ ( ٤ ع‎ ٠ ۳١ دوریة « العالم الأمریکی ۲ ج‎ 
تفسيور ) » فى « الاسلام‎ ١ انبعاث المنظمات الإسلامية فى مضر‎ ٠ ف مصر » فانظر : على الدين هلال دوق‎ 
(1۹۸1 » إعداد ألكساندر س . قدسى وعلىّ الدين هلال دسوق ( بلتيمور : طجونز هوبكر‎ ٠ والقوة‎ 
. ) (إء‎ . ١١ ص‎ 
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العقود الأخحيرة » كار لجوء النخب العربية الحاكمة إلى القوة لدعم أنفسهم » عن 
طريق الانتقال إلى مستويات متزايدة من قهر خصوصهم الذين حرموا القنوات 
الدستورية لحرية التعبير . فى نفس الوقت »› كان تراید إمکائیات القهر عند هذه 
النخب إنما يأى أساسا عن طريقى استيعاب خبرات إدارية وثقده تکنولوجی . 

هذه الكمية لإمكانيات القهر والتسلط قد سامت أكثر فى أزمة البيئة ‏ 
ا 


صراع الطقات 


کانت اول ف الثخبة وفساد حکڪمها هو تراید سوء توزیع 
الاروة فی کل قطر عربى تقريبا . | أن وجود ثروات البترول وتاثر قوى السوق 
العالمية قد وسع كثرا من الفجوة الاقتصادية بين الطبقات الاجتاعية فى جو من 
الفساد والمظهرية المسرفة فى الاستلاك بين الحكام وعملائهم . وقد نتج عن هذه 
العوامل ظهور أقطاب جذب طبقى وصراع بين أصحاب الدخول المتنامية من 
السكان . وعلى الرغم من الوعود التى بذلت على امتداد عشرات SS‏ 
عددا كبيرا من الحكومات العربية قد فشل فى إقامة عدالة اجةاعية . 

فى منتصف السبعينات كان أغتى /١‏ من اللاك فى مص والمغرب 
والسودان يحصلون على /۲١‏ من الدحل »› بيا كان أفقر ۲١‏ من اللاك 
يمحصلون على حوالى ١‏ من الدخحل ر( انظر : جدول - ١‏ ) . فى نفس الفترة › 
کان من بعيشون فى فقر عدقع يلون ۹ ف مصر »› و۲۸/ فى المغرب » 
و ٤٠١‏ / فى السودان . وف أقل من عشر سنوات ارتفع عدد المعدمين من الفقراء فى 
المغرب من ۲٢‏ إلى لى 7/٤١‏ وتشكل الفجوة ارا بن اغ را ا 

من أظهر جوانب أزمة الوضع العربى . 


(*) فى محال القهر والتلط فقط !! 
)٤(‏ بالنسبة للشبخصيات المغربية » انظر : جريدة «اللاموند الديلوماسية ) ( ف . ) (إيناير 
4 |) ص ۸ھ . 


١ - جدول‎ 


تر كيبة توزیع الدخل ر ۱۹۷٥١‏ 0 


اللج_ز العسكرى 

حامس العوامل المؤثرة فى وضع الأزمة العربية هو تتابع المرائم العسكرية . 
كان واضحا من مطالبة العرب بالاستقلال وجود تطلع إلى الحصول على قوة 
عسكرية كافية لحماية المصالح الحيوية . لكن هذا الأمل العزيز فى امتلاك قدرة 
عسكرية م يتحقق على الرغم من التضحيات الكثيرة بالمصادر الاقتصادية والبشرية 
التى قامت با السلطات العسكرية والملكية › وباستشاء الجزائر » فليس هناك قطر 
عرب حصل: عل استقلاله عن طريق الوسائل العسكرية . وقد أدٿٽ ارام 
العسكرية المتوالية أمام إسرائيل إلى خلق إحساسات عميقة بالخوف وعدم الشعور 


(د) لزيد من التفاصيل انظر : ر. هرير د كمجيان » « جدلية الاحياء الأسلامى » » فى دورية « المحلة 
الهلينية للعلاقات الدولية ١‏ ج ١ء‏ ع ١ ( ١‏ ) (|. ) . هناك وجهة نظر أُخرى » انظر : دانيال باییر 
١‏ هذا العام سياس !! الإحياء الإلامى فى السبعينات ۲ » دورية كأطاا© ¢ (j.4 = ¥ (CMA)‏ 


ه٦‎ 


بالأمن وبالغضب بين العرب ولمسلمين . كذلك » فإن عجز القادة العرب 
الواضح عن إنہاء احتلال إسرائيل للأراضى ا قد استنزف ما فضل من 
شر عيتهم وزاد من الشعور السائد بالحقيقة المرة وبالکرب الاس د 6 
النتيجة أن شعور العرب بالتقص الذی توآّد تحت الحکم الأورنی قد تقوی بسبب 
العجز العربى العسكرى المستمر فى مواجهة إسرائيإ ‏ . 


التحديث والأزمة النقاففة 


تستشرى الأزمة الثقافية فى الجتمع العربى فى أخحطر مستويات الوجود 
الاجتاعى » وهى الازمة التى تفاقمت نتيجة تفاعل الموّثرات الخمسة السابقة : 
الموية والشرعية وضباد حكم النخبة وصراع الطبقات والعجز العسكرى . ( انظر 
شکل - ١‏ ) . لکن أقوی المؤثرات فى حلق الأزمة الغقافية العربية هو الأثار 
الممرقة للعحديث . تحرك الدافع إلى التحديث ف الأصل بسبب الرغبة فى تقليد 
الغرب للحصول على القوة العسكرية والفو الاقتصادى . هذا السعى المزدوج غو 
التحديث العسكرى والاقتصادى » وهو فى الجملة فاشل ومقلقل › قد أحدث 
شقا واسعا بين التقليديين والنحديئيين نظرا لأن التحديث ينطوى على استيراد ' 
القيمة والأنماط السلوكية الوافدة . فبيا يميل التحديئيون إلى التقليد الشامل 
للمجتمع الغرنى فى مفاهيمه وممارساته ء يدعو التقليديون إلى أن ينتقى من التجربة 
الغربية جوانبها التى يعتقد أنها تتلاءم مع الإسلام » وهى العلم والتقنيات . تتكون 
قطاعات التحديشيين من جماعات النخبة التى يغلب عليما الانخماس فى التقليد 
الأعمى للأنماط الغربية فى الأزياء والممارسات التى تعتبر مناقضة للق 
والسلوكيات الاسلامية الحافظة . هذا التغريب السطحى للنخب السياسية 
والاقتصادية » ومعه سلوكهم الخارج عن العرف وبذحهم الاستهلاكى » تسبب 
فى عزهم عن رعيتهم الأقل نصيبا والمتمسكة بالتقاليد . وهذا خت فة 
ثقافية »> ذات خطر سياسى » بين الحكام وامحكومين » تفاقمت بسبب الفراغ 


() فيونا يزبك حداد » الإسلام المعاصر وتحدى التارم ( ألبنى » نيويورك › ط/جامعة سيراكيوس › 
۲ ) ص ٤٥ - ٣٣‏ . رل ) . 


و 


المذهبى ( الإيديولوجى ) الموجود والناتج عن اضمحلال الوحدة العربية وعدم 
ؤجود إطار مذهبى بديل . وبإستشاء الناصرية والبعثية » لم تقم النخب السياسية 
بأى ماولة واعية للوصول إلى صيغة مركبة من النظريات الغربية والاشتراكية 
والقومية يمكن أن تناسب الروح الثقافية ومتطلبات التطور للمجتمع العرهى . وقد 
نجم عن ذلك صدام بين الثقافة الغربية المعتدية ونظام القع الحلية ادى إلى نوع من 
« الفصام » فى العقل العرهى وإحساس بالشعور بالنقص تجاه الغرب" . وف 
الوقت الحاضر تنتشر الأزمة الثقافية فى كل قطر عرهى » على الرغم من أنها قد 
تكون أكثر حدّة فى الدول الغنية الحافظة فى جريرة العرب . 


من المستحيل أن نفهم فهما صحيحا الظاهرة الإسلامية دون أن نحذّد 
تركب ية الفرد الاضول ج تشكلها مه الأرمة وغل اشاش م انظ ية 
النفسية - الاجتاعية » وبمساعدة الملاحظة التجريبية » يمكن أن نكؤن صورة عن 
ت ركيب شخصية « المؤمن احق » . وتفيدنا كثيرا فى هذا السياق الصيغ التى 
قدمها « إریکسون » و« لاسویل » و« إنکاز» › و« دور کام » و« آدورنو ۲ 
و« هوفر ٩‏ و« ريسمان » » على الرغم من آنا ليست متلائمة تماما لتفسير الملاع 
الخاصة للأصولى المتطرف ( المتعصب ) . ومن الجلى أن احيط الثقافی الاسلامى 
ذو خواص بنائية فريدة تؤثر على تطور شخصية الفرد الأصولى » ومذا» سوف 
نحاول هنا التعرف على « الشخصية الشكلية » للأصولى المسلم من النوع 


(۷) شاكر مصطفى › « أزمة الثقافة العربية وتأثير الماضى ۲ » « دورية القدس ١‏ ( إسرائيلية ) ٠١‏ 
( ريع ۱۹۷۹ ) ٠١ - ٤١‏ (منقولة باختصار عن « الأدب ٠‏ ؛ بيروت ) . يشأن التفاعل بين أزمات 
الشخصية والشرعية رالثقافة والاقتصاد » انظر : جيرجن هابرماس » « أزمة الشرعية ٠‏ ( بوسطن › 
ط/یکون » ۱۹۷١‏ ) ص ۲۰١ -۱۸ ٥۰ ¬ ١‏ . (إ). ) 

() لا يصاب بالفصام ولا يشعر بالنقص تجاه العرب إلا من أصيب به الْخُواء » الروحى والعقلى . ٠‏ 
أما المؤمن احق فمحصّن ضد هذا الداء حتى فى أوقات اهزمة أو الضعف : ل ولا تمنو ولا تحرتوا وأنتم الأعلون إن 
کنتم مؤمنین ‏ ( ۳ :۱۳۹( › ل وله العزة ولرسوله وللمؤمتين ي (1۳ : ۸) . 


oA 


المتطرف » استنادا إلى ملاع معينة فى الشخصية تک فی الناس و يبدو ا تکون 


العرلة : 


الاصولل . قبل کل شىء » فرد يميل إلى العزلة . وهذه العزلة » التى هى 
نتيجة مباشرة لبيعة الازمة العربية - الأسلامية » تتضمن رفض الناصرية والبعثية 
والتحررية الرأمالية والاشتراكية وشرعية النخب العربية الحاكمة . وعزلة 
المتعصب عن البيئة العربية الأ كبر يتبعها غالبا انفصال عن الجتمع يفرضه على نفسه 
ويعوضه عن طريق الأنضمام 1 نظام العقيدة الأسلامية ؛ وهذا يمنحه هوية 
جديدة » وربا عضوية فى المنظمة الا 
الا كال قبل الأوان - التعصب : 
ما إن يكتشف المهتدى الجديد العقيدة الجديدة حتى يلتزم با التزاما تاما 
كا لمۇمن الح TE‏ حالة الشباب المهتدين » يؤدى الالترام الحا إلى « اكعال قبل 


الأوان d‏ ف سن مبکرة ۽ یتمیز بتشدد متطار ف ف المعتقدات ورفض لادخال قم 
جديدة إلى إطارهم المذهبى ( الايديولوجى )'' . 


(۸) بالنسبة ‏ « أماط الشخصية ٠‏ › انظر : جوردون ج . دى ريتزو » « الشخصية والسياسة » . 
( جاردن سیتی › نیويورك . ط/أنکور » ۱۹۷٤‏ ) ص ۱۹ . (|۔ ) 
(۹) سام البهنساوى › « وراء القضبان ولوا ٭ » العرهى ( ينار 1۹۸۳ ) ٤۷ - ٤٤:‏ . 
)٠١(‏ إريك إريكسون › « الطفولة وانجتمع » ( نيوبورك › نورتون » ۱۹۰۰ ) ص ۲۷١‏ - 
°( 
(*) مرة أخرى نلفت نظر القارىء إلى هذا الخطاً المہجى فى دراسات الغربيين ay‏ ت 
الإسلامية » بصرف النظر عن تعمدهم أو عدم تعمدهم لذلك » ألا وهر التعمم ؛ إن هناك فروقا جوهرية فى 
تكوين الشخصية بين المسلم وغير المسلم » المؤمن وغير المؤمن » بين من ينتسب إلى الإسلام اسما أو شكلا 
ومن يدين به عن علم ويقين › بين من تریی علی الکتب و حدھا ومن تری على ایدی مربین عنکین طبقا منہج 
إسلامى واضح . ومن الخطاً البيّن السوية بين كل هرلاء وإصدار أحكام موحدة عليمم . ومعظم هذه 
السمات المذكورة لا توجد فى الإسلامين الحقيقيين » بل يتصفون بأضدادها . فالسلم احق العامل لالإملام 
بخقلط بالناس وتربى على غير تعصب أو دونية أو استعلاء أو عدوانية أو فاشية أو عدم تساج أو ارتيابية 
أو تامر أو قسوة . حقا هناك درجة من المغالية والإحساس بالواجب والجرأة - لكن فى الحق - والطاعة لكن 
عن بصيرة . ومن أحطاء هذه الدراسات أيضا تعميم ما يصدق على أفراد أو فلة على جمهور الإسلاميين . 
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الدونية - الاأستعلاء : 


الشعور بالدونية بين الأصوليين هو نتيجة لعزلتيم وعجزهم عن أن يجدوا 
البيعة الملائمة فى امجتمح ومشاعر اللونية هله تشحول ا مظاهر من الا ستعلاء 
العدوانى بمجرد أن يضم إلى العقيدة الإسلامية . 
الحر كية - العدوانية : 


ميل الأصوليون إلى العدوان فى تعاملهم مع الكفار > وغالبا مع الفط 
السائد من المسلمين » كتعويض لحرمانہم فى اجتمع »› ولاعتقادهم بان کل من 
ليس فى جماعتهم إنغا هو ضال . والأصوليون فى سبعيهم إلى فرض معتقداتهم 
وقواعدهم السلوكية على المجتمع › يظهرون درجة عالية من الحركية سواء كدعاة 
مذهبية أو كاصحاب استعداد ثورى . وهذا يقف على طرف نقيض مع الصوفية 
الاستبطانيين الذين يغلب عايمم الاستغناء بالتأامل الصوق عن الح ركية 
السياسية('“ . 
الفاهية : ) 

تنطوى شخصية الأصوليين على كثير من املاع التى نيز « الشخصية 
الفاشية "“ وهنه الفاشية تفيض مباشرة من الشخصية الاستبدادية للتعالم 
والتوصيات المستمرة لإحداث تحول جذرى فى الجتمع - ومن هنا كان اهتامهم 
الشديد بالقوة وسعيم إلى السيطرة السياسية والاقتصادية"' . 


(1١1(‏ نزيه ف . م . أيوبى › ٠‏ الإحياء السياسى للإسلام › حالة مصر ) » دورية ٠‏ انجحلة اللولية 
لدراسات الشرق الأو سط ¢ )17M€5(‏ ۱۲ » £ ( 1۹4۰/۱۲ 641 - 441 ) (). . 
(۲) ت. و. أدورنو وآخرين » « الشخصية الخافقة ٠‏ ( نيويورك » نورتون » ٠ ) ١۹٠١‏ 
ص ۲۲۸ = ۲۲۹ . (إ.). ) 

¬ ۳۲ : ) ۱۹۸۲ یو سف الغرضاوی › ۲ ست علامات للتطرف الدینی  › العرفی ( یتابر‎ (AT) 
۳٦ 


عدم التسامح : 

ينبع عدم التساع عند المتطرفين الإسلاميين من الحتوى المسلم به لعقيدتم 
والترا مهم التام بمبادئها المعشددة( Se e ghey ١‏ 
تجاه « المنحرفين » مما يعكس اعتقادهم أن الله لا يغفر الذنوب( °" 


المتعصب ميال إلى رؤية « القوى الشريرة » تعمل فى بيغة معادية . ويظهر 
عليه ارتیاب عميق ف وف المؤسسات الحكومية التى يسيب إليما نوايا 
حاقدة )۰ إنه نه بميل إلى تقسم العام إلى أصناف جامدة طبقا لقوالب محددة . 


نظرة تامرية : 

إن التزام المحطرفين الإسلاميين بالتغيير الثورى › بال ضافة إلى تصوراتہم 
السلبية عن امجتمع » يغرى بأنشاء تنظیمات سر ية لماه مة الاعداء وقلب السلملة 
الشرعية . كذلك › يأنى الاتجاه التامرى كنتيجة لقمع الدولة للجماعات 


المخالية - الإحساس بالواجب : 
ُظهر لين الإإسلاميون > کمؤمنین مخلصین › رفع معنی للمثالية 


)١(‏ أحمد كال أبو امجد » ١‏ التطرف غير الجريمة والتشخيص الدقيق مطلوب » ؛ العريى ( بناير 
e ۳: C1۲‏ 

. ۳۹ - ۳۲ : پوسف القرضلوی › العریی‎ )٠١( 

(*) واضح أن الولف يريد أن يبث النوف الشديد من الإسلاميين فى قلوب غير المسلمين أينا كارا 
a a‏ . وهذا الانجاه من . 
آبرز ما پستخدمه الغریون - وأزلامهم فی بلادنا - لحرب الجماعات الإسلامية وتأليب الناس عليما . وسترى 
ذلك واضحا فى مواطن عديدة من هذا الكتاب . 

E a SK SE E RSS (OY 
. ۷ه‎ - ٥٦ : ) ۱۹۸۲ العرفی ء ( پنایر‎ 
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و مهمه › Cir ire‏ 
القسوة - ال جرأة : 

يرفض الأصوليون » انطلاقا من تفسيرهم الحشدد للإسلام » الطريق 
السهل فى أنشطتم الاجتاعية والجنسية (اa‏ »7)86 والسياسية“ . يبدو 
عایہم تصلب فى الطاعة وتشدد فى طيقة الحياة واستعداد للكفاح والتضحية . 
الطاعة - الالترام : 

د »> عن طريق « البيعة » بالطاعة المطلقة لله وللرسول ولقائد 
ا لحر كة الأسر' . وهو يكيف سلوكه بالمطابقة الدقيقة مع معايبر الجماعة التى 
يعلا القائد . 

يبدو أن ا-لخصائص السابقة تشكل الشخصية الخار جية للأصولى المتطرف . 
ومن الواجب أن نؤكد على أن هذه الصورة الحمّعة صورة نموذجية بدائية . أما 
الأصوليون كأفراد فى الحياة الواقعية فإنه قد يتصفون بهذه الصفات بدرجات 
متفاوتة من حيث الحدة . والواقع أن بعض الأصوليين قد يتصفون بذه الملا فى 
أشد صورها تطرفا . وهناك احرون قد بميلون عن هذا المقياس سعيا وراء شكل 


)¥( محمد عبد السلام فرج : ( الجهاد : الفريضة الغائبة ۲ ( کندا» د . ٿ ) ص ٠١ > ۲١‏ . 

(*) ما لا شك فيه أن إزالة الفساد فضيلة » وإلا لأصبحت الحافظة عليه هى الفضيلة . لكن كيف 
تكون الإزالة ؟ هنا يكون الخنلاف . فى عرف الإسلام ومن يفهمونه بحق تكون الإزالة عن طريق التربية 
والدعوة بالىكمة والموعظة الحسنة وإزالة المنكر با لا يؤدى إلى منكر مله أو أشد وتقدي أخحف الضررين 
والمصلحة على المفسدة » والمصلحة العامة على الخاصة . .. والبعد عن انتباك حرمة الأنفس إلا بعقها . أما تعبير 
الولف هنا ٻان هدف الأضوليين الإا سلاميين هو ١‏ تحطم الدولة وامجتمعم الأمين ٠‏ واعتبار ذلك أعظم 
الفضائل » فذلك نقيض ما يقرره الاء »لام ويعمل على أساسه الإسلاميون . وهدفه منه التشويه والتخويف 
والتحريض ج مرت الاشارة . ولست أدرى مدى صحة ما نسبه إلى الفريضة الغائية . وإن و جد فهو إما ححطاً 
من مؤلفها أو سوء فهم من هذا المؤلف . 

(**) ما أشع وأصعب هنا الطريق السهل فى النشاط الجنسى الذى يدعو إليه الؤلف !! 

(A4)‏ ا a‏ ۲ )+ وکذلك حالد 
محمد خالد › العرفی ( نایر ۱۹۸۲ ) . 

(۱۹) یوسف القرضاوی › المرفی ( نایر ۱۹۸۲ ) . 
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سخفف من الأصولية > وذلك بالابتعاد عن الأفعال المعارضة بوضوح للدولة. 
أمثال هولاء الأفراد يبقون عادة على 8 الحماعات الاسلامية کمتعاطفین 
أو « رفقة سفر 0٩‏ . وهناك مموعة أحری من الأصوليين تضم امجموعة 
الغامضة من الأفراد شدیدی التدين الذين يشار كون المتعصبين فى خصائصهم 
باستشناء الولاء لقادة حر كيين اعاب والانضمام إلى الجماعات النضالية . 
وتسييس هذه الجموع المؤيدة ثل موضوعا سياسيا بارزا »> سوف يناقش ف 


القسم الفالث . 


(*) هذا أيضا تصري مغلوط . قليس هناك تعارض بين « الاعتدال » و« معارضة الدولة ) بوضوح . 
المهم أن تقم الأسس والمبررات المعقولة هذه المحارضة » وإلا فالنظام الدیقراطی قائم على اساس حق کل فرد 
أو جماعة فى معارضة الدولة . كذلك »> ليس هناك تعارض بين + الاعتدال » و« الالترام التام بالحركة 
الإسلامية » لأن الاعتدال و« الوسطية » هى سمة الإسلام الأساسية ومة الحركة الإسلامية الحقيقية . 


N 


٤‏ - المذهبية الإسلامية والممارسة 


تمثل مذهبية الأصولية الإسلامية فى صورتا المعاصرة حصيلة ترام من 
الوحى والتقاليد والممارسة التى تمعد ف الماضى إلى النبى محمد ( وه ) . وعلى 
هذا › فان حتو يات المذهبية الأصولية الحديثة وإضقاء الصيغة الشرعية علا تقوم 


والواقع أن الجمعيات والحركات الأصولية الحاضرة تعمل على تبرير 
وجودها ورسالتما بالإشارة إلى الواجبات التى فرضها الله وإلى السوابق التاريخية › 
التى تعكس تاريخهم الخاص مصحوبا بنظرة للنفس وللعالم تتسم بالتصمم . 
والنتيجة » أن عب» التارج يقع بثقله على عاتق المذهبيين الإسلاميين بيا هم 
جتهدون لإعادة بناء الماض فى ضوء أوضاع الأزمة الحاضرة » من أجل تشکيل ١‏ 
المستقيل . 


أسس الفكر الأصولى 
يعتمد المنظرون الإسلاميون المعاصرون على القران وعلى وفرة من التفاسير 
وجموعات الالحاديث اتی جمعت عل آیدى کتاب مشهورین و معمورین يرجعول 
إلى القرنين الثانى والثالث الهجريين . والمهم » أن هؤلاء المنظرين يعودون 
بمجذورهم الفكرية إلى سلسلة من العلماء الكبار الذين يلون اتجاهات محافظة 
وشرعيه و نضالية متمیرز ٥‏ ف الفكر الاسلامیى ي وف هذه الحموعة الكاملة من 
النظريات لا يوجد سوى أشياء قليلة جدا للمفكرين الإسلاميين التحرريين ‏ . 


7 التحرريوك من الم طلحات الشيطانة العامة ال شاعت ف ألفرب‎ DJs f التحررية‎ ١ 
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تبداً سلسلة الفكر الاسلامى بالقرآن و« الكتب الستة » التى هى أصح 
مصادر السنة : البخارى ومسلم بن الحجاج وأبو داود والترمذى وابن ماجة 
والنسافى . بالاضافة إلى هذا يكثر الكناب الأصوليون من الاستشهاد بتفاسير 
العديدين من الأئمة التقليديين والقضاة وبارائهم . أحد هؤلاء الحجج أبو يوسف 
( ت ۷۹۸ م ) » وهو تلميذ « أهى حنيفة » و« مالك بن أنس » » الذى أصبح 
قاضى القضاة عند هارون الرشيد . 


و حاو ار ا ل ك اضرا اللا عا 
سوابق تاريخية أرستها حركات ووقائع ثورية . وبهذا المعنى » فإن الجماعات 
الإسلامية الحاضرة تقلد مط امجموعات المعمردة فى استخدام الإسلام المسيس 
كمذهبية احتجاج ضد النخبة الحاكمة التى تهم بالانحراف عن العقيدة الحق . 
وقد ات الاصولية »> بلڪا من الخوارج والشيعة » مذهبية المعارضة ضد 
أصحاب السلطة . فى حالة الشيعة أدى هذا الاتجاه الثورى إلى ظهور الفاطميرن 
والقرامطة ومبادئهم الباطنية التى يضعها فى الغالب مؤلفون مستورون مثل 
« إحوان الصفا » . هذه الح ركات المتمردة » وما جاء بعدها نما يشبمها » تشكل 
Sl E a E a a E‏ 
بسبب اساليبهم الثورية . والقضية الملائمة لموضوعنا هى قضية لمرد الخوارج 
ونظريتہم وممارساتهم فى الجهاد . لقد جعل الخوارج الجهاد ركنا أساسيا من أر كان 
لمان هو ال ركن الماد »> وذلك على النقيض من الشيعة الاثنا عشرية 
الدين يۇمنون با اهاد إا يکون چ قيادة ١‏ المهدى « الامام الغائب . وم 


= وظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الراب . وهى - عندهم - ذات أبعاد دينية واقتصادية وسياسية مربطة 
بتجربتهم المرة مع الكنية فى العصور الوسطى » ويفاهيمهم الأنانية فى الاقنصاد الرأسمالى والتحلل 
السل و كى . وكلها مفاهم غريبة عن الإسلام وعن بيعات المسلمين . والأدعى أن تسمى هذه النرعة 
ب« العحللية » أو « الأهوائية » أو نحو ذلك . 

(*) لم أجد فيما راجعت من تراجم الإمام مالك ذكرا وليه منصب ١‏ قاضى القضاة ٠‏ للرشيد 
أو لغيره » بل المعروف عن مالك رفضه ذه المناصب . 

(1) لعرفة الأنواع الختلفة من الجهاد » انظر : ماجد خدورى » «الحرب والسلام ف افاتون 
الإسلام » ( بلتیمور » جامعة جونز هوبکنز »> ۱۹۱٩‏ ) ص ۵۱ ۸١‏ . ( |إ. ) وأيضا : رودولف بيترز › 
و الإسلام والاستعمار ۲ 


جد الخوارج حرجا » من أجل فرض مبدئهم المتشدّد » أن يشنوا الجهاد ضد 
المسلمين و غير المسلسن على السواء ؛ ومن هنا كان تاثررهم على الجهاد بين 
امحدثين فى العصر الحاض ( ٠"‏ . 


رواد النضال الإسلامى : لحة 


NE SA E oN 
ارسوا سراق هامة ى النظرية السياسية العمل السامى + شكلت سس حر‎ 
الإحياء الإسلامى فى القرن العشرين . تضم قائمة أسلاف الفكر الإسلامى السنى‎ 
. . E ۾ “ٴ‎ i 
المعاصر كثيرين من المراجع ما بين رئيسيرين ومن دونهم نختار منم هنا تسعة‎ 
م ) وابن سلامة‎ ٥ للدراسة . (انظز : شکل - ۲ ) : ابن حبل رت‎ 
م) والقاضى موس عیاض‎ ۱۰١٤ ت ۰۳۲ م( وابن حزم ( ت‎ ( 
والنووی (ت ۱۲۷۷ م) وابن تيمية (ت ۱۳۲۸ م)‎ ) ۱۱٤۹ ت‎ ( 
م ) وابن کشر ( ت ۱۳۷۳ م ) وابن عبد الوهاب‎ ۱۳٠۰ وابن القم ( ت‎ 
CENI) 


ابن حنبل ( ت ٥‏ م ) هو أهم سلف للحركة الأصولية المعاصرة › 
باعتباره أول مدافع عن الاتجاه السلفى المتشدد . كان ابن حنبل قد جمع بين الإفتاء 
الشرعى وتحمل الاضطهاد عن رضي مع شخصية نضالية » وهذا جعل منه نموذجا 
للشخص الحركى الأصول المنظر الذى أصبح مثلا بحتذی حتی الان > ومح أن 


ر*) « الحركات الثورية » مصطلح للذم فى منظور القسم الرأسماى ( أوربا الغربية وأمربكا ) من 
الغرب » وهم يعنون به الح ر كات الشيوعية ونحوها . وإذا صدق هذا الذمٌ على الجحماعات التى ذكرها هنا 
كالخوارج والقرامطة والفاطميين والباطنية » فمن التضليل إطلاقه على الح ركات الإسلامية الأصيلة ف الوقت 
الحاضر » أو فى أى عصر سابق أو لاحق . أما الشيرعيون فالثورية عندهم صفة مدح » ولذلك يشيد كتابہم 
بتللك الجماعات التى تهج نجهم فى الضلال والتخريب من قرامطة وباطية وزم رط 2 2 . وحين 
يطلقون ذلك على الجماعات الاأسلامية الصادقة فإنما هو من باب ركوب الموجة وتشويه حقيقة هذه 
٠‏ الجماعات رغبة فى القضاء علا . 
(۲) استقينا رواد الفكر الإسلامى هؤلاء من كتابات حسن البنا وسيد قطب والمودودى وسعيد 
حوى وعبد السلام فرج وجهيمان العتيبى . 
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المذهب الحنبلى هو أقل المذاهب الفقهية أتباعا نتيجة لتشدده » فإن هذه الخاصية 
نفسها جعلته ملاذا لا غنى عنه لكل الأصوليين السنة . ابن حن الأندلسى › 
رت ٠٠٠١‏ م ) الفيلسوف اللامع وعلم آحر من مؤيدى الفكر الإسلامى › 
جمع بين النظرية الأصولية والعمل فى حياته السياسية المليعة بالكوارث فى فترة من 
أشد الفترات اضطرابا فى تار المسلمين بالأندلس . ویعتبر تأکید ابن حزم على 
صفاء العقيدة وبساطتا » بالإضافة إلى دعوته النضالية إلى «الجهاد » من 
المكونات الرئيسية للفكر الإسلامى . هناك شخصيتان أقل قدرا ما : الامام 
ابن سلامة ( ت ۱۰۳۲ م ) والقاضی عیاض ( ت ۱۱٤۹‏ م ) . لقى تصور 
ابن سلامة المتحرق للجهاد ومسك القاضى عیاض الشديد بالتقاليد » باعتباره 
فقما مالکيا » استحسانا فى الكتابات الإإسلامية الأخيرة . قادت معارضة القاضى 
عیاض لأسرة الموحدين إلى نفيه وموته . والقيام بالجهاد فى نظر هولاء الأئمة 
النضاليين م يكن مجرد فرض كفاية » وإنغا كان فرض عين فيما عدا الظروف 
الاستشنائية . 

نت هة ايار اة الاس و الا جرال الط رة فى ان 1۴ 
٤‏ م . ظهور أربعة من كبار دعاة التجديد الإسلامى » وكلهم استقروا فى 
دمشق . اوهم حیی الدین النووی ( ت ۱۲۷۷ م ) »› وهو شافعى ومن أبرز دعاة 
« الجهاد » أوتى علما فذا فى السنة وسمعة كمستمسك بالتقاليد لا يتاون . کانت 
a E E a‏ فرض ضرائب e‏ 
قرار ر السلطان الظاهر بيبرس بإخراجه من دمشق لت الروى عدم الات 
الأصوليين النضاليين بقيادة الإمام الشهيدر تقى الدين ابن تيمية ( ت ۱۳۲۸ م) . 
وفى منظور المذهبيين الإسلاميين المعاصرين › يعتبر ابن تيمية أبرز سلف للأصولية 
الإسلامية المعاصرة بعد ابن حنبل N Tg E‏ 
المخاضل وللحر كى النافح عن العقيدة ‏ . م يعترف بأى حجة سوى القران والسنة 
وأفعال امجتمع الإسلامى ف العصر الأول . وقد عارض بقوة كافة البدع و عبادة 
الأولياء وزيارة الأضرحة . وفوق ذلك دعا إلى الجهاد ضد المغول والإسماعياية 


(۳( محمد أبو زهرة » ١‏ تار المذاهب الإسلامية » + ۲ ( القاهرة » د . ت ) ص ٤1١ > ٠٠٢۳‏ . 
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والعلويرن والدروز » ودعا | إلى وضع قيود على غير المسلمين ‏ . وكان - كمؤمن 
ا اله SS‏ القران من 
NENE‏ أ . وعلى الرغم من حبس ابن تر تيمية مرات بى دمشق والقاهرة › 
فقد ظل ثابتا إلى النہاية متمسكا بمج ابن حنبل المتشدد فى مواجهة الكثيرين من 
فقهاء المذهب الشافعى . والتقطة الحديدة عنده وجه خحاص هی أنه فرض لنفسه 
a GS‏ ومن خلاله حرر تفسه من التقليد الأعمى e‏ 


- 


الاجماء( i)‏ ى الأصول ا 

كان اهتام ابن تيمية الزائد » كمجدّد ح ر كى » منصبا علل إقامة التعاون 
الرو حى على أساس من إعادة تقوية المذهبية الإسلامية العمل بها بدقة فى الجتمع . 
والتعاون و ا تربط المسلمين جيعا منذ زمن النبى 
محمد ( زل ) إلى أن تقوم الساعة) . وعن طريق هذا التعاون الروحى وحده 
یکن أن ر يصبح المسلمون شهداء لله فى الأرض » عملا بدعوة النبى ( عل ) . 
OT‏ - أمام التمديدات التى واجهت الأمة فى زمنه - من أجل 
تحويل هذا التعاون الروحى للمسلمين إلى الترام جماعى بالجهاد ضد التتار ووی 
التغرقة داحل امجتمع الإسلامى . والقتال فى الجهاد عند ابن تيمية يعتبر فرضا أسمى 
من الحج والصلاة والصياء . 


(*) إن ثبت ذلك فهى إما منصوص عليا فى القران أو إلسنة وإما مبنية على ما فيمما » وليست شيا 
من عندیاته . م نها ليست على غير المسلمين بالاطلاق » وإنما على من لبتت خيانتهم للمسلمين وتامرهم مع 
علوهم من صليبيين وتتار مشل ال ماعيلية والعلوية ( النصيبرية ) 

(**) عنه تهم باطلة ادعاها أعداؤه من المزيفين والحاسدين والنتفعين . وقد عقدت المناظرات بيته 
I‏ 
دفاعا عن العقيدة الصافية والتوحيد الخالص ؟! 

(***) لعله يقصد خرو جه فى بعض فتاويه على أصول مذهبه «الحنبلى »» أو على رأى جمهور الفقهاء › 
لا تاد ارتضاه ! 

- ۱۱۳ فکتور [. مکارى » « الأخلاقيات عند اين تيمية » ( شیکاغو » 1۹۸۳ ) ص‎ )٤( 
› وجووج مقدمى‎ . ٤۷١ - ٤1١١ ص‎ » ١ وانظر أيضا : أبو زهرة » « تارج المذاهب‎ ) .|( . ٤ 
الإسلام الحنيى » فى « دراسات عن الإسلام.» »> إعداد وترجمة مارلين ل . شفارتز ( نيويورك › ط/جامعة‎ « 
. ).|( . ۲۱٤ - ۲۱۹ کسفورد » ۱۹۸۱ ) ص‎ 

() مكارى » « الأخلاقيات عند أبن تيمية ١‏ »> ص CAPE NT NTE TY‏ 
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وينبئق التأثير القوى لابن تيمية على النظرية والعمل الإسلاميين حديغا من 
التزامه بترجمة تعالمه إلى عمل . ومن هنا كان اشتراكه ف القتال ضد التتار 
وتعرضه مرارا للمحن والسجن ولدفاعه الشجاع عن معتقداته . وأصولية 
ابن تيمية الصابة ودعوته إلى الحهاد الحربى وإ الاجتہاد الحر قد ت ركت اثارا 
لاک غل ا لاال ااا م ارولو .لک ا ی مق اتپ 
اتخذ موقفا أ كار اعتدالا من بعض دعاة النضالية الإسلامية المعاصرين . فعلى الرغم 
من معارضته لصوفية ابن عرهى » فقد قبل الصوفية المبنية على الفقه الإ سلامى وعلى 
السنة" . بل إنه أظهر كراهية للتهاون فى الحكم بالتكفير . (!) لكنهءخلافا 
البعض ال جماعات الإسلامية اليوم » كان لا يلجاً إلى الحكم بالتكفير إلا كملجاً 
ا 


استمرت تعالم ابن تيمية بعد موته عن طريق تلاميذه » وأبرزهم ابن قم 
الجوزية ( ت ٠٠٠١‏ م ) . وقد أصبح ابن القع » کمفکر وکاتب نضالى » آبرز 
مفسرى تعالم ابن تيمية ولاق فى سبيل ذلك الاضطهاد والسجن” . وقد شار كه 
فی جهوده عماد الدین ابن کثرر الدمشقی ( ت ۱۳۷۳ م ) الشافعى المدافع عن 
ابن تيمية . أعجب ابن كثرر بالنضالية الخالصة لابن تيمية وشا ركه ف عدم ثقته 
بعلم الكلام الصورى والتصوف الشائع . وفى مواجهة التهديد المستمر للاسلام 
من جهة الصليبيين أصبح ابن كير وابن القع فى مقدمة الدعاة إلى الجهاد“ . 
وكثيرا ما يستشهد بمؤلفات هذين الإمامين ف الكتابات الإسلامية المعاصرة . 


)٦1(‏ هنری لاوست › فا ابن تيمية ه رأف .) فى : «الأسلام : التأثر الاضى رالتحدى 
الحاضر » » إعداد : ألفورد ت . ولش وبيير كاتشيا » ( ادنبرج › جامعة ادنبرج » ۱۹۷٩۹‏ ) ص 1۸ - 
۹( . 

(Y)‏ مکاری » ٠‏ الأحلاق عند أبن تيمية ۲ > ص ١١٤١‏ . ([. ) . يعثبر « السياسة الشرعية » كار 
كتب ابن تيمية تأليرا فى الفكر الإسلامى المعاصر . 

(۸) لاوست › « اثر ابن تيمية ۲ »> ص ۲١‏ . كذلك » عوض عوض الله جاد حجازی › 
١‏ ابن الق وموقفه من التفكرر الإسلامى ) › ر( القاهرة 1۹۷۳ ) . 

(۹) اتظر : عماد الدين ابن كثرر الدمشقى › « كناب الاجتياد فى طلب الجهاد » ( القاأهرة ؛ 
4( . 
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يعتبر محمد بن عبد الوهاب ( ت ۱۷۹۲ م ) » الذى أحيا المذهب الحنبلى 
بعد فترة توقف دامت أربعة قرون » الحفيد الروحى المباشر نجموعة ابن تيمية 
الدمشقية من الح ر كيين المنظرين . وتظهر على مبادىء ابن عبد الوهاب وجماعته 
« الموحدين ٠‏ البصمات الواضحة لابن تيمية وابن ن القيم ITT‏ 
كتابات « رشيد رضا » السورى الذى تتلمذ عل محمد عبده › والذى أنشأً مجلة 
« المنار » عام ۱۸۹۷ م . وقد كانت هذه الجحلة وسيلة نشر أفكار ابن تيمية فى 
شمال افريقيا » وبہذا اُسهمت فى هور الحركة القومية الإسلامية بقيادة 
عبد الحمید بن بادیس رت ۱۹٤۰‏ م ). . ولم يقل عن ذلك تاأثير يميه 
على ١‏ أهى الأعلى المودودى » فى اند » والأصوليين العرب المعطرفين ا 
وشكرى مصطفى وعبد السلام فرج وجهيمان العتيبى . لقد أصبح ابن تيمية 
المنظر الرائد للأصولية السنية ويشير إليه أتباعه بلقب « شيخ الإسلام » إشارة 


إلى تبجيلهم له . 
هولاء اأتعة اقا کک ان حنبل وابن سلامة وأبن ا 

وعياض والنووى وابن تيمية وابن القم وابن كثرر وابن عبد الوهاب - يؤلفون 
صورة للقيادة السياسية اچ تتميز بمجموعهة من الخواص الفريدة . فمن 
حيث الفلفية الاجةاعية والشخصية والاعنقاد و السلوك تحتوى حياة هوّلاء الأئمة 
التسعة على وجوه شبّه واضحة منها : 

. الالتزام بتجديد الأمة بالعودة إلى الأصول الإسلامية‎ - ١ 

۲ - الدعوة إلى النضالية والجهاد دفاعا عن الاسلام . 

۳ - الجمع بين المذهبية الأصولية والح ركية السياسية والاجقاعية فى حياتهم 

الشخصية . 


)٠۰(‏ لاوست ۰ تاثیر ابن تیمیة »> ص ۲۹ - *۲ . لبيان مدى اعتاد ابن عبد الوهّاب على ابن حنيل 
واين تيمية واين القم وأ داود والكتب الستة » انظر : « كتاب التوحيد ۲ y٤‏ ببروت » دار القرآن الكرم ¢ 
۹ ) . وجنصوص نظرة فاحصة شاملة عن الفكر السياسى الإسلامى » انظر : تشاراز | . بترويرٹ »› 
« العقل فى مواجهة الشرغ » : القضية الدائمة فى الفكر السياسى الإسلامى » فى « الأنبعاث الإسلامى فى 
العام العرهى ٠‏ ( إ. ) ء اعداد على الدين هلال دسوق › ( نيويورك > برکر > ۱۹۸۲ ) ص ١١٤ - ۸٤‏ . 


¥ 


> - الاستعداد لتحدى السلطة السياسية والدينية والرغبة فى التضحية من أجل 
الا سلام 


الججمذدون والمهديون 


يمل الدور المركزرى للشخصية الآأسرة سمة لازمة فى الحركات الدينية 
يه . ۰ کک الدين و ق 0 جعل الشخصية الأسرة 


تسمح العقيدة الا سلامية ا التاريخية بو جود أغاط عديدة من القيادة 
الا اا ق ا 0 ا ا 
حر کات الإحياء هو مط « امجلد » . توجد فكرة « المجذد » فى ١‏ الستة » »› 
خحاصة فی حدیث نبوی يرویه أبو هريرة وموجود فى سنن انی داود( ٩‏ . فامجدد 
يظهر كل قرن ليحيى السنة ويحارب البدعة . والحتہد » حلال قيامه بمهمة بعث 
الروح الإسلامى » يصارع الشكوك الدنيوية والفسق والتقليد الأعمى کل 
فإنه بمارس الاجتهاد الشرعيّ من أجل بعث الإسلام روحيا واجتاعيا . « امجتد » 
ليس نبيا أرسله الله ؛ إنه يعرف كمجدد بعد وفاته نتيجة لإنجازاته . 


یری المودودى أن المجذد قد يشتغل بواحد أو اأکٹر من الأ بعاد اة 
لشبجديد الا سلام : تشخيص العلل القائمة ؛ حطة للاصلاح > تقدير المرء لما عنده 
من جوانب القصور أو القدرة ؛ انقلاب فكرى ؛ إصلاحات عملية ؛ الاجتہاد فى 
الدين ؛ الدفاع عن الإسلام ؛ إحياء النظام الإسلامي ؛ الانقلاب العالمى' . 
) المحدد » الخال » فى رأى المودودى »› هو الذى يحقق أهداف التجديد التسعة 
هذه . ويذهب إلى أن المجدد المثالى لما يظهر › ون من ظهروا إنغا کانوا مجحددين 


› ٠ للتفاصيل » انظر : أبو الأعلى المودودى » « موجز تاريخ الح ركة الإحيائية فى الإسلام‎ )١١( 
. ) 1 ( . ۳۳ لاهور »؛ مدشورات إسلامية »> ۱۹7۳ ) » ص‎ ( 

(۱۲( ا مرجع السابق » ص ۲۸ - ۳۹ . وانظر » لعحايل أوفى لفكر المودودى : تشارلز ج . ادمز 
« الموؤدودى والدولة الإسلامية » »> قى «أصوات الإسلام الناهض ۲ ؛ اعداد جون ل . إسبوزتو ء 
( نيويورك » ط/جامعة اکسفورد » ۱۹۸۳ ) ص NEE ۱۳۳ - ٩٩‏ 
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چ ا م عر ان( و ا ا و ا 
حلیل الودو دی » فسوف يظهر باس ) الامام ا a‏ به اا 
ابی ( عو . 

للمهدى » خلافا للمجدد» مهمة ذات قدسية ماوية» وصورة 
١‏ المهدى » ليست واضحة عند المسلمين السنة كوضوحها عند الود والنصارى 
والشيعة من المسلمين . و« المهدى المنتظر ١‏ - کا ذكر ابن خحلدون - ينحدر من 
النبوة ويظهر ف اخر الزمان معاصرا للمسيح عيسى ( عليه السلام ) لمزم أعداء 
الإسلام وينقذ أمته“' . وف مقابل هذا » جد تصور المودودى للمهدى أكثر 
حدیدا. انه يتوقع المهدی ف صورة « قائد عصر ى ١‏ ذى مواهب عملية ١‏ ره حية 
حقق بها مهمته الثورية ليقم ١‏ خلافة على منوا النبوة ٠‏ . والمهدى » عند 
المودودى ٠‏ لن يصنع الخوارق » ولن يعلن عن نفسه ک١‏ مهدى » ؛ وإنما سيعرفه 
الناس بهذه الصفة من خلال إنجازاته” ' . ومن أمثلة ١‏ المهدى » عند السنة : 
محمد أحمد المهدى فى السودان ( ۱۸۷۹ ) ومحمد بن تومرت ف المغرب 
LSa E NE OSD‏ 
يعتقدون بتكرر ظهور الإمام السابع »> من ذرية على » فى صورة « المهدى » . 
هذا الإمام الذى يعتقد أنه فى حالة « غيبة » موقتة . فى مقابل ذلك » نجد 
الاثنا عشرية ( الجعفرية ) ينتظرون عودة الإمام الثافى عشر إل الظهور › الذى 
يعتقد انه فى حالة غيبة . 

ومشكلة القيادة هى مركز اهام المنظرين والممارسين الإسلاميين ف الوقت 
الحاضر . فكل جماعة أصولية قد وضعت لنفسها تصورا عن القيادة علل ساس 


(۴) يشير المودودئ :إل جموعات الأ حاديت اش جمعها مسك والترمدئ: وان أماجة + والمسعتر ك 
کا يشر إلى تلك التى جمعها الشاطبى وإسماعيل شاهد . 

09 م سو ٠‏ النرلة الممدية قى السردان 2 ك = 1۸94 4 و اكمقرر د : 
ط/کلارندون » ۱۹٩۸‏ ) » ص ۲۲ . من أجل مجموعة متازة من الأحاديث عن المهدية › انظر : « قضايا 
الحضارة الإسلامية » » إعداد : جون الدن ومر ( بیرکلى »> ط/جامعة کالیفورنا » ۱۹۷۱ ) ص ۱۹۱ - 
۱. ([.). ( ما ذک ابن حلدون كان نقلا لرأى الشيعة وذمّا له» المقدمة « ط/الشعب : ۱۷۷ - ۱۷۸ .)١‏ 

۰ OFAC o ED E OS) 

ر“ هذه أمثلة لالات ادعاء « المهدية ۾ ولا علاقة ها ب « المهدى ١‏ المفهوم من الاحاديث . 
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الانتقاء من الصفات والشروط الضرورية . فاستيلاء ١‏ الاخوان » على المسجد 
الحرام أبرز صورة « مهدى » » بيغا يقود جمهورية الخمينى الإسلامية ١‏ فقيه ) 
يعمل مثلا لالامام الغائب . أما حسن البنا » موسس «١‏ الإخوان المسلمون » » فقد 
ا قبا متواضعا هو « المرشد ) على الرغم من تاأثيره القوى كمجدذد . 


المذهبية .الأصوليية 


تطوى ظواهر الاصولية » ف أی وضع دينى › على العودة إلى الا سس 
الصافية للعقيدة . ولكن حركة العودة إلى الأصول « الصافية ٠‏ للعقيدة لا تعنى 
دائما التقليد الأعمى لطرائق الحياة فى بيعة النبى ( عه ) . والواقع › أن بعض 
الح ركات الأصولية المعاصرة تجتهد كى دحل - وبدرجات متفاوتة - قيما 
وسلو كيات جديدة لتقوى صلاحيتما للحياة فى الاوضاع الحديثة . وعلى هذا› 
فإن التوجه المذهبى للحركات الاسلامية المعاصرة قد تاثر بمذهبيات التطور 
الحديث » مثل الاشتراكية والرأمالية . لكن الإسلاميين الملتزمين لا يعترفون بهذه 
الوثرات الا حية اغراف عام > بل ر جغو ها إل أضول ااا : 
والملترمون من اناه ا ا الإإسلامية المعاصرة متشاہون EM‏ ف 
ما الهدف هنا فهو - فقط - عرض الخصائص العامة للفكر الأصولى والفقة 
الاصولية التى يشترك فا معظم الح ركات الإسلامية الستية . وهذه الخصائص 
مستقاة فی الغالي من تعالم البنا و فطلب والمودودى وحوی وفرح والعتيبى 1 


(*) إن كان الجديد المُذحل فى نطاق التجارب العملية للبشر » فهو تراث إتسانى عام » وقد أؤن لنا 
بالإفادة منه فى إطار « أنتع أعلم بشؤرن دنيآج ». أما إن كان فى محال البادىء والقم والتصورات ففى دين اللہ 
كفابة » وفى مرونة منهجه ما يسع متغيرات كل زمان ومكان ومجتمع دون حاجة إلى استعارة من أنظمة 
أخحری . ۰ 
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دين ودولة : 

ينظر إلى الإسلام على أنه نظام شامل للوجود » قابل للتطبيق عاليا فى كل 
وا ا ا . وفصلل الدين عن ا 
حلافا للنصرانية . الحكم من صلب الاسلام؛ القا* هو مصدر الشريعة › 
والدولة هى التى تنفذ القانون '“ . 
قران وسنة : 

A‏ الله العرير ( القرات و اخاذين عمد رسول 
الله ( ع ميه ) »> وكذلك أفعاله > وأفعال صحابته واخلفاء الراشدين 
الأربعة ‏ . الإسلام هو الحقيقة الخامة وختام الوحى ؛ والمسلمون » بحكم أن 
لديم الحقيقة الكاملة » رسالتہم فى الحياة هى عبادة الله والدعوة إلى الإسلام ؛ 
ونتيجة ذلك أن يكون الله معه."' . 


الصراط المستقىم 


الدعوة إلى البعث الرو حى يجب أن تقوم على أساس العودة إلى « الصراط 


(*) إدخال الآخرة هنا غير منسجم مع الفهم الصحيح لللإسلام » فالآخرة - ف الإسلام - دار جزاء 
وایست دار عمل وتطییق للإسلام . 

(*) وكذلك اة » ثم ما ينى عليما من إجماع وقياس صحيح . 

. ٦۳ - القاهرة » د . ت ) ص هه‎ ( › ١ عبد القادر عودة + « الاسلام وأوضاعنا السياسية‎ )١١( 
فض ۱۹۲ = ٣ا :و‎ ٢)۱ وأيضا » حسمن البتا ء « مذكرات الدعوة والداعية ) » (د. ن»‎ 
» الثورة المذهبية فى الشرق الأوسط‎ ١ > أجل صياغة مقنعة للموقف الأصول » انظر : ليوتارد بندار‎ 
Ol iE = a e CTE 5 اوور 2 جوتو‎ ( 

ر***) أقوال الصحابة - ومنهم الخلفاء الراشدون - وأفعاهم إن ثبتت وكانت مما لا مجال فيه 
للاجتهاد علم أنها ما أخذوه عن النبى عه وإن كانت ما فيه جال للاجتاد فليست حجة وليست من مصادر 
التشريع . 

(1۷) ريتشارد ب ميتشيل > ١‏ جماعة الإحوان المسلمين » » (لندن » ط/جامعة :ائسفورد › 
٠») ٩۹‏ ص ۲۳٤‏ . وبشان مذهبية « الإحوان » » انظر : حمود عيد الحلم »> « الإخوان المسلمون » 
( الامكتدرية» 1۹۷۹ ) » ص 4)١‏ - )4 . 
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الستقى » الذى الق الل ,و ا و 
« السلف » المتقن > قلا آمل ف r‏ وعلى هدا » فان الموذج الخال لاتباع 

هو امجتمع الأول الذى أقامه محمد ر( عل ) . 
الر كن السادس : 

عل الل الي ال ت غد د و اة ادا 

يكرس نفسه للعمل على بناء الجتمع التالى '“ . ويرى البنا وأتباعه أن إقامة النظام 
الإاسلامی وأاجب دينى قد يستلزم « الحهاد » . و« الحهاد » يتجاوز الحهد العقل 
فى ١‏ الاجتهاد » من حيث أنه يتسع للنضال الاد والفال و الوت اسنها : 
و ینینی عل ذلك ن التحدى بالقوة اللأوضاع القائمة بصبح جر ءا أصیاد ی 
مكونات الأصولية الإسلامية المناضلة . وحيث أن فرض « الجهاد » ينطوى 
على احعال Gl aa‏ ا أن ا 
فالنصر لا يتاتی الال ون ٠‏ ف الوت ١‏ 


الأمة العالية : 


الغاية العظمى للمسلم الحق هى إقامة حكم الله فى الناس جميعا » فالأرض 
كلها » > على هذا» هى وطن الإ سلام . ولکى يقوم شرع الله وحكمه » من 
الضرورى إزالة الحكام الدنيويين › إسالامييرن و عير إسلاميين > ن الاطة 
عن طرق ١‏ الجهاد » . والقيام بالجهاد يجب ألا يكون « دفاعياً » - بل يجب 
أن یتعدی محرد تطهیر العام الإ سلامى الحا ۾ هایته إلى إزالة العقبات القائمة فى 


طريق نشر الإسلام على مستوى العام . وتشمل هذه العقبات : الدولة والنظم 


)۸( سعد الدين إبراهم J‏ تشر الجماعات الإأسلامية النضالة فى مصر ٠‏ › دورية « الحلة الدولية 
لدراسات الشرق الاو سط ۱17۴8 ۱۲ : + ( ديسمير ۰ ٤۳۰ : )O‏ . ( | ) . وکذلك » سعید 
حوی » « الله جل جلاله ٩‏ ( مروت » ۱۹۷۵ ) ص ۹ - ۲۰ . 

(۱۹) اتظر : تعالم شکرى مصطفى ف : عبد الرحمن أبو Ea‏ 
( الکویت » ۱۹۸۰ ) ص ۱٠١ - ٩۹‏ . 

)۲١(‏ ميتشيل » « جماعة الإخوان المسلمين » »> ص ۲١۷‏ » وكذلك » جهيمان العتيبى » ١‏ سبع 
رسائل ٩‏ ( د . ت » د. ل ) ص ۱۸۰ - ۹۹۰ . 


الا جخاعية والتقاليد ا2 سی جاهد ها اجاهدون جھادا شاملا مما ی ذلك اهاد 
بالسيف '' . ومن هناء فإن تغيير امجتمع الجاهلى - الود والنصارى 
والشيوعيين والوثنيين والمش ر كين وعصاة المسلمين - شرط أولى لإقامة امجتمع 
السلم الد سو ف زم ڪر یر الإإنسان من العبودية الا حرین ومن شهوات 
a e,‏ الإطار ا الاسلام وحده على أنه ا حلص للبشرية ودين 
المستقبا (YC)‏ 

العدالة الاجتاعية : 


يعتبر الإسلام حياة الإنسان وحدة روحية ومادية . ومن هناء فإن 
السلوك الاحلاقق بيحدد العدالة الاجتاعية والاقتصادية . فالال كله ملك 
للمجتمع » وهو ملك لله على الحقيقة . والإنسان مستفيد فقط من هذه الثروة 
وكاسب ها عن طريق العمل . يقر الإسلام الملكية الخاصة » لكنه جحد منہا تبعا 
للصالح العام للمجتمع . ومن الحرم جمع الثروات عن طريق الخيانة أو الاحتكار 
أو الربا . ونظام الزكاة ومعه سياسة الدولة كفيلان بنع انقسام الجتمع إلى 
طبقات“" . و كثيرا ما يطلق على هذه الممارسات عنوان « اشتراكية الإسلام ۲ . 
والشخصية التاريخية التى تمثل بقوة الموقف « الشيوعى » تجاه العدالة الاجتاعية 
اش غل معظم الا سلاميرن ۽ الصحان ١‏ ات ذر الغفارى OOO‏ 


- ١١١ الکویت › الاتحاد الإاسلامی العالٰی » ۱۹۷۸ ) ص‎ ( ٩ معام فی الطریق‎ EKE 
إ. ).بيغا يبدو أن قطبا والمودودى ييلان إلى اعتبار « الجهاد » فرضا ء يميل البنا عادة إلى اعتباره‎ ( . ۸ 
. » واجبا أقل درجة » أو « فرض كفاية‎ 

. ١۳١ -١۱۲۹) ۱٥٥٩ = ۱٤۸ المصدر السابق › ص‎ )۲۲( 

(۲۲) سيد قطب ٠‏ ه٠‏ الإسلام دين المستقبل » ر( الكويت > الاتحاد الإسلامى العالمى » ۱۹۷۷) ([.). 

(*) الدعاة إلى إقامة شرع الله فى الأرض يعملون وفق منهج فى الدعوة محدد المراحل والانطوات 
والوسائل والغايات › وتحكمه قم واضحة . فموقفهم من جهاد غيرهم ممن لا يقبلون حكم الله لا يتحدد يذه 
الصورة الفجة . ولجوء أى داعية إلى احق إلى استخدام القوة ¬ حين لا ججدى غيرها - لردع الباطل ورفع 
الظلم ونصرة الحق مبدأً فطرى إنسانى تقره كل الأعراف والقوانين . 

. ۲١۳ - ۲٥۲ ميتشيل »› جماعة الاخحوان ...»> ص‎ )۲٤( 

› دمشق‎ ( ٠ اشتراكية الاأسلام‎ ١ » حول الاشتراكة الإسلامية › أنظر.: مصطفى السباعى‎ )۲٠( 
=# یشار إل « ابو ذر۲ کاول مسلم اشتراکی أو شیوعی . سيد قطب أحد أتباع « أبو در‎ . ( ¥۸ 
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السلطة الشرعية : 

ستعمل الحكومة بالقر ان عن طريق ١‏ الشورى » ؛؟ وستکون ۾ ظيفة 
او جى ى ار و ا التنفيدذية حكومة بتعالم الاسلام وبأرادة 
الشعب . والشروط المطلوبة فى الحا هى أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا 
سلم البنية عادلا تقيا فاضلا عالما بالفقه اللإسلامى وقادرا على القيادة . وإذا انحرف 


الحاكم عن الصراط المستقم » وجب تحذيره وإرشاده فإن أصر على انحرافه عزل » 
OTD j |‏ 
ومن م يحکم ؟ شرع لله فهو ر 


اجتمع النقى : 

يجب أن تكون الأمة الاسلامية متمعا نقيا موسّسا على المبادىء 
« السلفية ) . متيعا لرسالة النبى ( عل ) ولنبج حياته الثالى » وإججاد مثل هذا 
امجتمع الفاضل من جديد يتطلب أتقياء يتمثلون فى حياتهم اليومية حياة النبى 
( عه ) وصحابته . والأسرة هى حجر الزاوية فى اليكل ال الاجتاعی وفیما یکون 


= المعاصرين» انظر : «العدالة الاجتاعية فى الإسلام » زالقاهة > ۱۹7٤‏ ) . بعد تبنى عبد التاصر 
للاشتراكية العربية » امتنع سيد قطب عن الكتابة عن الأشتراكية . وهكذا دفع تبلى عبد الناصر للاشتراكية 
سید قطب الى کت دعوته إل الا شتراكية كنوع من المعارضة للنظام . 

(*) إطلاق مصطلحات « اشتراكى » أو ٠‏ شيوعى » على النظام الإسلامى فى محال العدالة الا جتاعية 
أو على موقف آنى ذر ( رضى الله عنه ) إطلاق غير موفق ولا صحيح » لأن هذه المصطلحات مشحونة بمفاه 
فلسفية يرفضها الإسلام . والذين يطلقون هذه المصطلحات على نظام الإسلام أو على بعض شخصياته هم 
غالبا من اليساريرن المحمسحين بالإسلام الراغبين فى تشويمه وخداع أهله > أما غورهم فهم إما غر واعين 
مجوهر الفرق. بين الإسلام وهذه النظم الوضعية الادية » أو كانت غفلة منهم . 

(**) « إرادة الشعب » فى الإملام رقاية وليست - كا فى النظم الوضعية - تشريعية ؛ وإن شرعت 
ففى إطار الالتزام بما شرع الله . 

¢» ۹ = ٠١ الجهاد : الفريضة الغائبة ) ( كندا ء د . ت ) »ص‎ ١ › محمد عبد السلام فرج‎ (T1) 
. ۲٤۷ - ۲٤٩ ص‎ » ٩ وأيضا» ميتشيل » « جماعة الإاخوان‎ . 41 - ٥ 

(***) إصدار حكم بالكفر على من م يحكم بما شرع الله ليس بذه السهولة » وإغا دون ذلك تحقيق 
وتثبت من أمور كثيرة ء لأن الحكم بالكفر تترتب عليه أحكام قانونية كثيرة . ( راجع : حسن الضيبى › 
و دعاة لا قضاة ٤‏ › القاهرة ۱۹۷۷ ) . 
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الرجال فى موقع القيادة والمسئولية » والنساء هن مصدر الحب والعطف . 
الاحتلاط بين الجنسين يجب أن يكون محكوما » والنساء يلبسن الزى الاسلامى 
الحتشم ضمانا للوقار وتجنبا للإغراء احمل" . القع والأعراف الغربية مرفوضة 
لکونہا دخيلة على الاسلام وتقافته . 
وحدة النظرية والطبيق : 

ود النبى ( عله ) فى شخصه بين رسالة الإسلام والعمل بها . ومن 
هنا » فإن طريق الإسلام ليست منهجا صوفيا تامليا » وإنما هو منهج عمل . 
الالتزام بالحركية الدائمة يوجب تطبيق الشريعة على كل الأحوال الجديدة من 
خلال ١‏ الاجتباد » المفتوح والموجه ضد الو سسة الدينية و سلطة الدولة . وعلى 
هذا فليس نة مكان للتقليد الأعمى للمواضعات »› وإنما تجديد للحيلولة دون قيام 
الفسوق والجاهلية" . 
الدعوة : 


شكل النشاط فى نشر الدعوة واحدا من اللاع الأساسية للعقيدة 
الإسلامية منذ بدئها . وقد حرص الإسلام على نشر مبادئه فى العام كله باعتباره 
عقيدة عالمية . وفى هذا المحال تعتبر الدعوة فرضا كفائيا و عينيا' "“ . 


وف الممارسة الأصولية تحمل الدعوة إلى الأسلام معنى خاصا . وإذا كان 


() دور الزوجة فى Ee‏ أوسع وأعظم من محرد كونها مصدر الحب والعطف » فهى شقيقة 
الرجل وربة ايت ومريية الأ جيال ومطالبة بكل التكاليف التى يطالب با الرجل من عقيدة وعبادات 
ومعاملات وواجبات اجتاعية . 

(۲۷) فدوى الجندى » و انفتاح التحجب مع الأخلاقيات الإسلامية : الح ر كات الاسلامية المعاصرة 
فى مصر » » دورية « مشاكل اجتاعية 6 ۲۸ : ٤‏ ( أبريل 01۹۸1 : ٤١١ - ٤۷٤‏ . ( إ ) ؛ وميتشيل › 
جماعة الاحوان » ص ۲۲١‏ . 

. د . ت »د‎ ( ١ انظر : التاكيد على « برناع » العمل فى : سيد قطب »› « معام فى الطريق‎ (۲A) 
. ۸ - ۷ ن ) ص‎ 

(۹) ابر الأعل المودودى » و خحصر تارج حر که الأحياء ... ٩‏ ص ٣٤ - ٣٣‏ . 

. ٠١١ محمد أبو زهرة » « الدعوة إلى الإملام  ( القاهرة »> ۱۹۷۳ ) »> ص‎ )۳١( 
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المسلمون التقليديون والأصوليون يشتركون فى الالتزام بالدعوة > فإن الفروق 
الأساسية بينهم تكمن ف الأساليب والدوافع والأهداف المبتغاة بعملهم الدعوىّ . 

التقليديون يعملون للدعوة بين غور المسلمين : النصارى والمود والكفار 
وعبدة الأرواح وغيرهم . أما عند الأصوليين فتأ هذه الفعات ف المرتبة الثانية 
على الأقل . أما تر كيزهم فى التحويل والتجميع فهو على المسلمين التقليديين الذين 
يدعون إلى اتباع « الصراط المستقم » . 

الأصوليون العاملون داخل الجتمعات الاسلامية يستخدمون مجموعة وافرة 
فن اااي اة ى الفغنة الي سف اأ و كعات 
والإسلاميون » الذين يشعرون أن لديم الحقيقة المطلقة » يقومون بالدعوة فى 
2 وتوقد› وأحيانا علانية » طبقا ل السياسية . وقد ا هذه 
اساب باك ف ى اناما غا وي الا رعا هة اين رتو 
الفط الذى أصبح قادة الح ركه الد عن قاقد الاضرل 6 ف خر ان 
ا جماعة تؤمن بالاستبداد » ينصب اهتامه على أمريين ¿ دعويين : )١(‏ تقوية 
إعان أتباعه ليرفع مستوی الوعى لدہم > (۲) اجتذاب أعضاء جدد حر کته . 
وقد أصدر حسن البنا » قائد « الإخوان المسلمين » رسائل ليعرّف أتباعه بأهداف 
الجماعة وأنشطتها . کا قدم إرشادا للاتجاهات الروحية والعقلية والمادية فى حياة 
أعضائها . وكان كل عضو جديد يقسم قسم البيعة الذى يتضمن شعار « العمل » 
الطاعة » الصبر »'' . وكان عنصر العمل بقوی دائما عن طریق مشار که 
الأعضاء فى التجمعات العامة احتفالا بالمناسبات الدينية والأحداث السياسية . 
وهذه التجمعات » التى كانت تشبه الاجةاعات النصرانية الأحيائية » كانت تدار 
فى أجواء مشحونة عاطفيا مع أناشيد وشعارات تود أحاسيس الوحدة والقوة 
والاخلاص الجماعى . 


3( 5 حل للا ستہداد ولا لاملاعة العمياء ف مناج الدعوة الصححة › لان الجميع - إلقادة 
والأتباع - يعملون طبقا لبادىء وأصول إسلامية واضحة » والطاعة والالترام فى حقيقتهما لله ولشريعته 
وإلا فلا » کا قال الخليفة أبو بكر : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم ) . 

)۳١(‏ ميتشيل » جماعة الإخوان ...> ص ۱۹٦‏ . بشأن تعليمات البنا إلى الدعاة » انظر » محمد 
شوق ز كى › « الآحوان المسلمون وامجتمع المصرى ) ( القاهرة » د . ت ) » ص ۱۳۲ - ١۳٤‏ . 

۷۹ 


كذلك E e Be‏ لتأثور ولضم أفراد جلد - 
وهو الهدف الثاني الدعوىّ للقائد . ومن أجل جذب الأخرين › كان المحدثون 
العروفون بقوة تأثيرهم بختارون بشكل خاص ليستخدموا فهم الخطابى الإحياى 
كدعاة » وهم يختلفون عن « الخطباء » الذين يمثلون العاملين المعينين فى المساجد 
من قبل الموسسة الإسلامية"" . وف مناطق النفوذ الأصولى كثيرا ما كان الدعاة 
بحلون محل « الخطباء » الرس ميين فى إمامة الصلوات » حيث يصبح المسجد م ركز 
لتجميع" . وقد أنشىء قسم خاص لنشر الدعوة ودار للنشر للمحافظة على 
الالترام المذهبى . كان المتحدثون يختارون » وكذلك الموضوعات » بجا يناسب 
الجماهير طبقا لوضعهم التعليمى والاقتصادى والاجتاعى والوظيفى . واستغلال 
الدعوة عند الجماعات الإسلامية اليوم يستند إلى تقاليد نمتدة ترجع إلى زمن النبى 
( عه ) وامجادلات التى دارت بين خلفائه . والواقع أن هناك وجوه شبه 
اة ين الأخالت الى دما الماعات. الأيلامة اة 
والجماعات النضالية فى التارج الإسلامى مثل القرامطة والفاطميين . غالبا ما تت 
الدعوة بشكل سرى على المستوى الفردى » خاصة حين تكون الجماعة ذات ميل 
إلى التامر“ . وف الجالات الأوسع كثيرا ما تستخدم الوسائل الحديثة كالأشرطة 


وأجهزة التسجيل . 


الجماهير المستبدفة فى دعوة الإحياء 
إن عوامل الأزمة التى تود الأصولية الاسلامية تخلق أيضا تجمعات متميزة 
وغير متميزة ذات اتجاه معارض لسلطة اللولة . هذه المعارضة هى نتيجة للسخط ) 


(۳۲) الى الخول » « تذكرة الدعاة » CS‏ ۴۳ ) » کلها. 

(۳۳) أشرفت « الإحوان » فى منحصف الا ربعينات على ٠١‏ مسجدا فى القاهرة والجيزة › انظر : 
ز کی › الاحوان ... ص ۱۳۲ - ۱۳٤‏ . 

ر( u‏ الدعوة العلنية » ويلجاً إلى السرية التامة أو الجزئية حين توجد أوضاع معادية خش 
مها على الدعوة . أما التشابه المزعوم فى الوسائل بين الجماعات الاإسلامية المعاصرة وما سماه بالجماعات 
النضالة ( قرامطة وفاطميين ) فهو كاذب للتباين الجوهرى بن الفريقين فى المبادىء والغايات والوسائل . 
ومثله فى الزيف وصف « التامر » الذى أطلقه الولف جزافا . 
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الشعبى النتشر تجاه الجتمم والدولة . لكن يجب أن نلاحظ أن ظروف الأزمة تنرك 
تأثيرات مختلفة على أفراد الجحتمع وطبقاته . ومن البينْ أن هناك أنواعا معينة من 
الأفراد والكتل الاجتاعية أكار حساسية من غيرهم تجاه واقع النظام القائم » وذلك 
نتيجة أوضاعهم الاجتاعية والاقتصادية وتركيبتهم النفسية » والعمر والتعلم 
E‏ 
و بسبب الاختلافات بين خحصائص الأنظمة العربية وسياساتا » توجد 
بعض الفروق من قطر إلى خر بالنسبة للجماهير المستيدفة فى الدعوة الإحيائية . 
ومع ذلك › فمن الممكن أن یر ڊ بعض امجموعات والقطاعات الاجتاعية العامة 
ETE E‏ . کا جب أن نلاحظ أن 
هذه الجماهير والحماعات المستہدفة غالبا ما تتداحل فى تر كيبها.. 
الشباب : 


الشباب فى البلاد العربية هو أكثر فات الجتمع استجابة للدعوة 
الإسلامية . وهذا النوع يضم طلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات 
وخريجيها » الذين لديم الاستعداد ليصبحوا ااا اف ب الارن ف 
الحماعات الاسلامية الداعية إلى العنف . وقد سامت ججموعة متنوعة من عوامل 
الأزمة فى إحداث شعور حاد بالغربة عند الشباب العربى : فقدان الأمن النفسة 
والبطالة وضياع الهوية والظلم الاجتاعی وضياع الكرامة القومية فى مواجهة 
إسرائيل والغرب . ولیس من المصادفة أن توجد نسبة عالية من الشباب فى عضوية 
الجماعات الأصولية النضالية . كا أنه من المهم أن طلاب الجامعات وخريجيما من 
ذوى التخصصات العلمية والتقنية اکر قابلية للانجذاب إلى الأصولية فى مقابل 
أولمك المتخصصين ف الإنسانيات فالاولون دوو درجة عالية فى الدافعية والمشالية 
والقابلية للعحرك إلى الأمام' . ويبدو أن هناك ثلائة أسباب وراء طغيان الميل 
إلى الدراسات العلمية والتقنية بين الطلاب الاأصوليين : 


CIE ET ... تشرج الجماعات الإسلامية‎ ٠ › سعد الدين إبراهم‎ )۳ ٤( 
. ا١‎ > ۵۸ : ) 1۹۸۲ انظر » طارق الہشری › ٭ سیبقی الغلو ما بقی التغریب ۲ › العرفی ( ینابر‎ 
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١‏ - الرغبة فى اللحاق بالغرب علميا لتحييد تفوقه الصناعى والحربى ؛ 


- طلب الفكن من ميادين الدراسة ( تقنية العلم ) التى يعتقد أنها على الأقل 
تنطوى على نقل الق الغربية إلى امجتمع المسلم ؛ 

ا جاذ بيه اليقن التى هى سمة أصيلة فى العلوم الدقيقه ف مقابل الطبيعة 
التحليلية والتخمينية المميزة للدراسة الاإنسانية والعلوم الاجةاعية . 


الوافدون حديثا على المدن : 


إن مذ اهجرة المستمر من الريف إلى المدن كان عاملا كبيرا من عوامل 
عدم الاستقرار فى الشرق الأو سط . كانت النتيجة هى نمو ضواحى كثيفة السكان 
حول المدن » تتميز بنقص فى المساكن و بالبطالة و قلة الخدمات الاجتاعية . والأهم 
من ذلك الصدمة الثقافية التى يحدثها اتمدن ف الوافدين الجدد . إنهم مرون بتجربة 
« أزمة نمَافة » نت نتيجة انفصاهم عن الاستقرار الموجود فى أسرهم الٹی تھے ال 
الطبقة الوسطى والدنيا - الوسطى فى المدن الصغيرة والقرى ‏ . وعليه » فإن ٠‏ 
هولاء الأفراد بعيلون » فى امجتمع المدنى العمل ان يفقدوا موروث اتم النفسية 
والاجتاعية حين تنهال علمم قم بيقة أجبية عنهم . فى جو الوحدة الغريب 
والتفقت الاجتاعى فى المدينة » يحاول هولاء المدنيون الجدد أن جدوا بيعة اجةاعية 
ملائمة » ووسيلة للخلاص » هى الانضمام إلى الجماعات الأصولية . إن الوضع 
فى المدينة جع من هولاء المدنيين الحدد عناصر ذات قابلية حاصة للتجنيد على 
اش الشخصيات الأسرة أو ملاب 


السخط السيامى 
هذا 3 غور النظم يضم 2 ق 2 اہر ن 


» تفيد التقارير أن تجنيد الأعضاء فى مصر يأنى من الطبقتين الدنيا والوسطى الدنيا الريفيتين‎ )٠١( 
7۹ تشر ج الیماعات الاسلامية 4 + ص‎ ١ › انظر : سیل الدين إہراھے‎ 
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والاقتصادية والخارجية . هؤلاء المعارضون مجموعة كبيرة تضم الناصريين وححملة 
الأفكار القومية والمجموعات المعزولة سياسيا ودينيا واقتضاديا وضباط الجيش من 
الرتب الوسطى والدنيا وضحايا القهر الحکومی . والعناصر العسكرية بين هولاء 
تشکل قوی مصادر العصيان الا سلامی المسلّح . 


العناصر الوطنية التقليدية : 


تضم القطاعات التقليدية فى اجتمع العرنفى صغار البورجوازيين وجماعات 
الموظفين العاديين والبيروقراطيين وأصحاب الحلات والمهنيين والمدرسين والكتبة 
والحرفيين وصغار اللاك » وهم يعارضون تذويب الروح الإسلامية تحت تأثير 
التغلغل الأجنبى سياسيا واقتصاديا واجةاعيا . هؤلاء أناس مخلصون فى تديم › 
وتحوهم إلى الح ركية الأصولية يأنى نتيجة تصورهم للخطر من قبل الدولة والعالم 
الخارجى . والغالب أنهم يرون الخطر يؤثر على شخصيتمم الدينية التقليدية 
ومصالحهم الاقتصادية معا . وقد أدت سياسات الدول العاملة ضمن إطار 
الاقتصاد العالمى إلى زعرعة الوضع اللاجتاعى الاقتصادى للطبقات الوسطى العر بية 
حلال العقد الأحر . لقد تقلصت إلى حد كبير فرص التحرك امام أفراد الطبقة 
الوسطى . بل الحق أنه أصبح من الصعب باستمرار على هذه الطبقة أن تحافظ على 
وضعها الاجةاعى والاقتصادى » ما أدى إلى حال من الحرمان النسبى ٠‏ . فا 
جانب ضروب الإحباط التى أحاطت بعناصر الطبقة الوسطى أضيف اغترابمم 
القافى عن النبخب السياسية والاقتصادية من « المعغربين » . وهذه الفجوة الثقافية 
قد عززها اتساع الفجوة الاقتصادية التى لا يستطيع أفراد الطبقات الوسطى 
تجاوزها على الرغم من مستواها التعليمى المرتفع نسبيا . وإذا كان التعلم العالى م 
يسهم فى تحسين الوضع الافقتصادى › فإنه قد اسهم › با لا مثيل له فى التار ج » فى 
زيادة حدة الوعى الاأجتاعى بين قطاعات كبرة من الطبقة الوسطى العربية . ومن 
هنا كانت شدة حساسية أفرادها للظلم الاجتاعى الاقتصادى وللاعتداء الثقافى 
الغربى على هويتيم الإسلامية . 


(۳۹) حسن حنفی » الوطن ( ۱۹۸۲/۱۱/۲۸ ) 


AY 


الطبقات الدنيا : 


يتكون جمهور العامة من ثلاثة أصناف رئيسية : الفلاحين الفقراء والبدو 
والفقراء من سكان المدن . ويطلق على هذه الطبقات الدنيا اسم « المستضعفين ١‏ 
والمضطهدين وانحرومين . هناك صفتان تجعلان من هذه الطبقة مصدرا خحصبا 
للقجنيد من أجل القضية الأصولية . فأولئك « المستضعفون » - لكوم أشد 
القطاعات تمسكا بالنقاليد - بحافظون على التزام عميق ودام بالإسلام . وهذا 
العامل » مح وضعهم الاجتاعى الاقتصادى المحدلى » يجعلانمم أكار استعداد لتقل 
الرسالة الإسلامية . ومن الأمثلة المهمة للمستضعفين « الإخحوان » الحاربون فى 
السعودية وجاهير أنصار « الخمينى » . وفى جو الالتهاب الثورى » يعدم 
المستضعفون » ومعهم الشباب والعناصر الوطنية من الطبقة الدنيا والوسطى »› 
التأيبد الجماهيرى والوقود اللازم محاولة الاستيلاء على السلطة من قبل العسكريين 
وأنصارهم من المدنيين . 

هناك - کا أشرنا من قبل - حموعة من الفروق » فى نطاق القطر 
الواحد » بين الجماعات الساخحطة التى أظهرت توجها إسلاميا قويا . ويصدق 
سرا بصفة خحاصة » على القطاعات الوسطى التى هى العمود الفقرى لعظم 
الجماعات الأصولية فى العام العرى . وتشر الدلائل إلى أن الفروق فى بناء 
الحكومات العربية وفى سياساتها الداخلية قد كان ها تأثيرات متباينة على تختلف 
قطاعات الطبقة الوسطى . فعلى سبيل المثال » كان لسياسات « البعث السورى ۲ 
اثار ضارة على مصاير الطبقة البرجوازية الصغيرة من أهل المدن من السنة » م 
ازدادت الفجوة نتيجة الميمنة الاجاعية والسياسية للأقلية العلوية" . ومن هنا 
قاست حر كه المعارضة الاسلامية › اا عل الطيقة الو سطی من اهل ادن 
الستة . 


(TY)‏ فرد ھ . لوصن › ( الاس الا ججاعية لاأنتفاضة اة » تقاریر ۴۴1۴ ( نوفمیر/دیسمیر 
YA — YE: C(1‏ 
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أما فى مصر فالموقف تلف حيث أن الطائفية من النوع السورى غير 
موجودة . والنتيجة أن أصولية الطبقة الوسطى المصرية إنما نتجت أساسا من 
سياسات الحكومة الاقتصادية والثقافية والخارجية . بل إن القطاع الذى تضرر 
أكثر من غيره من أبناء الطبقة الوسطى فى مصر هو - خلافا للتجربة السورية - 
المستوى الأدنى من هذه الطبقة من أهل الريف وتفرعاتهم فى المدن . وفى تونس › 
من ناحية أحرى » نجد أن الجماعات المتضررة والتى أظهرت توجهات اصولية 
كار تباينا فى عناصرها من تلك التى فى سوريا ومصر . يشمل هؤلاء البرجوازية 
التقليدية ورجال الأعمال والملاك الذین تأثروا بمصادرات عام ۱۹٦۹۹ - ٩۲‏ › 
وعناصر القطاع الأدنى من الطبقة الوسطى ؛ وكان متوسط عمر النضاليين 
اران ماين ك د00 ور ان رد مالقا ف الاق 
الجر الغانى . 


إغراء البديل الإسلامى 
ف الك أن اف افا لاتا ل اا اا الى اف 
فى قوة جذبا على مستوى العامة . إن الأصولية الاسلامية »> كمذهبية : 
| - تضفى هوية جديدة على حشد من الأفراد الشاعرين بالعزلة والذين فقدوا 
روابطهم الا جتاعية والروحية . 
٣‏ - تحدد - بلغة واضحة - نظرة المؤمنين إلى العام عن طريق محديد مصادر 
« الخير والشر ) . 
ص تقدم صيغا جديدة لمواجهة البيعة الصعبة . 
٤‏ - تقدم مذهبية معارضة ضد النظام القاتم . 
ه - تمنح إحساسا بالكرامة والانقاء وملجأً روحيا من حالة الشك . 


hS aS (TA) 
۰٩6۸ : اکتویر ت دیسمیر 1۹۸۲ ) 7 قە‎ ( 


٦‏ - تمد بحياة أفضل فى حياة مثالية إسلامية قادمة » ممكنة على الأرض ويقينا ف 
الأخرة. 
تنبع قوة الجاذبية لدى الجماعات الإسلامية من نجاحها فى الجمع ين 
النظرية والتطبيق من خلال سحاو لها تنفيذ التصورات الاعتقادية للمذهبية الأصولية 
8 واقع ۾ جودها الجماعی : و بالتحدید ْ تقدم الحماعاتثت الاسلامية : 
اك الاحشاس بالا عة فى مجتمع المؤمنين . 
١‏ - وظائف محددة يقوم بها الأفراد الأعضاء » وبفضلها يمحددون ١‏ مواقعهم ف 
الحياة 4 وتعطيهم احتراما للذات ؛ 
۳ - التعاون والاعةاد على النفس ف الأوضاع الاجتاعية مثل الرعاية الصحية 
والخدمات الا جتاعية والمساعدات المالية ت 
۽ - قناة للح ركة السياسية تمد فى الهاية بتغيير المجتمع « الآلم » طبقا للتصورات 
الإسلامية . 
إن قوة المذهبية الإسلامية على جذب الأتباع أتظهر ف قدراتبا على القيام 
بالوظائف الاجةاعية والسياسية والنفسية المامة التى لا تقوم بها السلطة . وهذا 
الفراغ الناشىء فى جال التطور الاجتاعى الاقتصادى والتكيف المجتمعى قد مللء 
بالمذهبية الاإسلامية وإمكانياتما التزو يدية . وعلى هذا » فإن الأصولية الاسلامية 
تقدم و صفات بديله لعلاج الامزاض الا ججاعية والنجاة من الاغتراب ف بيه 
مضطربة . وتستطيع المذهبية الإسلامية » كمنهج عملى » أن تستوعب الساخحطين 
وان تقدم مھربا من السياسة للباحثن عن حلاص روحی . 
ادون سارن دااع اد الاب لرن ا 
الناقمون سياسيا » التقليديون و الطبقات الدنيا - هم ممن ظهر لديمم بالفعل قابلية 
واضحة ! ١‏ الرسالة » . لكن » فى هذه المرحلة الحاضرة من التطور » أصبح 
اللجوء الصرج إلى الحركية والعنف أمرا نادرا . ومع ذلك » فكل الدلائل تشير 
إل أن عملية التسييس الاسلامية مستمرة بمعدلات مختلفة بناء على حالة الجماعة 


A1 


وطبيعة الحكم . وسوف يقدم الجزء الغالكث الظروف والملابسات التى تمل أن 
تسر ع من عملية الانتقال من الأصولية السلبية إلى الح ركية . 


مؤشرات الأصولية الإسلامية 


إن تحليل مؤشرات السلوك الأصول يتضمن عملية صعبة من التحديد 
والتقيم . والمهمة الأولى هى التفرقة ين المسلمين التقليديين الذين يارسون ديهم 
بدرجات مفاوتة من الحافظة » وامسامين الأصولين بنوعيهم السلبى والمتطرف . 
والمهمة الثائية هى المييز بين الأصولية السلبية والمتطرفة . وهذه المهمات تنطلب 
تدريبا على التعقل فى الحكم من جانب الباحث » نظرا للاندماج الخاص 
والاستمرارية بين الأشكال الختلفة للممارسة الإسلامية . 


الأصولية السليية 


المظاهر للعودة إلى أغاط الخحياة الإسلامية أصبحت بشكل متزايد 
غطا سلو کیا م منتشرا فى الجتمع العرى E‏ الإسلامى الواضح 
الفردى وال لجماعی يكن أن نراه فى كلل جوانب الحياة اليومية . وما يجب أن نو کد 

عليه ان الاتباه القوى نحو الروح الإسلامية لا يعنى بالضرورة حركية إسلامية 

عامة . إنه بالاحرى أصولية سلبية سياسيا فى كثرر من الحالات » تتسم بسمات 
تتفاوت ف الوضوح قوة وضعفا . وتشمل صفات هذه الفورة الاسلامية الغنية 
اجتاعیا وروحیا ما یانی : 
١‏ - أداء الصلوات الخمس فى المسجد بانتظام . 
۲ - الحافظة على أداء الأركان الخمسة : الشهادة والصلاة والصيام والزكاة 

والحح . 

(*) غاية الح ركة الإسلامية الصحيحة أحذ الإسلام والياة بالمفهوم الشامل الذى لا يفرق بين 
السياسة وغيرها ؛ وجعل كل مالم يحمل مسزريته عن حياة انجتمع كلها طبقا للإمكانبات واللابسات , 


ولا بمكن - ف المفهوم الإسلامى الصحيح - أن يكون هتاك ١‏ حلاص روحى » مع القعود عن واجب الأمر 
بالعروف والنهى عن المنكر . 


AY 


٣‏ - العمل على الأخذ جياة ة مثالية مع درجة واضحة من اجتناب ما حرمه 
° 4 مل اجتناب الخمر والخنزير والرفض ښض الواعی للعادات الا جتاعية 
؛ - التأمل الدينى وقراءة القرآن والكتابات الإسلامية بانتظام . 
ه - المشاركة فى الأنشطة الجماعية التى تنظمها الجمعيات الدينية دال المسجد 
وخارجه . وتفضل المساجد الأهلية على المساجد الحكومية . 
- المشاركة فى جمعيات الخدمات الذاتية والتعاون فى الح التى تمذم الرعاية 
الصحية والغذاء والخدمات الا جتاعية › خحاصة 2 الفقراء 
۷ - تربية اللحية الكاملة وقص الشارب كعلامة على الإخلاص والتقوى0) » 
e r a E E‏ 
وأحيانا غطاء لرا | 
هناك تنوعات على امتداد القطر فى المظهر والملبس لكل من الرجال 
والنساء . فمثلا » فى حالة مصر » ترتدى الحافظات من الأصوليات غالبا نقابا ء 
على حين تكتفى أخريات بغطاء بسيط للرأس 


الأصولية ال ركية 


تنطبقی المواصفات السلوكية السابقة عل القطاع العام م الله 
الأصوليين الذين لا يظهرون حركية سياسية ما لم تكن هناك « فتنة » - إثارة من 


(*) المسلم يلترم ما يعلمه من أمور الإسلام واجبات أو سننا طاعة لله ورسوله وليس للإعلان عن 
ا ره ر ر ا و 

(۳۹) ف . الجندى » و( الحجاب ۲ء ص ٤۸١ - ٤٦١‏ . ومخصوص الصقات السلوكية 
للحر کیین › انظر : امد کال أبو امجد › ١‏ العریی ٭ ( ینابر ۱۹۸۲ ) E TRE‏ 
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الدولة أو من الجتمع ككل . وبيها تبقى الجماهير الأصولية » فى الأحوال العادية » 
سلبية سياسيا » نجد الح ر كيبن من بينم يأحذون بأماط سلوكية متميزة ضمن 
الحالات » إن لم يكن مستحيلا » أن تفرّق بين الأصوليين النضاليين والسابيين › 
اللهم إلا فى المواقف التى تتبدى فيا السمات التالية : 


2 


e 


من المتوقع أن يتبع الأصوليون الحركيون الأنماط السلوكية المميزة 
للأصوليين السلبيين ( ۱ - ۸ سابقا ) » مع درجة أعل من القوة 
وامجحاهدة . 

ميل الأصوليون الح ركيون إلى السكن ف مناطق معينة » وفى حالات خحاصة 
يلزن عكانا و اجقاغا جور السلين .وع الاضولن الساين: 
ميل الأصوليون الح ر كيون إلى التردد على مساجد معينة توفر فم ما تحتاجه 
دعوتهم الخاصة . وعلى العموم » فمن المعروف عنہم آنهم يحضرون صااة 
الفجر بهدف التنسك وصلاة الجماعة . وتوفر م المساجد التى يقل 
روادها فى الفجر فرصة للقاءات الخاصة لتنظم وتخطيط أنشطتهم . وتذهب 
بعض الجموعات الح ر كية المعينة إل مساجد خاصة ينفق علا المؤمنون دون 
المساجد التى تديرها وتنفق عليما السلطات . 
أحيانا » يتورط الح ركيون » حلافا للأصوليين السلبيين » فى أعمال عنف 
« تطهيرية » موجهة ضد أماكن اللهو الحرم كالنوادى الليلية والفنادق ودور 
العا ,اتخات اة اة : 


المؤشرات العامة للسلوك الجماعى 
بالاضافة إلى المؤشرات السلوكية المذكورة سابقا » يمكننا أن نتعرف 
على نمط اخر من المظاهر الجماعية للأصولية التى أصبحت ملحوظة بشكل 


مترايد فى العقد الأأخير : 


يفعلها 


(*) مثل هذه الحوادث لا يفعلها من يريد الإصلاح الحقيقى والشامل لأنبا تعكر عليه مسيرته » وإنغا 


أفراد قليلو الوعى جقيقة العمل للاسلام أو تفتعلها بعض الجهات لإججاد ذريعة لضرب الإسلاميين , 


A۹ 


پناء الملساجد : ترايد هذا بشكل سريع على امتداد العام العرهی › نتید 

أر بعة مصادر تمويلية : المنح رة ¢ ترغات لاغ 0 

مساهمات المؤمنين » والمساعدات الخارجية من الحكام العرب أغنياء 

الول 

برا الإذاعة والتلفاز : أصبحت هناك زيادة ملحوظة ف البراج الإسلامية › 

وقطع براع الاذاعة والتلفاز لإذاعة أذان الصلاة . 

الاحتفال بالأعياد : يجتفل بالأعياد 'الكبرى والصغرى حماس واضح 

وكذلك بالمناسبات والتقاليد الدينية . 

ر الاج دوا ابعر لامر ا الاج ك 
٤‏ 

الصحافة : يتزايد فى الصحف ضظهور المقالات والتعليقات حول 

الموضوعات الاسلامية « بالاضافة ا صفحات اة اة لالام ف 

آعداد ألخحمعة . 


زيادة الإضاءة فى المساجد أثناء الليل . 
الكتابات الإسلامية : حدثت زيادة لم يسبق ها مثيل فى طبع المصحف 


عرض ج من ١‏ ا والمكاتب والمبانى الحكومية 
الشعارات ا تعرض الشعارات الاإسلامية ف المبانى العامة › 
والبيبوت والسيارات والجرارات ووسائل النقل العام والصحف والتلفاز وفى 
٤ z‏ 

الشوار ع 


٠ه‎ : ) ۱۹۸۲/۱۱/۲۰. ( الوطن‎ » ٠ وكانت النكسة نقطة تحول‎ ١ › حسن حنفى‎ )+٠( 


اشرات اللفظية للسلوك الجماعى 

هناك طريقة أحرى لنتبين مظاهر الأصولية من خلال التعرف على الكلمات 
الأساسية والشعارات والتعبيرات التى يستخدمها المتحدّثون والكتاب الاسلاميون 
بكثرة . إن للأصولية الإسلامية » فى الواقع » مصطلحاعا الخاصة والمتخصصة 
و شعاراتہا کا هو الحال فى الأديان الأحرى والمذهبيات . وهذه امصطلحات ف 
نظر المؤمن تمثل منظومة مذهبية من الكلمات تساعد على إحداث بجانس فى 
معتقداتم وُحرّك العواطف والفعل . بل إن لغة الأصولية تشكل نظرة المؤمنين 
إلى العام » ومن ثم تصوراتهم للحقيقة . وهناك أمثلة من هذه المصطلحات : 


الجاهلية 


و اا 


: الجحتمع الجاهل والاثم المكون من غير المسلمين بالإضافة إلى 
المسلمين الذين لا يتبعون « الصراط المستقے » کا هو الحال 
فى عصر ما قبل الاسلام . 

: الفساد الأخلاق فى الحتمع > خاصة بين النخبة الحاكمة 
وأنصارهم ف القطاع الاقتصادى . 

: الايمان بوحدانية الله » فى مقابل « الشرك » › وهو الإيان 
ENNIO o‏ 

: تكديس البضائع والثروات با يتعارض مع مصالح الحتمع 
المسلم . 

اة الو من للسلوك غير :الى , 

: اشامات زائفة . 

: غير ممن . بالنسبة للأصوليين المتطرفين يطبق المصطلح 
عل غير المسلمين با فيهم النصارى والممود بالاضافة إلى 
ازمل الا اا 


(*) القول بكفر المط السائد من المسلمين ترفضه الح ر كة الإسلامية الصحيحة ؛ والذين قالوا به إا 
هم أفراد محلودون وجدوا فی ظروف حاصة » ولكن أجهزة الإعلام الرمية ضخمت من حجم هذه المقولة 
وسحبتا - كذبا - على بقية الإسلاميين كلون من الحرب عليمم . ( انظر : الهضيبى › دعاة لا قضاة ) . 


۹۱ 


أعداء الله والاإنسان : 

قوى الشر والظلام وال جاهلية : 

فن الموت : الاستعداد للتضحية بالحياة كشهيد فى سبيل « الجهاد ١‏ . 
حرافة : 

بدغعة : 

« المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف » . 

طاغوت : 

ملحد : 

ضال : 

زندیق : 

ف نصر من الله وفتح قريب & : 

الفالة : الظلم عند الإشارة إلى أعمال الحكومة والفغات المستغلة . 
المسلاكن 

الفقراء 

الف ق :ارف 

تبذدیر 


يحللون الحرام ويحرمون الحلال : .. إشارة إلى « العلماء » وأحكامهم 
سياسة الحكومة . 

وأخيرا » فمن المفيد أن نقتبس شعار « الاخوان المسلمين » المصرية : 

« الله غايتنا » والرسول زعیمنا › 


القران دشتو را والحهاد سسالا ٤:‏ 


الموت فى سبي الله أسمى أمانينا › 
الله كبر » الله كبر “١‏ . 


(41) ميتشيل : « جماعة الا حوان المسلمين » › ص ۱۹۲۳ - 1٩۹٤‏ . 
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©۵ - تصنيف الجماعات الإسلامية وردود فعل الدولة 

إن تكاثر الجماعات لأصولية فى البلاد العربية وف العام الإسلامى الأكبر 
أصبح حقيقة حياتية فى السنوات الأخيرة . وعلى الرغم من وجوه الشبه الأساسية 
فى الق والمعتقدات والتوجه » فإن هناك تباينا واضحا بين هذه الجماعات 
وامحموعات . 

ونظرا للسرية الموجودة عند كير من المنظمات الاسلامية › فان من 
الصعب » إن لم يكن من المستحيل غالبا » جمع معلومات دقيقة عن صفاتهم . 
والمعروف من هذه الجماعات للعلماء الغربيين والمتخصصين فى تناول هذا 
الموضوع عدد محدود جدا . فى الواقع » يوجد فى كل بلد عرهى عشرات من 
الات الأضولة العامة غلاية أي سرا سضا وراه قق أهدافها الساسة 
والاجتاعية والروحية . وقد يصل التقدير المححفظ لعدد الجماعات الأصولية 
النشطة فى العام العرهى إلى .عدة مثات › يقدم الملحق - ١‏ هنا إحدى ونسعرن 
منها . ويجب أن نلاحظ أن الطرق الصوفية والجمعيات الخيرية والإسلامية العامة 
مستبعدة كلها تقريبا من هذه العينة . 


صورة إجالية للجماعات الأصولية 


تقدم الإحدى والتسعين جماعة إسلامية هنا صورة تحمعة للمجموعات 
النشطة والمنظمة من الحركة الأصولية فى العام العرفى . ويجب أن نؤكد أن 
اغمات فة فا ب جیا عن لکل واد ن الضروری ان خم 
الببحث حتى نحصل على صورة مكتملة للواقع الإسلامى فى المنطقة العربية . 
استخلصت المعلومات الخاصة بالاحدى والتسعين جاعة من حوالى مئتى 
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مصدر - صحف ونشرات و کراسات ودو ریات وک بالعر بية والفرنسية 
والإنجليزية والفارسية ومن مقابلات تمت مع أكثر من أربعة وعشرين شخصا من 
ذوى العلم من الشرق الاوسط وميم أعضاء فى جماعات إسلامية . كانت. 
- المطبوعات السرية مصدرا لا يدر . وقد عرضت كل معلومة على أكبر عدد ممكن 


من المصادر ضمانا لأقصى درجه من الدقة . 


وفيما بى تحليل إجمال لاثنى عشر جانبا من هذه الجماعات . 


أساء الحماعات الإسلامية 


فى معظم الحالات يختار مؤسس الجماعة اسمها » باستشناء تلك الأمغلة التى 
تطلق فيا السلطة وأجهزة الإعلام اسما بدلا على الجماعة . متلا » فى مصر › 
يعرف « حزب التحرير الإسلامى ٠‏ فى أجهزة الإعلام باسم « جماعة الكلية الفنية 
العسكرية » » و« جماعة المسلمين » باسم « التكفرر واهجرة ) . 

وغالبا ما يعكس اسم الجماعة المعينة أهدافها وتوجهها المذهبى والطائفى . 
وعلى هذا » فكلمة ١‏ فاطمى » و« زينب » تشر إلى منظمات شيعية » حيث أن 
تشير إلى « العائلة المقدسة » - إلى زواج الخليفة على بفاطمة ابنة النبى ( عي ) 
ا رت و دة بالنظر أن معظم الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان 
المسلمين المصرية يستخدمون لفظ « إخوان ٠‏ . وتوثر الحماعات المصرية اسم 
« جماعة » أور جمعية » » على حين يبدو أن الشيعة مولعون باسم « حزب 6 . 
تعمل بعض الجماعات تحت أكار من اسم لتضليل السلطات . 

كذلك تعكس الأسماء التى تختارها الجماعات الإسلامية سعييم لتقوية 
شرعيتهم الدينية . ومن هنا يكار استخدام بعض التراكيب والمصطلحات لتعطى 
انطباعا بالأصالة التاريخية والدينية . ومن هذه : 

حزب الله . الإخحوان ' الفتح . الحق . الجهاد . جنود الله . التحرير 
الاسلامی : اججاهدون . الدعوة : التو حيد : 


و 


خلفية العضوية 

تشير كل الدلائل إلى أن الأصولية موجودة بوضوح بين كل قطاعات 
الجتمع › من أعللى الطبقات إلى أدناها . لكن المصادر الرئيسية للتجنيد من قبل 
المنظمات الإسلامية هى الطبقات الدنيا والدنيا - الوسطى والوسطى › والتى 
تتكون من صغار البورجوازيين من سكان المدن ومن الوافدين الجدد ا 
من الفلاحين والريفيين . وة أهمية حاصة لطلاب الكليات وا جامعات الكيرة ف 
لمدينة ممن ترجع أصول الكثيرين منم إلى أسر من المدن الصغيرة أو من قرى 
اليف . والنسبة الكبين ة فى الجماعات الإسلامية المكونة من الطلاب والشباب تعزز 
ال اعا ل فت ان ا ا ا ا 
وهذه الظاهرة تو كد الافلاس السياسى للسلطات وفشلها فى إقامة برام فعالة 
للتكيف الاجتاعى ممكنها اجتذاب ولاء هؤلاء الشباب . أما مصادر التجنيد 
الأحرى من العاملين فتشمل أصحاب الحلات والعمال والمدرسين والجنود 
وموظفى المكاتب والمهندسين والأطباء وأبناء القبائل وضباط الجيش من أصحاب 
الرتب الوسطى . 


اللضالهة والمذهية 

الأغلبية ( /۷١‏ ) من الاحدى والتسعين جاعة إسلامية ف العينة حكمنا 
علیہم ا « نضاليون » نظرا لتوجههم الثورى وسجلهم فى العتف . و 
الاستشاءات البارزة حاعة « الإحوان المسلمين » المصرية » وفصيلة دمشق من 
« الإإحوان » السوريين حتى عام ٠١٢,» ٠‏ وعدد من الأحزاب السودانية › 
وبعض الجماعات الإسلامية فى الخليج ولبنان والمغرب . فمثلا » « الحركة الوطنية 
الإإسلامية » فى لبنان « معتدلة » جدا » إذ يتولى قيادتها مجموعة من رجال الدين 
والسياسيين الذين يبون بالوعى الإسلامى للشعب أن يحافظ على وحدة الجماعة 
صك المارو ن ا لمسطر ين . لکن فی أُوقات الأزمات التى بخلقها القهر الحكومى 
أو الانهيار الاقتصادى أو المزيمة أمام إسرائيل » يحتمل أن تذوب الفواصل بين 
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ارجات الرس و ااا الا م حت أن لاون الان ار اغات 
للعنف سيتح ر كون نحو النضالية . وفى النهاية » يبدو أن هناك علاقة عكسية بين 
حجم هذه الجماعات ونضاليتها ؛ فكلما كبرت الح ركة كانت أنشطتها أكثر علانية 
ونضالیتہا أقل . بل إن الح ركات المستقرة تضم أعضاء أقدم ياخذون بالمستويات 
الأدنى من الح ر كية . والفرضيتان الأخيرتان تتمثلان بوضوح فى جماعة ١‏ الإخوان 
المسلمين » المصرية وعدد من التنظيمات الا سلامية ئ السودان واو ت 

أما فى إطار المذهبية » فإنه توجد فروق بين النظم العَقدية والممار اا ف 
الجماعات الإسلامية . فالجماعات الأحدث والأكثر نضالية تميل إلى التاكيد على 
« الجهاد » بالقوة کار دائمة » عار حن ل لجا الاعات لأف ا 
الحهاد » إلا كوسيلة حين يبدو ما ان اللجوء إلى العنف أنفع لقضيتها . وهناك 
جماعات إسلامية أخرى تو كد على الدعوة والعمل الاجةاعى الجماعى والاعتاد 
على الذات اقتصاديا كوسيلة لإعداد أنفسهم لأى مواجهة محتملة مستقبلا مع 
الدولة . زيادة على هذاء تحبذ جماعات أصولية معينة » مثل « التكفير 
CeCe‏ یعزلون بہا أُفرادهہ عن اتمم 
الواسع . ومن الضرورى › فى الباية > أن نفرق بين الجماعات « المنغلقة ») 
)Adaptationist) « aãحzzêzll »„ (Primitivist)‏ . فالنغلقة › > مل ( التكفير » 
ف مصر ود الاحوان » فى السعودية یصرون على التقليد التام لأنغاط الحياة فى 
ممع النبى ( تلهم . فى مققابل هولاء بای « المتفتحرن » مثل « الإخحوان 
ملعن ٠‏ > اللين يلوت إل قل الانكار م ال كاتا ده الما طن 
إطار مذهبيتهم ومنهج سلوكهم . 


الهوية الطائفبة 


الغالبية العظمى من الجماعات الإسلامية فى العام العرى سنية » کا يظهر فى 
( ملحق - ۸٠ ( >» ) ١‏ ) . وهله النتيجة تعكس الانقاء السنى الساحق لغالبية 
العرب . الاستشناءات الرئيسية تتمثل فى الحماعات « الاثنا عشرية » فى العراق 
ال دعي اجا غفل أعليه الة وار كين الجن ف الان والسعردة 
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والخليج . ولا يوجد فى جماعات العينة من يمثل الأباضية أو الزيدية أو الغلاة : 


القيادة : الأسرة/الإدارية ( البيروقراطية ) 


بالنظر إلى هذا الوضع السرى أو شبه العلنى تبقى قيادة بعض الجماعات 
لار جرا .وتك غه ب عل م سى الاعات اا ن 
یکو نوا من نوع الشخصيات ١‏ الاسرة 0 عل حن يکون اخلافهم من اط 
} الإداریى ( هن يعملول من خلال قيادة جماعية و نتصم قائمة اشن 
باقر الصدر ) حر ب الدعوة » العراق ( والامام موسی الصدر ) امل » لبنان ) 
وشكرى مصطفى ( التكفير والهجرة ) وصالح سرية ( حزب التحرير الإسلامى ) 
و جهيمان العتیبی ( الاخوان »› السعودية ) > ومن الشخصيات « الإدارية : 
عمر التلمسالى ( الاخحوان اللسلمون » مصر ) والشيخ حسن خالد ر الحركة 
الإسلامية الوطنية » لبنان ) ونبيه برى ( أمل » لبنان ) والقيادات الجماعية 
للاحوان المسلمين فى سوريا والأحراب السودانية والجماعات الإسلامية المغربية . 
ويبدو أنه كلما كانت الح ركة أحدث كان الأ كثر احةالا أن تقودها شخصية أسرة 
تتیخد لنفسها لقب « أمير ‏ أو ١‏ إمام » أو « مرشد» أو ( مهدی ) . وف 
جلول ك 3 بان الول من الشخضصبات الر سة الامرة :إل الشخضصات 
) الادارية ( الک تتايع المسيرة ٤‏ 


۹A۸ 


جدول - ۲ : أنواع القيادة الإسلامية 


الشيخ 
عبد الله ؛ الصادق المهدى 

التلمسانی 

العطار /إحوى/سعد الدين 

باقر الحكم/ محمد الشیرازی/هادی المدرسى 
نبیه بری 


وتشر الصورة الشخصية للقادة الأصولييّن » بشكل عام » إلى خلفيات 
هامشية ‏ وإحساس قوى بالغربة عن الجتمع ودافع لا يقاوم ف التعويض عن 
المعاناة الشخصية والحرمان عن طريق العمل على تحط النظام القاثم أو العمل على 
تحويله جنريا . ومن السهل أن نجد حصائص المامشية والغربة والرغبة فى التغيير 
الشامل عند ابن عبد الوهاب والمهدى السودان والبنا و قطب و مصطفى وسرية 
وموسى الصدر وباقر الصدر والعتيبى . ومن الملا المامة ف القيادة الإسلامية 
ا لخلفية الصوفية لعدد من القادة التى تحولت إلى نضالية سياسية - روحية تحت 
تأثير المعاناة الشخصية وظروف الفتن . ومن بين أولعك الذين بدأوا كصوفيين 
لكنهم تحولوا إلى الحركية المهدى السودانى وحسن البنا وسعيد حوّى من 
١‏ الإإخحوان المسلمين » السوريين . 


إ*( Marginal background‏ » لعلە يعنى أن الشخصية كانت غير معروفة جماهيريا قبل ا 
الحماعة . 

(**) هذا التحليل لا دليل عليه بل يرفضه الواقع . وهو إن صح بالدسبة لقادة الأحزاب والمنظمات 
الدنيوية فإنه غير صحيح بالنسبة إلى الخلصين من قادة ا لحر كة الإسلامية الأصيلة ممن قاموا من منطلتق القيام 
بالواجب نعو ربهم وأمتهم » وليس من دوافع نقص أو انتقام ا يزعم هذا التحليل . 

بقول البدا : « وقفت نفى منذ نشاب على غاية واحدة هى إرشاد الناس إلى الإسلام قولا وعملا ٠‏ . 
( رسالة امقر النامس» الرسائل » د. ت» ص ۲۳۹ ). وهنا أمر مقرر فى كتابات الإسلاميين الجادين . 
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مبشرون بالخلاص وبالعهد الذهبى“ 


ى الإسلام » كغيره من الأديان » توجّه إلى ترقب العصر الذهبی يت ركز 
حول وعد بظهور مخلص منتظر . وإذا كانت فكرة الخلص - المهدى - قد نالت 
أهمية دينية كبيرة عند الشيعة › فإنها » أيضا » جزء من النظام الإيمانى عند السنة > 
حیث وردت فی حوالی مسين حديثا متواترا . ومن المهم أن فكرة المهدى 
لا تزال تجد تعبيرا معاصرا عنا لدى الأصوليين الاسلاميين . ويمكن أن نرى هذا 
لدى عدة جماعات فى (ملحق - ٠ ) ١‏ بالإضافة إلى الحالات التاريخية 
( جدول > ۳ ) . ) 

جدول - ۳ : القيادة ر المهدية » فى الإسلام 


محمد بن تومرت CTF‏ 


ابن فلاح المشعشعی(۲١٤١)‏ 


امد (۱۸۷۹) 


القحطان 


Millenarian and Messianists (*) 

)١(‏ أنظر : دورية « الملال الدوية ٥ - ١ ( ).[( ٠‏ أكتوبر » ۱۹۸١‏ ) حيث تمد قائمة يأكار من 
ثلاثين مرجعا دينيا عن ١‏ المهدية ٠‏ . 

ر**) الزعم بأن فكرة المهدى وردت عند السنة فى حوالى مسين حديثا متوانرا زعم باطل » وليس 
عندهم . كذلك › مبدأ انتظار المهدى أو الخلص وإن آمنوا با ورد ١‏ عندهم ٠‏ بشاأنه االاات عندهم هر 
وجوب العمل بكل الطاقة لمواجهة الراقع فى أى زمان أو مكان لاقامة شرع الله . وادعاء « المهدية » لا قيمة 
له عندهم . ( راجع ص ۷۱ = ۷۲ وهرامشها ) . OO)‏ 


| ٠ه‎ 


الخحجم 

كل حكم على حجم الجماعات الأصولية ججب أن يبقى موقتا .من 
اللاإحدى والتسعين المدروسة تبدو ذات قلة فى عدد الأعضاء - أقل من الف عضو 
وک e iE REF‏ 
تضم عدة الاف من الدشطين مع كثررين من الأعضاء غير النشطين . 
تضم : التكفير والمجرة وجماعة الجهاد وحزب التحرير الإسلامى a‏ 
AÊ 8‏ هى الجماعات الكبيرة بها أكار من حمسة آلاف عضو نشط » وأتباع 
قد يصلون إلى الليون . ويضم هذا النوع الأخير « الإخوان المسلمين » المصرية › 
وفرعها السورىّ و« أهل الدعوة » فى الجزائر و« حزب الدعوة ¡ فى العراق 
و« أمل » فى لبنان والأحزاب السودانية . لكن اعتبارات التساوى عبر الأقطار تملى 
علينا أن نقدر الحجم بالنسبة إلى مجموع سكان القطر . وبمذا المعنى » يكن اعتبار 
( حزب التحرير » الأردنىء و« جمعية الإاصلاح الاجتټاعى » فى الكويت ›. 
و« الاخحوان المسلمين ) ف المغرب جماعات كبررة . ومع ذلك » فمن حيث 
إمكانية استخدام العنف » تعتبر الجماعات الصغيرة أقرب إل أن تمثل خطرا مباشرا 
للسلطة القائمة » على الرغم من أن الانتفاضة الشعبية تتطلب مساهمة الجماعات 

الكبيرة والمتوسطة . 


الوضع الى والعمر التنظيمى 
معظم الإحدى والتسعين جماعة ممنوع قانونا » وعدد منېا مسموح له 
بالعمل بموافقة غير رمية من السلطة › لت ان ل بصعوبة . وبا تتعرض 
معظم التنظيمات النضالية للقهر » فليس نة ما يدعو إلى الشك فى استمرار 
وجودها السرى وقدرتها على التہديد . من بين الحماعات المقهورة اظهرت 
المنظمات الشيعية فى العراق مستوى متدتيا من الدشاط العسكرى نظرا لحدة القمع 
من جانب الدولة . كذلك » تعيش الجموعات الإسلامية السورية فى تشوش كبير 


نتيجة الاجراءات الصارمة من قبل الحکومة فی الفترة ۷۹ = ۱۹۸۲ . 

والجماعات النضالية فى مصر مثل التكفير › والحهاد وو ات 
إلى الوجود السرى . على حين نجد عددا من الجماعات الأصولية مسموح ها 
بالعمل فى شبه علنية . ومن هذا النو ع « الإإخوان المسلمون » فى مصر وفروعها 
فى الأردن وا مغرب والخليج . فى السودان وحده وصلت الجماعات الإسلامية إلى 
الصدارة فى الشؤون السياسية نتيجة المصالخة التى توصل إلا الرئيس انيرى 
وحسن التراى « النائب العام ٠‏ فى حكومته وقائد « الإإخوان » . والجماعات 
الإسلامية الجديدة »> على الرغم من أنها منوعة قانونا » تتكاثر باستمرار وسرعة 
على امتداد البلاد العربية اسعجابة لظروف الأزمات الحلية . والقاعدة ء ا 
الجماعات توؤسسها شخصيات اسرة تجمع حوها عددا صغيرا من الانصار للدعرة 
إل تصورهم الخاص للإسلام . والغالب أن الجماعات الأكار نضالية تصطدم › إن 
عاجلا. أو اجلا » مع السلطة » على حين يتوسع بعضها حجما وتتخذ شكل 
الأحزاب السياسية عن طريق تدئة نضاليتها المذهبية . 


(*) ح . ت . إ. = حزب الفحرير الإسلامى . 
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جدول - ٤٠‏ : المَواطن الأصلية للجماعات الإسلامية 


الببحري سن 


الولايات المتحدة 
ارال 


آلا ا 


الموطن الأصلى والارتباطات عبر الأقطار 


نصيب مصر » باعتبارها أكثر البلاد العربية سكاناء أكبر عدد من 
ا لجماعات الإسلامية فى العينة ( ۲۹ ) . فى العراق اثنتا عشرة جماعة » تمثل إحدى 
عشرة منها المعارضة الصاخبة للنظام البعثى . وتمثل المعارضة الإسلامية لحافظ الاسد 
اثنتا عشة جماعة . أما بقية البلاد العربية فيمثل معظمَها عدد يتراو ح ما بين جماعة . 
واحدة إلى ست جاعات إسلامية ( انظر : جدول = ٤‏ ) . وجب أن نسجل هنا 
ملاحظة احتراس بشأن العلاقة بين عدد الجحماعات الحركية فى كل قطر ومستوى 
الحركية الإسلامية فيه . فإذا كان العدد الكبير المسجل عن مصر يعكس مستوى 
الشاط الإسلامى » فإنه »> كذلك » يؤكد على الانقسامات فى الحركة . ومن 
احتمل أيضا أن العدد الصغير من الجماعات الأصولية المسجل فى العينة عن 
السعودية وسوريا إنما يرجع إلى القلة النسبية i i‏ عن هذه الحماعات إذا 
قوپلت باجو الاجتاعى المصرى الأكار انفتاحا . وأحيا » توجد فى شمال أفريقيا 
والاردن والسودان جماعات أكار بكثير نما ذكر فى ( ملحق - ١‏ ) » وذلك بسبب 


۳ 


أن هذه الأقطار لم تحظ بتغطية مفصلة فى هذه الدراسة . 

والواقع او الات اة کی ا اقات ك أقطارها مع 
زميلاتہا ف الأقطار العربية والإسلامية وف أوربا وأمريكا الشمالية . وأبرز المنظمات 
ذات الاتصالات العالمية هى « الإنحوان المسلمون » المصرية > بقصائلها وأحلافها فى 
سوريا والاردن وتونس وامجزائر والمغرب ولبنان وليبيا والسودان والسعودية والخليج 
وباكستان والغرب . وبائل » فإن « حزب الدعوة الإسلامية » ف العراق » والذى 
کان هائلا فی وقت ما » له ارتباطات بإيران وسوريا وبالشيعة ف لبنان ودول الخليج . 
و« أمل » اللبنانية الشيعية ذات روابط بسوريا والحكومات الإيرانية . و« جماعة 
المسجد 4 فى السعودية ذات نشاط فى الخليج وحتى فى عمان ؛ و( حزب الله ) 
ایعنی يقوم بالدعوة بقوة فى السعودية ودول الخليج والضفة الغربية وأوربا . وجماعة 
« نصا ر الدعوة » ها نشاط فى الدعوة بين المسلمين انود والباكستانيين العاملين ف 
اليج وعن طريقهم فى اطند وبا كستان . « جمعية الإصلاح الاجةاعى » » وهى فرع 
من ١‏ الاخحوان المسلمين » مقرها الكويت › تعمل فى دول النليج لتنمية الثقافة 
الإسلامية i‏ الجدير بالملاحظة أن « جماعة الكلية الفنية العسكرية » و« التكفير 
واهجرة ) تحتفظط بروابط مع المتعاطفين ف عدد من الدول العربية » رغم أا جماعات 
ممنوعة قانونا فى مصر . وأخیرا » هناك نمط فيد يضمم عددا من النظمات 
الاسلامية الأقطارية : «.أهل الحديث ) » ( الحركات الاسلامية ۾ > ( الاتحاد 
الإسلامى » وهى تعمل ف أوربا وكندا والولايات المتحدة كامتدادات لجمعيات 
إسلامية أكبر متمركزة فى العام العربى . وعلى أساس الدلائل السابقة »> شهد العقد 
الأحير ظهور حركة إسلامية ذات حجم عالمى حقا . وعلى هذا » فالذى بدأ كحركة 
متعددة المراكز قد أصبح يعخذ بشكل متزايد صفة عالية ويتلقى دعما قوبا من 
المسلمين المقيمين فى الغرب وفى العام كله . 


الجماعات الإسلامية فى حالة تطور : صورة نمطية 


إن التحليل الإحصانى للإحدى والتسعين جماعة إسلامية » مأخوذا على وجه 
الإجمال » يشير إلى علاقات بارزة بين حمس صفات تنظيمية : ١‏ - عمر 
الحماعة ؛ ۲ - نمط القيادة › ۳ - الحجم» ٤‏ = مستوى النضالية ء 


e 


ه - الوضع السياسى . لقد اكتشف ارتباط إحصابى عال بين صغر الحجم وارتفاع 
۰ النضالية وحالة السرية وحداتة المولد وجاذبية القيادة ۴ وبالعکس 4 وجد ارتباط 
إحصالى قوى بين كير الحجم وانخفاض النضالية والوجود العلنى والأقدمية والقيادة 
١‏ الإدارية ٩‏ . ( انظر : ملحق - ۳ ) . 


هذه العلاقات تتطابق مع الأنماط العامة التى يبدو أنا تميز تطور الح ركات 
الثورية والإحيائية . ففى البداية تكون الجماعة صغيرة » سرية » تتعشق العصر 
الذهبى » نضالية » تقودها شخصية اسرة » وتتكون من شباب متطرفين . وف 
الوقت المناسب » تصبح الجماعة حركة كبيرة > تعمل علنا مع درجة أقل من 
النضالية » تقودها أنماط من « الاداريين » » وتتكون من أعضاء قدامى يمثلون 
قطاعا عرضيا . ) 


هذه النتائج تكد مجددا » ومن منطلق التجربة الواقعية » نظريات فبر) 
و« مونتيسكيو » فيما يتعلق بتغبر طبيعة القيادة ودورها من نشأة الحركة إلى 
استقرارها تنظيميا . وعلل هذا » فإن الدور المحورى للمؤسس ذى الشخصية 
الاسرة يحل محله فى نباية الأمر الإداريون من أنصاره حيث تتحول القوة الاسرة 
إلى نظام ( روتين ) » وتكتسب الح ركة حصائص المنظمة . وهنا التحول يستلزم 
عادة عخفيفا )Pilution(‏ ف الیادیء و تعديلا ها . 


الأنظمة اخاكمة وردود فعلها تجاه الأصرلية 


إن ظهور الأصولية الإسلامية كقوة سياسية اجقاعية رئيسية قد وضع 
الأ ال ى ا عا ج ق اا 
الأخلاقة للسلطة وشرعية كل وة أو فة حاكمة :وإ آئ كيل تصنيفى 
لسياسات الدول العربية تجاه الجماعات الاإسلامية تستلزم مخططا للتصنيف متعدد 


(۲) تشاراز ل . مونتيسكيو » « نظرات فى أسباب عظمة الروم وأسباب سقوطهم » » الأعمال 
الكاملة ( ٠‏ مونتيسكيو ۲ ( باريس > )) ص ¥۰ . ( ف. ) . وڪخصوص « فير ۴۲ ع۷ » » انظر : 
ر٠‏ هریر د کمجیان » ١‏ مصر تحت حکم عبد الناصر ۲ ر ای › ط/جامعة سراکیوس + ۱۹۷۱ ) › 
ص ١١ ¬ ۱٤‏ . (إ۔ ). 


الأبعاد يجمع بين أنواع الأنظمة وخصائص سياستها . تتباين الدول العربية فى 
أنظمتہا تباينا اساسا يتراوح ما بين المَلكيات التقليدية إلى الاستبدادية العسكرية 
اليسارية » و كل منها قد طور سياسة خاصة لرد الفعل تجاه الظاهرة لاصولية . 
وتعتمد طبيعة سياسات الدولة على درجة الشرعية والثروة وقوة التنافر الذاتية ؟ 
وتصور النخبة للقحدى الأصول“ . وإلى جانب هذه العوامل » تتأثر 
السياسات سجاه الاصولية تاثرا قويا بالمذهبيات الخاصة بالنىخب الحاكمة وتوجهاتها 
إزاء الإسلام . ومن الممكن تصنيف الأنظمة العربية إلى ار بعة أصناف عامة على 
ساس جۆرين:: 

١‏ - محور الأصولية الإسلامية فى مواجهة السابية تجاه الإسلام ؛ 
a‏ ور التطر ف الا جتاعی فى مواجهة الحافظة الاجتاعية . فالبعد اللاسلامی 

ف ل ا على اساس مدى الاعتاد على الاسلام کاداة لا كتساب الشر عية 
,کر اة ر اطا ت النطرف - احافظة فيتضمن مدى التغيير الاجټاعى 
الذى يتبعه كل نظام وطبيعته » والذى يتراوح بين الثورية والتدرج والمحافظة" . 
والموقع التقریبى لكل نظام »> کا نتصوره » موضح على ( شكل - ٤‏ ) . 


Coercive Potential ( 3‏ لعلە یعنی ما لدی ب بعض الانظمة من نفور وعداء ذانى للتوجه الأسلامي . 

(**) كتيرا ما يكون هذا التصور - المعادى غالبا - مريفا نتيجة التقارير والتهاويل الكاذبة للأجهزة 
الحيطة بالرؤوس » ولا تبثه أجهزة الإعلام المعادية - صليبية أو يهودية أو شيوعية - من تقارير موجهة . 

(۳) لتصنيف ماثل » انظر : إرنست جيانر » « الجتمع المسلم ١‏ ( كميردج › طأجامعة كمبردج ؛ 
۰)۱ ص 1۹ . ( اء ) .' 


هذا التصنيف السابق قد يصلح اساسا لصيف رناعن لسياسات الفرل 
العربية تجاه الجماعات الأصولية والح ركة الإسلامية الكبرى : 

ابلا و ۽ ك وا 

ا ج ی ی د د ا کیک 
قطر . البحرين . الإمارات . السودان . 

علمانية انتقائية : تونس . الجزائر . سوريا . العراق . مصر . اين 
الشمالى . العن الجنونى . ) 

غلاتة عاف .لن , 


(*) هذا التصنيف - رغم مظهره العلمى - خادع وغير موضوعى لأن الأسس التى قام عليما غير 
واضحة ولا مسلمة . 


۰¥ 


ليبيا : الاتجاه الإسلامى المحطرف 


تمثل ليبيا - بكل المعايبر - حالة فريدة ف العام العرهى وف الجتمع العالمى . 
إن « دعوة » الاخ معمر القذاق خليط غير مالوف من الإسلام والشعبية 
والاشتراكية 'والقومية العربية » يعكس الشخصية القلقة الزئبقية لوضعه . نجح 
القذافى - من خلال الجمع بين شعبية أسرة وتوقد عقدى وقمع انتقا - فى حلق 
« جماهيرية ٠‏ إسلامية من صنع خياله الخاص - دولة شعبية اندماجية أبطلت 
فاعلية كل الجماعات المعارضة كالجماعات الإسلامية وفصائل الجيش 
والناصرين . وقد تم سحت جميع حاولات الفرد › بيا يستمر العقيد فى سعيه 
لتصدير ثورته الإسلامية التى اخترعها وأقامها على فلسفته الشخصية کا يقدمها فى 
١‏ الكتاب الأخحضر ) . 

والحق أن منهج القذافى فى فهم الإسلام يزه عن كافة المسلمين : عن 
اتات المذهبيات وعن الحكومات . بعد محاولات لإحياء الشريعة الإسلامية فى 
السنوات الاولى من عقد السبعينات » تقدم القذافى ليحصرها فى القضايا الدينية 
والسلوك الأعلاق() . وقد استبدل بالشريعة الإسلامية « الكتاب الأحضر | 
الذی یری فيه القذافى تجسيدا لمبداً ثورى جديد يحل مشكلات الإنسائية . وفى 
نفس الوقت » رفض « السنة » النبوية والتراث المائل من دراسات العلماء الموثوق 
e‏ واکتفی بالقران a‏ . وبهذا المعنى يكون القذای أصوليا « بدائيا ؛ 
ينبثق فهمه للاسلام من اجتاده الشخص الدائر حول القران وحده . 


: هناك عرض متاز لآراء القذافى فى إن إليزابيث ماير » « الانبعاث الإسلامى › أو نبوة جديدة‎ )٤( 
إعداد : على الدين هلال‎ » ٠ فى « الانبعاث الإسلامى فى العام العرهى‎ » ٠ دور الإسلام فى مذهبية القذا‎ 
. ) [| ( ۰. ۲۰۷ دسوق ( نیوپورك » برجر » 1۹۸۲ ) »> ص‎ 

() مایر » « الانبعاث الإسلامی ٩‏ »> ص ۲١۱‏ . 

(*) رقم هذا الامش ساقط من النص:: وأرجح أن مكانه هتا . 


۰۸ 


الاتجاه الإسلامی الحآفظ 
السعودية والمغرب والأردن ودول الخليج والسودان 

تتبع الأنظمة الملكية سياسات تدر جية ضمن إطار إسلامی تقلیدی يعززه 
تابد فيل . وعليه ¢ قأان الخبة تستخدم الاسلام بدرجات متفاوته عل أنه 
مذھبینہا الرمية » وأداتبا لضمان الشرعية لنفسها لنفسها » وعلى أنه دين الدولة . و هذه 
الأنظمة » حين تحيط نفسها بہالة الشرعية الإسلامية التقليدية إنغا تحاول أن تقطع 
الطريق على محاولات المعارضة استخدام الاسلام كمذهبية للمعارضة . وتتراوح 
الصورة من الأصولية الحافظة بقوة فى السعودية إلى الحافظة الإسلامية الهادئة فى 
الأردن 


فى السعودية > تحكم الأسرة استنادا إلى الشرعية الوهابية وأعلدت نفسها 
حامية ١‏ الحرمين » . ولكن هذا الاحتكار للإسلام م يمنع ظهور حركات أصولية 
ختلفة سنية و شيعية . ونظرا إلى أن الاضطرابات الشيعية فى « القطيف ٠‏ واستيلاء 
١‏ الإخوان ٠‏ على « المسجد الحرام » تشكل تحديات مباشرة للحكومة الملكية › 
فقد كان قمعها حاسما . ولكن الحكومة سارعت إلى توسيع سياساتها 
الاسترضائية( وتعميقها فى أعقاب تلك الح ركات القردية » وذلك عن طريق منح 
حوافز للشيعة وإعطاء تعويضات سخية لعائلات من أعدموا من ثوار « الإخوان » 


( انظر الفصل التاسع ) . 


وعلل الرغم من تشابه أهداف كل من السعودية والمغرب جاه الأصولية ء 
فان تة احتلافات هامة بين سياسات كل منهما . كلاهما تتساح مع الأصولية 
الهادئة طالما لا يوجد توجه إلى اللجوء للعنف ضد النظام . فالملك اخسن عمل 
على احتواء معارضيه عن طريق الجمع بين القع الجرى والاسترضاء ضمن إطار 
سیاسی اجټاعى إسلامى كان أكثر تساعا إلى حد كبرر من طريقة السعودية . وقد 


Policies Of Co-optation (*) 


تفير الموقف بعنف بعد الاضطرابات الشعبية 3 ینایر IAS‏ والتى صدمت 
کوت رامت E‏ وييغا تضم العارضة قطاعا عريضا من 
الحكم الک © وفى الوقت نفسه ما زال الملك الحسن يحكم استنادا إلى 
الشرعية الإسلامية باعجباره « أمير المؤمنين » دون أن يفرض قوانين وممارسات 
اا صبارمة . 


النظام الدينى فى عمان أقل تساهلا من نظام المخرب »› على الرغم من أنه 
ينقصه الالتزام الرسمى بطرائق الإسلامية الصارمة الموجود فى السعودية . محکم 
السلطان قابوس باسم الشرعية الإسلامية على المذهب الإباضى . ولأنه حا غير 
سن عا ى دولة فيا سنه » فقد اهع السلطان بتالف رعاياه السنّة » خحاصة رجال 
ابال الظفارين رالوهايین وف السترات الا رة يتر أن فدرات الساطان عل . . 
ال قد ازدادت نتيجة لاستخراج الفط عليا وللمساعدات الخارجية من 
الولايات المتحدة ودول الخليج ( انظر التفاصيل فى فصل ٠١‏ ) . 
الالترام الرسمى بالإسلام فى الأردن ودول الخلیج لیس کاملا کا فى 
السعودية وإيران . نة قدر من المرونة فى هذه الممالك يترجم إلى سياسات مجاملة 
و تعایش تجاه الجماعات اختلفة عرقيا ودينيا ومنها الح ر كيون الإسلاميون . وتزعم 
لأسرة اهامية الحاكمة فى الأردن أنها من نسل النبى ( عله ) وهنا مثابة رمز 
مهم للشرعية و النة اة لسياسة اللاك خي م حاصة فى افد الاير 
هى المرونة الابتداعية . ابع الملل سياسة اججاملة مع جماعة J)‏ الإإخوان المسلمين ) 
الى تمتع بتأييد فلسطينى قوى » وذلك بعد أن قضى عل التہديد الفلسطينى 
للمملكة عام ۱۹۷١ - ۷٠١‏ . ويقوم « الإخوان المسلمون ٠‏ » بقيادة عبد الرحمن 
خليفة » بدور المراقب غير الرسمى للأحلاقيات الاجاعية » لكنهم يتجنبون 
الضغط على موضوع تبنى التشريعات الإسلامية الصارمة . وعلى العكس من 
ذلك » نجد أن « حرب التحرير الإسلامى ٠‏ » مؤسسه الشيخ تقى الدين النبهاى › 
والجناح المتطرف من « الإإحوان المسلمين » » بقيادة د . عبد الله عرام » يواجّهان 


DEEL ا‎ (1) 


1۰ 


بالقمع بسبب نضالیتہما ومعارضتما للحكومة »› حاصة بشأان القضايا 
الل ناوات الاحرة رلت إعا مترايدة من الفلسطينيين غو 
النضالية الإسلامية فى ضوء التوقعات السيعة بشأن حل لقضيتهم . 

علاقة التعايش المصلحى بين الدولة والجماعات الإسلامية فى الأردن نراها 
واضححة أيضا فى دول الخليج . فالحكومات السنية فى الكويت وقطر والبحرين 
والإمارات فى مواجهة مع الح ركات الإسلامية السنية والشيعية . والح ركات 
الشيعية من بينها هى الأكار نضالية نتيجة التأثير الإيرانى وتملك الستة للثروة 
والقوة . ويبدو أن تفجيرات الشاحنات » فى ديسمبر ۱۹۸۳ » لنسف السفارتين 
ا والفرنسية وأهداف أخحرى فى الكويت » كان وراءها النضالية الشيعية 

ضمن إطار الحرب الإيرانية - العراقية . وقد عملت أنظمة حكم الشيوخ على 
استيعاب هذين النوعين من الأصولية عن طريق الإغراءات المالية . وقد امتدت 
هذه السياسات المرنة إلى الجماعات لغار سية » التى قد تكون أكار استعدادا للتأثر 
بالدعاية الإسلامية الإيرانية من المواطنين العرب الشيعة . وتعتبر مشكلة البحرين 
ذات طابع حاص حيث الأقلية السنية تحكم أكارية شيعية محرومة من الامتيازات . 
ولكن حكومة البحرين تمكنت من احتواء المظاهر الحديثة للح ر كية الشيعية » وف 

نفس الوقت أبدت درجة من الرعاية بمنح حوافر اقتصادية . 

٠‏ يتل السودان موقعا خاصا فى تصنيف الأنظمة فى شكل < ٤‏ » بسبب 
قرار الرئیس جعفر یری فی خحریف ۱۹۸۳ بتطبيق الشريعة فى أنحاء البلاد . 
وكات تلك قمة عملية الأسلمة التى بدت e ٠۹۷۷‏ 
الأحراب الإسلامية ومنها « المهدية » و« الإحوان المسلمون » . وهكذا كان 
السودان الاو فی اتباع طریق باکستان و الاسلام على الرغم من الطريقة 
التدرجية بسبب القبائل غير العربية فى الجنوب والتى تتكون من النصارى 
والوثنيين . لكن الدفعة الحديئة للأسلمة قد أدت إلى العصيان الواضح فى عافظات 
الجنوب والعودة إلى حرب العصابات الى كانت فى الستينات . 

والشخصيتان الأساسيتان ف الدفع من أجل الأسلمة كانا حسن التراهى 
والصادق المهدى . وقد قام التراى » وهو فى منصب المدعى العام » بدور هام فی 
تطبيق الشريعة على الرغم من انتقاد زملائه المتطرفين فى الإحوان المسلمين له › 


١١ 


ومن معارضة الطرق الصوفية . وفى الوقت نفسه » عارض الصادق المهدى - 
ابن حفید ‹ المهدى » - تقليدية « الإخوان » ودعا إلى إسلام حدیث مبنی عل 
العقل“ . وقد اتسم التحول السودانى نحو نظام إسلامى » فى هذه المرحلة › 
بتناقضات ونجاوزات مثل شنق محمود محمد طه » زعم « الحزب الجمهوری ) › 
فى يناير ۱۹۸١‏ . وقد بدا أن محاولة إقامة نظام إسلامى كان وسيلة فاشلة لتقوية 
شرعية الحكومة فى هذه الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة . 


الاتجاه العلمانى الانتقائى 
سوريا والعراق ومصر والجزائر وتونس والمنان 

تاخذ الأئظة السبعة كلها بانج العلمانى بدرجات متفاوتة بينا تحاول 
عہدئة ا ماعات الافرل غ ف حوافز اأقتصادية و سياسية ورمرية . ولكن 
هذه الحكومات قد لجات إلى أُشكال ودرجات من القمع حين واجهت مظاهر 
التہدید الإسلامی . سوریا والعراق بعثیتان » علمانیتان معلنتان » شبه اشتراکیتین 
ومن دعاة القومية العربية . ومع ذلك › فإنهما يقودهما جناحان متعارضان من 
حزب البعث » يستمدان قوتهما من أقليات عرقية ودينية مختلفة . والنتيجة »› أن 
ظاهرة الإحياء الإسلامى فى البلدين تشكل تحديا قاتلا لأساس حياة هذين 
النظامين » حيث أن كليمما يحكم أغلبية معادية من الناحية الطائفية . 
) واجهت حكومة حافط الا سك السورنة آل يقزدها الملويون ديا صز 
عنيدا يتمد على الأغلبية السنية التى تشكل ستون فى الحة من مجموع السكان . 
a a E EE‏ 

جهة المعارضة الاسلامية المترزايدة . ومع ذلك فقد أصر النظام على بذل الجهود 
أن جامات الرحة ( ار ا 


أغلبية i‏ . وقد لجا البعث العراق إلى "3 
(۷) الصادق المهدى › و الالام - امجتمح والتغییر ٭ » فى أضوات الالام النامهض ١‏ »› إعداد 
جون ل . إسبوزبتو ( نيويورك » ط/جامعة اکسقورد » ۱۹۸۳ ) ص ۲۳۹ = ۲٤١‏ . لإ ). 
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مواجهة الما الررئ الشي الايد أواغر السيجات:: وقد افك هة 
الا ال الي الاعات العف وق ر الف اا ا 
أن كسيب الشيعة عن طريق ضم عدد منم إلى النخبة الحاكمة ( انظر : 
فصل - ۸ ) . ) 

فى مصر » كان رد فعل الحكومة على التحديات الإسلامية حاسما قبل 
اغتيال الساداث وبعده › لکنه . يکن إرهابيا . وقد جاوزت حكومة فاا 
سياسة السادات فعملت على إعادة تربية الشباب المسلم وكسم . وبينا يؤكد 
النظام التزامه بالاسلام » فإنه مستمر فى الحافظة على توجهه العلمانى فى مجمله › 
لكنه يتجنب المبادرات الخارجية والداخحلية التى تغرر العناصر الإسلامية ( انظر : 
فصل - ٦١‏ ) . ) 

فی تونس » مازال قائما « الحزب الدستورى » - « حزب بورقيبة ) - 
على الرغم من أن توجهه العلمانى كان محل هجوم متزايد خحاصة من قطاع 
التجار . وقد ثبت أن ما قام به النظام من إعادة تحريك الإسلام على أساس أنه 
دين الدولة ومن الإقلال من بعض السياسات التحديشية » لم يكن كافيا دة 
الجماعات الأصولية الجديدة التى تمشل الإسلام الجماهيرى . ولقد أصبح 
الاسلام » کا هى الحال فى البلاد الاخحرى › لغة الاحتجاج ضد الفساد ارک 
والظلم الاجتاعى الاقتصادى والتغريب . وقد انتهى الموقف إلى أعمال الشغخب 
الواسعة التی حدثت فى يناير ۱۹۸١‏ نتيجة رفع أسعار الخبز . وجه النظام اللوم 
إلى الجماعات الإسلامية لاستخدام العنف وأنزل الجيش لقمع أعمال الشغب . 
وأمام هذا الغضب ال جماهيرى الذى لم يسبق له مثيل » ألغى الرئيس بورقيبة الزيادة 
ف الأسعار . وتشير كل الدلائل إلى أن الموجة الإسلامية المتنامية سوف تحاول 
فرض نفسها بعد بورقية . 


› جان كلود فاتان » « الإحياء فى المغرب : الإسلام كلغة سياسية يديلة ) » فى ع . ه دوق‎ (A) 
إ. ) . كذلك » بتر فون سيفيرز » « العمل‎ ( . ۲١۲ - ۲۳۸ الانبعاث الإسلامی فی العام العریی ۲ »> ص‎ « 
والترفيه والدين ۲ » الجنور الاجاعية لإحياء الإسلام الأصولى فى مال أفريقيا »> فى « الإسلام والسياسة فى‎ 
(فا).‎ . ۳۷۰ - ۳٦۸ مغرب ۲ » إعداد : إیرنست جلتر » وجان کلود فاتان ( باریس › 1۹۸۱ ) ص‎ 

. (اف.)‎ ) ۱۹۸٤/۱/٩ ( › لوموند‎ )٩( 
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أما الجزائر » فإنها » فى محال المذهبية والسياسة »› أكثر استعدادا من تونس 
لوا جهة التحدى الإسلامى . لقد قزرت الجرائر » الدولة التى ولدت نتيجة حرب 
ثورية طويلة › أن تتبخذ ها مذهبية هی مزج من الاسلام الاصلاحی 
والاشتراكية › لفكون العقيدة الرسمية وأساس الشرعية الشعبية . وف عهد الرئيس 
« بومدين » عزز التوجه الإسلامى حيث كانت الحكومة مستمرة فى احتكار 
العمل الإسلامى بيا تحرم أنشطة الجمعيات الاسلامية مثل « القيام » وه أهل 
الدعوة » . هذه النشأة الثورية للجزائر »> بالاضافة إلى أخحذها بال سلام « 
سلا حا مذهبیا قویا فی ید ١‏ بومدین ) لا بطال فاعلية الدعوة الأصولية . 
السنوات الأخيرة ظهرت حر كة إحيائية نضالية جديدة كرد فعل ل ركة ات 
والتغريب السريعة . وتمئل أكبر مظهر للنضالية الإسلامية فى أعمال الشغب 
قام ہا طلاب ا لجامعة وسط محاولات لاسقاط النظام فی نوفمیر ۱۹۸۲ . 
سحقت هذه المحاولات بقوة على يد الرئيس « الشاذلى بن جديد » الذى 
حملة لإصلاح الحكومة وتوجمها إل « الحُلق » الإسلامى »> بيغا تجنب الاعلان 
عن سياسات التحديث التى قد : العا 0 


يقدم « العنان » بعض مشكلات خاصة . فالنظام فى امن الشمالى واقع بين 
ضغوط متصارعة من سكانه « الزيديبن » و« الشافعيين » > بالإضافة إلى سياسات 
العداوة المتبادلة بين السعودية المحافظة والعن الجنوبى الما ر كسى . ويعيش النظام على 
أساس العمل على التوازن يين الزيدية والشافعية › بيا يعتمد على التأيبد السعودى 
سياسيا واقتصاديا كى يواجه العن الجنوبى . ينص الدستور على أن الشريعة هى 
مصدر التشريع . وأحد العناصر المهمة فى التوازن السياسى هى ‹ * 
الإإسلامية » الواقعة تحت ا « الإإحوان المسلمين » الذين yê‏ 
طريق الآلاف من المدرسين المصريين العاملين فى القطر . ويقال إن الجبهة موالية 


(٭) فاتان ؛ « الإحياء فى المغرب » ء» ص ۲۳٠٣‏ (إ. ) . 


للسعودية وأن أربعة من مويديها أعضاء فى وزارة أكتوبر 14۹۸۳(“ . 

أما النظام الما ر كسى - « جمهورية المن الديمقراطية الشعبية » - فهى حالة 
فريدة بين البلاد العربية . فعلى الرغم من توجُهها الا ركسى يعلن دستورها أن 
الاسلام دين الدولة » وتقوم بعض الشخصيات القيادية فى الحكومة بإمامة 
المسلمين فى الصلاة فى المناسبات الدينية . يتحرك النظام بحذر فى عملية مراجعة ` 
التشريعات الإسلامية" ‏ . ويبدو أن القيادة قد اتخذت منہجا متنامى الجرعات 
فى عملية التغيير الاجةاعى » على حين تؤكد - فى الدعات الرسمية - على أن 
الاسلام والما ركسية منسجمان“ . 


الاتجاه العلمانى الحافظ : لنشان 


رجعت لبنان » بعد تسع سنوات من الحرب الأهلية » إلى صيغة الاتحاد 
التى كانت قبل الحرب كى تحقق المصالحة . فى ظل هذا النظام توزع القوة بين 
الطوائف الدينية السبع الرئيسية فى لبنان . وعلى الرغم من قيام الحكوم على أساس 
طائفی »فإنہا تعمل بأسلوب علمانی فی جوهره برر وجوده التوازن بين الطوائف 
الختلفة . وقد عمل النظام اللبنانى على الحد من النضالية الطائفية عن طريق اختيار 
زعماء المجموعات الدينية أعضاء فى الحكومة » لكن النتائج كانت ختلطة . كانت 
النضالية السنية والشيعية واضحة فى أتون القوى المعصارعة والمتوازنة فى لبنان . فى 
طرابلس تكرر الصدام بين النضاليين السنة و« المليشيات » الموالية لسوريا › بيا 
نجد « أمل » الشيعية وفصائلها الموالية لإيران تقاتل الجيش اللبنانى وقوات حفظ 


Cy‏ فرد هالیداى » ٠‏ اليمنان : الصراع والتعايش » » دورية « العام اليوم ۲ ( آغطس/سبتمبر 
Oe Toi CAE‏ 

(۱۲) روبرت و . ستوكى » « الدين والسياسة فى جنوب جزيرة العرب ١‏ ء فى « الدين والسياسة فى 
الشرق الأوسط ۲ » إعداد مایکل کورتس ( بولور » ك . وست فیو › ۱۹۸۱ ) › ص ۳٣۰ = ۳٣۹‏ - 
.)4 (. () (). 


السلام الأمريكية والفرنسية والإسرائيليين فى جنوب لبنان ٠"‏ . تعتبر 
المحموعات النضالية الشيعية فى لبنان » إلى حد كبر » بمثابة تشكيلات بارزة › 
مذهبيا وتنظيميا » للانبعاث الشيعى المنطلق من إيران وحزب الدعوة العراق › 
امتدادات إلى الكويت والبحرين والمنطقة الشرقية فى السعودية . ومن ب 
لاوانة اقل :ان صيغة الاتحاد الجديدة التى قدمها الرئيس « الجميل » ورئيس 
الوزراء « کرامی ٠‏ ستنجح فى تحقيق الاستقرار فى لبنان . 


(**) الأجدر بالتسجيل هو دورها الواضح فى إبادة المسلمين الفلسطينيين فى الخيمات !! 
الإسلامية (12۴) و جوب لبنان ٠‏ » دورية « نظرة عميقة فى الشرق الأرسط » ( يتاير - فبراير » ۱۹۸٤‏ ) : 
E‏ 


1 


التتمالشالى 
الاتبعاث الات اح لعا م ااج 


د اة الات 


العاف ااشيتي 


1¥ 


القسم الثانى : الانبعاث الإسلامى فى العام العرى 
مصر : مهد الأصولية الإسلامية 
كانت « جماعة الإحوان المسلمين ٠‏ » أكثر من آى منظمة أخرى › م ركز 
انطلاق الأصولية فى الحيط العرنى وف العام الإسلامى . وقد بقيت الجماعة حية 
أكار من مسين عاما رغم الضربات المتوالية من الدولة والصراعات الداخلية . 
والقوة. الأسامية و ق ا 2 ف لاان الوطيد للعقيدة 
a‏ » إلا أن al e yT‏ 
العربية تقريبا وفيما وراءها . والحق أنه من المستحيل أن نفهم الأصولية الإسلامية 
السنية المعاصرة ومظاهرها العربية بدون راسخ ا « الاخحوان ١‏ 
وتطورها . 
مو لد الإخوان : 
اُسست عام ۱۹۲۸ على يد « حسن البنا » ف الإسماعيلية . وتأسيسها 
يشل التقاء التيارات الاجتاعية القوية مع شخصية البنا الأسرة“ . كانت مصر ‏ 


- ٤٦ انظر عن شخصية البنا : رفعت السعيد » « حسن البنا » ( القاهرة » ۱۹۷۹ ) » ص‎ )١( 
) ۱۹۵٩ » الإحوان المسلمون » ( بروت »› مكتبة خحیاط‎ ١ » وكذللك » إسحاق موسى الحسينى‎ . ۹ 
اسر الشخصية » (وصواعط) ء انظ : ما كس فيبر : « نظرية المتظمة الا جتاعية‎ ١ وعن‎ . ٣۸ - ۲١ ص‎ 
) .).[( . ) ۱١۹٤۷ » والاقتصادية » ( نيويورك » ط/جامعة أكسفورد‎ 
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ما سن الو ا الط ا غ ماه وما اة و اا 
خحلقت بيئة ملائمة لظهور « الإخحوان » . وجو الحنة هذا الذى سبق « البتا » إلى 
النصف الثافى من القرن التاسع عشر قد تيز بتغلغل أورهى سياسى وثقاق 
واقتصادى تحت سيطرة البريطانيين وأسرة محمد على الوافدة . وقد تمثل رد الفعل 
المصرى فى نمو تيارين خلال جو الحنة هذا . كان الأول هو « الوطنية المصرية › 
زیرمز إلیه احمد عرایی. باشا ( ۱۸۸١‏ ) ضد الخديوى وحهاته الأورييين » وجهود 
الكفاح بقيادة مصطفى كامل وحمد فريد وسعد زغاول ك الريطاين .أا 
الثاى فكان الاصلاح الإسلامى ( السلفية ) برعاية الشيخ محمد عبده . هذه 
الاستجابات الوطنية والإسلامية ذات العلاقات المتبادلة وجدت أرضا خصبة فى 
فترة ما بين الحربين وسط جو المواجهة الثلاثية بين الملك والبريطائيين والسياسيين 
الوطنيين بقيادة « حزب الوفد ١‏ . لكن تصور المصريين يرى ان هذه الح ر کات 
الفكرية والسياسية الاجقاعية م تجح فى تحرير مصر من النير البريطانى وتأثيرات 
الغرب الثقافية والاقتصادية المفسدة وسوء حكم القصر والسياسيين . کا أن 
القيادة المصرية لم تستطع بناء صيغخة مذهبية لتشكل بها عملية بناء الأمة والتطور 
الاجټاعى والاقتصادى . ومن هنا كان رد فعل « البنا » تجاه جو الحنة هو الدعوة 
إلى العودة إلى أصول الإسلام › أى الدعوة إلى الأصولية . كانت دعوة البنا حلفا 
مباشرا حر کات الإ حياء السابقة . 

البنّا : تجسيد الأصولية : 


يكن اعتبار بحسن البنا » أكثر من أى فرد اخر » مسد الإحيائية الستية 
فى القرن العشرين . كان تجسيدا فريدا للرو حال الصوف والعالم لمسلم والقائد 
ال كن الى انلكف قدرة ادرة غل ريك امك لاخر جن خلال وة 
المبادىء العقدية المعقدة إلى عمل اجةاعى . وإذا کانت حر كة البنا قد أعوزها 
العمق الفلسفى الموجود فى السلفية › فإنها قد جحت ف إيقاظ الجماهير و تنظيمها 
لتتبعها ا لم يحدث لأى حركة إسلامية فى القرون الأخيرة . كان البنا » بشكل 
فذ » غير مهخ بالتعقيدات الفلسفية نظرا لأنه كان مكربا نفسه لإحياء المجتمع 
الإسلامى بغض النظر عن تقسيماته الطائفية أو الداخحلية أو غيرها . اعتمد البنا فى 
نشر مذهبية « الإخحوان ) على القران و كتب الحديث الستة المعتمدة . كذلك 


۰ 


ارتكز البنا على سوابق الفكر والعمل التى أرساها قادة دعاة الأصولية كابن حنبل 
وابن حزم والنووى و كثيرون من الح ركيرن المنظرين وأبطال التارج الإسلامى . 

شکلت و جماعة الاحوان » الامتداد التنظيمى ا ا 
والانعكاس انائ لرؤيته » وذلك مع الحافظة على الط العلمى للقيادة الأصولية . 
وظهور البّا مثال يجسنّد الشخصية الأسرة التى تظِهَر أو قات الأز مات لتقوم بمهمة 
الخلاص الاجټاعى - الروحی کا حددها وبر » (اماعW)‏ . واجه البتا - وهو 
نتاج بيئة الصراع فى مصر - أزمة شخصية سعى ليحلها عن طريق إسقاطها 
على مستوى الجتمع . ومن هنا » فإن البتا يمثل أيضا الزعم الملهم » الذى قال به 
ا اكت التق ل هه ك لاض الى ال رسال ف 
الجتمع إلى الطريق الصحيح . وفى حالة البتاهذه» وجُهت الرسالة الخلاصية إلى 
المؤمنين من المصريين الباحئين عن حلول لمشكلاتمم النفسية والروحية والاجةاعية 
والاقتصادية . ومن ثم كان « التطابق » بين رسالة ( الشخصية ) الاسرة واجتمع 
الواقع فى أزمة حيث انضمت أعداد متزايدة من المصريين إلى « الاخوان تحت 
راية التطهر الاسلامى النضال . 


: اللإخحوان » فى وضع ثورى‎ ١ 

أصبحت « الإحوان ١‏ » منذ بداياتما المتواضعة »› ن افر المنظمات ف 
مصر أواخحر الثلاثينيّات . اجتذبت أعضاء من قطاعات عديدة من امجتمع : 
الإداريين ( البيروقراطيين ) والمهنيين والطلاب والعمال وصغار أصحاب الحلات 
و بعض الفلا حين . انشا البتا جهاز | قويا للتنظم والدعاية » وحاول تنو ن 
یکون له دور سیاسی فى الشؤون المصرية . وقد وضعت سنوات الحرب البتا فى 
صراع مع السلطات البريطانية والحكومة المصرية . قبض عليه أكثر من مرة بيا 


(۲) انظر ء حمس رسائل لحسن البناع ( 1۹4٤۹ - ۱۹۰٦‏ ) » ترجمة وتعليق تشارار وندل 
( بی رکلی » ط/جامعة کالیفورنیا » 1۹۷۸ ) ص : ۱۰۰ › ۱۹٩۱ ۰ ۱٩۰ ۰۱۰۰ ۰1٤۹‏ .([ء). 

(*) لم يكن لدى البنا ولا من انضموا إلى جماعته أزمة شخصية أو مشاكل › وإغا كان انهاؤهم إلى 
الفكر الإسلامى لنصرة دين الله لا لحل مشكلاعيم الخاصة » کا سبقت الإشارة . 
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استمرت المنظمة فى إهاجة الجماهير ضد البريطانيين وفى أنشطتها الس ية المتمركزة 
حول « النظام a‏ او کا يعرف باسم ١‏ اجهاز السرى » . وف نفس 
الوقت كان البنا ينشر أهداف منظمته » ويو كد فى بيانه المشهور عل العلاقة 
الغريبة ين e‏ الاسلامية واجتمع المدنى ويعكس النظرة العالية للاسلاميين 
لاا تجاه الحقيقة الاجتةاعية : 


« يها الإخوان : أنتعم لستم جمعية خيرية ولا حزبا سياسيا ولا هيئة موضعية 
اغا وة اقات . ولکنکم روح جدید يسرى ف قلب هذه الأمة فيحي 
اا0 و رر جن فيبدد ظلام المادة بمعرفة ا ضرت داو یعلو 
مرددا دعوة الرسول ر ٩)‏ ؛ ومن الحق الذى لا غلو فيه أن تشعروا اُنکم 
تحملون هذا الد ها ل هت الا ل ك تدعون ؟ فقولوا 
ندع إل س اللىي جاك به عد ر 0 واک ج مه وال 
فريضة من فرائضه . فإن قيل لكم هذه سياسة ! فقولوا هذا هو الإسلام وحن 
لا نعرف هذه الأقسام . وإن قيل لكم أنتع دعاة ثورة ! فقولوا حن دعاة حى 
وسلام نعتقده ونعتز به . فإن ثرتم علينا ووقفع فى طريق دعوتنا » فقد أذن الله أن 
ندفع عن أنفسنا وكنتم الثائرين الظالمين ... ٠‏ . 

وإعلان البنا أن جماعته ليست حزبا سياسيا لم يمنعه هو وأتباعه من العمل 
لاستقطاب أكبر عدد من المؤيدين ولا من القظاهر » وحتى المشاركة ف 
الاتتخابات السياسية . وقد وصلت ال جماعة إلى الأوج عند نہاية الحرب الثانية 
حين كافحت ضد القصر والوفد والبريطانيين . وف نفس الوقت › كان النّا قد 


أقام تنظيما بلغ أتباعه المليون مع جهاز عمل محكم يغطى كل جوانب الحياة 
الا جعاعية : الدعوة > العمل › الفلاحين » الطلبة » الموظفين » الحياة العائلية › 


(۲) ریتشارد ب . ميتشيل › 9 جماعة الإإخوان المسلسن ( لندن» طا جحاعة اکور 
۹ ) + ص ۲١‏ . ([. ) . لزيد من المصادر عن الإحوان » انظر : زكريا سليمان بيومى › « الإخوان 
السلمو » ( القاهرة » ۱۹۷۹ ) . 

(*) النصٌ العرى من رسالة البنا « بين الأمُس واليوم ». وعبارة ٠‏ عل » موجودة فى النص الأصللى › 
رولكن هذا المؤلف » أر ريتشارد ميتشيل » أسقطها ووضع مكانها نقطا فى الموضع الأول ثم أغفل حتى هذه 
النقط فى الموضع الثاني ؟! 
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الرياضة البدنية » الخدمات القانونية » الصحافة » الدشر »> والشؤون الاقتصادية 
والمالية . لقد حاولت الجماعة - انطلاقا من إحلاصها لعقيدتا - أن تبنى أمة : 
أن تبنى دولة إسلامية داخل الدولة المصرية . وف أواخر عام ۱۹٤۸‏ › أصبح 
ينظر إلى الجماعة على أنها أخطر تمديد للحكم الملكى . وى مطلع ديسمير حلت 
الحكومة الجماعة خوفا من ثورة وشيكة » وذلك بعد اشتراك الأحيرة فى أعمال 
عنف فى الشارع واغتيال عدد من الشخصيات البارزة ولم تفلح جهود البنا 
الشخصية فى المفاوضات مع النقراشى » حيث قرر رئيس الوزراء إطلاق العنان 
لقوى الدولة باأکملها. ضد الاحوان . وف ۲۸ دیسمبر ۱۹٤۸‏ اغتيل النقراشى 
على يد أحد « الإخوان » » وهو عمل جر على الجماعة عصرا من الإرهاب أدى 
إلى اغتیال البنا فی ٠۲‏ فبراير ٠۹٤١۹‏ على يد عملاء للحكومة . 


اتہت فترة القهر بتولی حرب الوفد الحكومة فی ینایر ٠۹١۰‏ واستعادت 
الجماعة وضعها القانونی . وف اکتوبر ۱۹۰۱ انتخب القاضی حسن اضيبى 
١‏ مرشدا عاما » وقت أن بدأت كتائب الإحوان تقاتل البريطانيين فى منطقة قناة 
السویس . فی ۲٣‏ نایر ۲ اشتعلت أعمال شغب جاعية ضد الوجود 
البريطانى بلغت ذروتا فى تدمير مدشئات يلكها غربيون فى قلب القاهرة ومنب 
فندق شبرد . وقد اتهمت ال لجماعة بالاشتراك › لكن م تثبت التهمة . فى ۲١‏ يوليو 
۲ » حدث انقلاب عل الملك فاروق على يد حموعة عسكرية بقيادة اللواء 
امد جیب والبكباثى جمال عبد الناصر دون مشاركة فعالة من « الإخوان ) 
و قیاد تا . 


فى العام الأول للثورة كانت العلاقة بين الإخوان والنظام العسكرى ودية . 
لکن فی منتصف ۱۹۰٥۳‏ اصبح ‏ واضحا ان « لس قيادة الثورة » بقيادة 
عبد الناصر يتجه حو دولة علمانية أكثر من اتجاهه نحو حكم إسلامى . ومن 


(4۷1 » ت ن جا سرا کیو س‎ )٤( 
) . ) (إء‎ . ۲١ ص‎ 
يشير إلى الأعمال التى وجهت إلى المنشآت الودية التى تمل إسرائيل والأشخاص الموالين‎ )*( 
. للاجلیز والیہود‎ 
. أثبت صلاح شادى عكس ذلك‎ )**( 
. ۱۸۹ › ۱٦۹۹ صفحات من التارخ › ط ۲ ؛ الکویت (۱۹۸۱) » ص‎ 


هناء وني جو الصراع الناشىء بين عبد الناصر ونجيب حول السلطة » أيّد 
الاخوان الأخير حين انضموا إلى الأحزاب الحظورة فى المظاهرات التى نادت 
: 2 
بحكم مدنى . وقد قام العسكريون بسحق مظاهر المعارضة هذه » بيا اخرج من 
صفوف الضباط خحجة التطهير مات من الوفديين واليساربين والاخحوان 
المتعاطفین . وف آبریل ٠۹٥٤‏ كان عبد الناصر قد قوى مر كزه فى مجلس قيادة 
الثورة وف الجيش . لكن صراع الإحوان مع عبد الناصر لم يشتّد إلا حين عقد 
عبد الناصر اتفاقية مع بريطانيا ف ٩‏ یولیو ۱۹٥٤‏ يت بموجما الجلاء عن منطقة 
المعارضة المصرية والعربية ضد عبد الناصر . وقد تيز الصيف ومطلع الخريف 
بلوك من التعايش غير السهل تو قق بمحاو له لاغتیال عبد الناصر ( ۲١‏ اوي 
٠ ) 64‏ اتهم فيا الاخحوآن . وقد ادی ذلك إلى قمع جماعى للجماعة وإلى 
القبض على قيادتما وعلى ما يزيد على ٠٠٠٠‏ من أعضائهاا . وقد حو كبار 
قادة الاخوان امام ر محكمة الشعب » المولفة من ضباط من « ملس قيادة الثورة » 
على امضیبی بالسجن مدی الحياة ؛ وبعد ست وعشرين سنة اغتالت إحدى 
فصائل ١‏ الإخوان » » الجهاد » أنور السادات فى 1 أكتوبر ۱۹۸١‏ . 


المَعْلم الرئيسى للأصولية الإسلامية ولصورتها امجسنّدة فى « الإحوان ٠‏ هو 
قدرتا على إحياء نفسها بعد فترات من السكون . وقد شرع النظام العسكرى › 
الذى حطّم بشکل ٠‏ منتظم جهاز ) الاخحوان ( آواخر ٠.‏ فى السعى 
لاكتساب ولاءات الجماهير المصرية والعربية فى مذ تنامى شعبية عبد الناصر 


() السابق ص ۲۲ - ۲۳ . من أجل تفرير مفصل عن اضطهاد الإخحوان » انظر : جابر رزق › 
« مذابح الاخوان فى سجون ناصر » ( القاهرة » 1۹۷۷ ) . 
(*) وانظر كتاب « صفحات من التارج » للأستاذ صلاح شادى لتفصيل أسباب معارضة اتفاقية 
الجلاء . وراجع أيضا كعاب « لعبة الأم وعبد الناصر » للأستاذ محمد الطويل حيث أثيت أن عاو لة الاغتيال 
دبرها عبد الناصر بالاتفاق مع الأمريكان لمكن التخلص من محمد جيب ومن الإخوان » انظر : ص ٩4‏ - 
١‏ ل( مطابع الاهرام » الناشر : المكتب المصرى الحديث › القاهرة » 1۹3۸ ) ١‏ . 
(1) ليس نة دليل مباشر على أن وجود السادات فى الحكمة. كان السبب الرئيسى فى اغتياله . 
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الأسرة . كذلك » فقد اقتبست مذهبية عبد الناصر فى الاشتراكية والوحدة 
العربية جزءا مهما من « دعوة » « الإخوان . لقد استطاع عبد الناصر أكثر من 
عشر سنوات أن يقم للعرب كثررا مما وعدهم به ١‏ الإحوان » : الكرامة 
I LS‏ 
الاقضادية وم يدحل العقد السابع حتی أصبحت الداصرية مرهقة بسبب 
الانفصال السورى وحرب المن والمشاكل e.‏ ات الك ال وة 
« الإخوان » إلى الظهور ثانية عام ۱۹١ ٤‏ . فى هذه السنة أفرج عبد الناصر عن 
« الإحوان » » ربا ليواجهوا الشيوعيرن 

لكن الجماعة يحتمل أنها تورطت ثائية فى التامر ضد النظام . اكتشفت 
أجهزة الأمن الخطة منتصف ۱۹٦١‏ ما أدى إلى اعتقالات واسعة . شنق ثلاثة 
من الإإخوان البارزين » منم « سيد قطب ٠‏ منظر الجماعة وسجن أكثر من مئة ‏ 
المهم أن كثيرين من المتامرين كانوا نسبيًا من الشباب من أبناء الطبقة الوسطى 
الجديدة - مهندسون و كيميائيون واختصاصيو علوم وطلاب . هذا الفط من 
النضالية الإسلامية بين الشباب ذوى التخصصات العلمية أصبح “مة بارزة بين 
اء ماعات الأمرلة ق السعنات ء انت اة الفعة دال السجرة 
تجربة قاسية شكلت مجرى الح ركة الإسلامية فى مصر ف المستقبل . وقد أنتجت 

حدة القمع تحليلا ملا للذات بين الإحوان وإعادة للنظر فى موقفهم . كانت هناك 
مناظرات واسعة النطاق داخحل جدران السجن أدت إل معارك وانشقاقات . وقد 
سرى بين الأعضاء الشباب شعور عميق بالتحرر من الوهم فيما يتصل بكبار 


(*) لم یثبت تورط الإحوان فی حادٹی ۱۹٦١ » ۱۹۰٤‏ » بل كانا من تديبر أجهزة الأمن (!) لتصفية 
الجحماعة . انظر : فهمى هويدى : ١‏ العنف ليس إسلاميا » »> جريدة الوطن الکویتیة ۱۹۸۷/٥/۲۱‏ › 
ص ٠۳‏ . وانظر كذلك : « لعبة الأم وعبد الناصر » » محمد الطویل ( مرجع سابق ) ص ٠١١ ۰ ٩٤‏ . 
أما إفراج عبد الناصر عن اللإخران » فإن عبد الناصر كان قد تحالف مع روسيا ونشرت الأهرام أن الحرب 
الشيوعى المصرى قد حل نفسه للعمل من خلال الاتحاد الاشتراكى » فهو لم يفرج إذن عن الإخوان لواجهة 
الشيوعيين ء ثم إن من أفرج عنهم كانوا عددا قليلا من أكمل مدة السجن امحكوم بها وهى عشر سنوات » 
وظل الحكوم عليہم بأطول من ذلك داخل السجون . 

(۷) دکمجیات › « مصر تحت عبد الناصر ٩‏ » ص ۲٠١۷‏ . (إء) . 
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القادة من الإخوان » الذين اشتغلوا مجادلات ثانوية وكان يعوزهم الجّلد الذى 
بحفظهم من الانہيار تحت التعذيب . 

ات للاحوان فر صة جديدة للعودة بعد ا حرب ۱۹٦1۷‏ . فقد 
حلتق عظم الكارثة أزمة عميقة فى الشرعية اكتسحت القادة العرب والمؤسسات 
العربية » نما فى ذلك تقليص واضح ا غالا او ادت 
المزيمة هزات داحل امجتمع العرى أدت إلى انطلاق موجة منافقد الذات وفحصها 
م يسبق ها مثيل فى التارجخ الحديث » بات من المسلم به بشكل عام أن الحلول 
لمذهبية الماضية غير كافية لعلاج أمراض امجتمع العربى التى تضاعفت ؛ ومن هنا 
كانت الدعوة إلى تغيير العقلية والتحول النفسى والروحی > وبینا م يكن 
مكنا - فى حالة الميجان التى أعقبت حرب يونيه - التاكد من و جهة هذا التغير 
الأخلاق والسلوك فى المستقبل » كانت الدلائل » عند التأمل » تشير إلى رجعة 
مذهبية إلى الإسلام بين قطاعات كبيرة من الشعب المصرى والعرلى . وف مواجهة 
المزية وأزمة الموية التى انتشرت › فإن الجماهير » وهى تتراجع عن الفوذج 
المذهبى المبنى على الوحدة العربية » لم تركز النظر على البدائل الثورية الاشتراكية 
أو الغربية أو الماركسية“ . وإغا فقط على الإطار الأحلاق - السلوكى الحل 
الوحيد والمتاح » وهو الإسلام فى صورته الأصولية . 

و قاقات ان فر اا ةو الي ل ها اف 
السلطات فى مصر والبلاد العربية . وقد حاول. القادة العرب › لمواجهة أزمة 
الشرعية التى نتجت عن الحرب » التوسع فى صيغ إضفاء الشرعية على أنفسهم 
عن طريتق اختيار الإسلام طمعا فى تحييد الإسلاميين وزيادة التاييد الشعبى إلى 
أقصى حد . بدأت أجهزة الإعلام وخطب القادة تُحَلى بإشارات إلى الله والرسول 
والقران الكريم . وعلى سبيل المنال تغطية أجهزة الإعلام لحضور الرئيس 


(۸) رزف › « مذابح ¢ »> مرجم مابق » وكذلك : سعد الدين إہراھے › ٭ تشر الحماعات 
الإإسلامية النضالية فى مصر » . دورية : الجلة الدولية لدراسات الشرق الاوسط › ۲ ع ٤‏ ( ديسمير 
Cla ETO SET TOIN‏ 

() د کمجیان » « مصر تحت عبد الناصر ٩‏ »> ص ۲١۷‏ . (إ.) . 

(*) هذه البدائل سبق عبربتها وفشلت وهذا لم ينظر الشباب إلا . 
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عبد الناصر الاحتفال با ولد النبوى فى المسجد بعد يومين من حرب يونيه . أكار 
من هذا » استخدم النظام عقيدة القضاء والقدر الإسلامية »> فى مناورة دعائية 
ماهرة » للتبرب من مسعولية الهزيمة . فقيل إن قدر الله كان وراء اهزيمة كى 
يستيقظ الشعب المصرى . وتبعا هذا المنطق قيل : « لقد حلصت إسرائيل لدينبا 
فانتصرت » وانهزمنا نحن لأن إيماننا لم يكن بذه القوة "٠‏ . وقد وافق 
١‏ الإإخوان » الحكومة على أن نة حاجة إلى العودة إلى الله »> لكنهم لاموا النظام 
لبعده عن الدين . کا رأى « الإحوان » فى الهزية انتقاما إلهيا من نظام عبد الناصر 
لقمعه الجماعة : « إن من يحاربون جنود الله ( الإخوان ) أو يضطهدونمم سوف 
هرمون کا هُزم فرعون أمام موسى » ( عليه السلام )“7 . وكانت النتيجة أن 
« الإخحوان ؛ وجدوا فى الفراغ السياسى والمذهبى بعد الحرب فرصة مواتية لأحياء 
جماعتہم . وفى نفس الوقت تشكلت جماعات إسلامية جديدة » خحاصة من جيل 
الشباب النضاليين الغاضبين . 


مصر فى عهد السادات . سيطرة الأصولية 


أزال موت عبد الناصر فی ۲۸ سبتمبر ٠١‏ العقبة الرئيسية أمام ظهور 
الأصولية الإسلامية ظهورا كليا > کا كان تولى السادات الحكم فرصة نادرة أمام 
١‏ الأخحوان ) لتا کید حضورهم فى مصر . واجه السادات » کرئيس › تحديين 
مباشرین : تثبيت قوته ومواجهة إسرائيل فى سيناء . کا واجه السادات » فى 
الداحل »> أزمة شرعية حيث أنه كانت تعوزه شخصية سلفه الأسرة ؛ کا أنه م 
يكن لديه أساس امن فى بنية القوة المصرية التى كانت تحت سيطرة منافسيه من 
التاصريين . ولكى يعادل قوة هؤلاء الأخيرين » أطلق السادات سراح 


. ١۹۸۲/۱١/۲١ ( وكانت النكسة نقطة تحول  » الوطن‎ ٠ : حسمن حنفى‎ )٠١( 
نغسه.‎ )١( 


9( لقد أعلن عبد الناصر فى خطاب ۲۳ يولیو ۱۹٩۷‏ أنه هو المسؤول عن النكسة ولم يشر إلى 
القضاء والقدر . الذى فهمه الولف ا 


TY 


١‏ اللإإحوان » المسجونين وشجعهم على اتخاذ مواقع ممم فى احادات الطلاب 

وسواها فى الجتمع” . استغل السادات بنجاح عداوة ١‏ الإخوان » التارخية 
للناصريين حين وضعهم فى مواجهتهم . سارت عملية التخلص من الناصرية 
بسرعة بفضل حر کة التطھیر التی قام بہا السادات ضا خحصومه فی مایو ٠۹۷۱‏ 
وبعد حرب أكتوبر التى بدأت فى شهر رمضان تحت الاسم الج ركى « بدر » › 
الموقعة التى انتصر فيبا محمد ( َيه ) على أل مكة . دفع النجاح النسبى للجيش 
المصرى السادات إلى أن خجعل من نفسه « بطل العبور ٠‏ » فى سحاولة لرفع شرعيته 
إلى أقصى حد . وعلى أساس هذا الزعم المشكوك فيه بالشرعية » تقدم السادات 
إلى القيام بمبادرات سياسية ثلاث مترابطة : 


| - التخلص من اار الناصرية فى امجحتمع المصرى على أساس التخلص من 
القطاع العام الاش راک 

انت ا ) الانفتاح ۸ على الغرب تو قعا للمساعدات الاقتصادية والاستغارات 
اة حاصة من الولایات المشحدة › خلق قطاع حاص کبیر ؛ 


۴ - التقرّب من الولايات المعحدة » والعمل » فى نفس الوقت » على إضعاف 
الروابط الاقتصادية والعسكرية والسياسية مع الاتحاد السوفيتى 
اقتضى سعى السادات من أجل الشرعية زيادة الاعتاد على القضايا 
الإسلامية كبديل جزل للفراغ المذهبى الذى خلقه بنبذه الحثيث للناصرية . قرر 
دستور ۱۹۷١‏ أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة » كا أعلن أن « الشريعة » ٠‏ 
مصدر من مصادر التشريع . وعلى الرغم من حاولات السادات استمداد شر عیته 
NP E‏ ۸ زمن الحرب » فقد اهترز نظامه 
فی ابریل ۱۹۷٤‏ بامجوم امباشر على الكلية الفنية المسكرية . ا لاقت تحركات 
ادات السك والديا ما افا الي وبا مغارضة من بعض 


(* السادات لم يفرج عن المسجونين بل عن المعتقلين » وبدا بالإفراج عن العناصر غير الإسلامية › 
ويعد عام فرج عن باق المعتقلين وهم من الإخحوان . 


1۲۸ 


شهد منتصف السبعينات السادات يتبع سياسة ذات ثلائة اتجاهات فى 
ا حال الاسلامی 


الكبيرة › وذلك لدعم َ الْمَيادة لاسلامية ف مصر . 


۲ - استرضاء « الإخحوان » لتحييد المعارضة الأصولية واستغلال قوة الجماعة 
| لہ لتنظيمية ضد الناصريين 


۳ قمع الحماعات الأصولية النضالية ال تېدد انشطتہا العنفية النظام 


إن سياسة القمع - التى ازدادت بعد اهجوم على الكلية الفنية العسكرية فى 
ابریل ۱۹۷٤‏ - استمرت حتى مايو ۱۹۷١‏ عندما ضرب النظام جماعة التكفير 
والمجرة) فى نفس الوقت كانت هنالك دلائل على التعاون بين النظام 
و« الإخحوان » . فى ۱۹۷١٦‏ سمح السادات بصدور ملتى «الدعوة » 
و« الاعتصام » الشهريتين اللتين كانتا تمنلان وجهة نظر « الاحوان ٠‏ » بل إن 
د الإخوان ٠‏ فى انتخابات ۱۹۷١‏ انضموا إلى الجماعات اليسارية الأحرى لحشد ‏ 
أتباعها وحثهم على انتخاب الأغلبية الموالية للحكومة فى مجلس الشعب . وهذا 
التعاون جعل الإحوان فى موقع متخلف أثناء اللاضطرابات الجماهيرية التى قادها 
الناصريون فى يناير 1۹۷۷ » على الرغم من أن بعض العناصر الإسلامية شا ركت 
فى تحط بعض النوادى الليلية والبارات وبيوت الدعارة المنتشرة بكثرة . وهذا 
التاييد المستمر للسادات قد وضع ١‏ الإحوان » فى موقض التنازل عن مذهبيتهم 


(۱۲) ر هھ . دكمجيان » «مصر وتركا : الحكم العسكرى ف الخلفية ) » فى ١‏ العسكر 
والفلاحون والإداريون ( البيروقراطون ) » تحرير : ر . كولكوفكس و |. کوربونسکی ( لندن » جورج 
OD EST COA‏ 

)*( أثيت عبد الرحمن آبو الخیر فی کتابه « ذكريانی مع جماعة المسلمين ١‏ أن ضرب جماعتيم كان 
لإرهاب التيار الأسلامى والحيلولة دون معارضة زيارعيم لإإسرائيل . أما صدور تجلة « الدعوة » فير جم إلى أن 
تر حيصها كان منسيا ولم تضم إل الاتحاد الاشتراکی ضمن قرارات ١۹٦۱‏ تملك الدولة لصحف . , 
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وفقدان تأييد الجماهير . والنتيجة أن عام ۱۹۷۷ أنى بتباين فى المسيرة بين 
الطرفين » سرعان ما زاده قوة تقارب السادات مع إسرائيل . هاجم « الإحوان » 
« اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية وسياسة « الانفتاح » ومنظور السادات 
الثقافى المنحاز للغرب » خاصة فيما يتعلتق بالمرأة . بل إنها امت السادات بأنه 
يؤيد الأقلية القبطية فى المواجهة القائمة بين المسلمين والأقباط . وأخيرا » زاد نجاح 
الثورة الاإسلامية فى إيران الخو ان ثقة لمتابعة هدفها فى إقامة نظام إسلامى فى 
مصر . 
كانت مظاهرات ياير ۱۹۷۷ بداية لأزمة متدة أمام السادات انتهت 
باغتیاله فی أکتوبر ۱۹۸۱ . كان رد فعل السادات إزاء المعارضة المتزايدة لسياساته 
الخارجية والاقتصادية هو الت ر كيز على متابعة الشرعية الإسلامية . قدم النظام 
سلسلة من مشاريع القوانين بشأن الحدود الإسلامية الخاصة بالربا والردة والسرقة 
والزنا والخمر » سحب معظمها بعد معارضة الاقباط والتحريين من 
المسلمين"' . فى مارس ۱۹۸١‏ أعلنت « الشريعة » المصدر الرئيسى للتشريع عن 
طريق استفتاء عام . كان حور سعى السادات لاحراز الشرعية هو مسلكه العلنى 
فى نواحى الحياة الإسلامية على الجبهة الداحلية » والذى تزامن مع ظهوره كرئيس 
دولة يسعى إلى السلام بين العرب وإسرائيل . وعلى الرغم من براعة السادات 
الفائقة كممشل › فإن إصراره على القيام بہذين الدورين المتعارضين قد برهن على 
أنه مهلك . حقا» لقد كان دور السادات ومنطلقاعهما الثقافية غير قابلين 
للتهازج : الرئيس المسلم التقى فى مقابل العضو الختار ضمن منظمة زعماء الغرب 
والمتظاهر باللاع اللقافية الاجنبية فى جو من الاراء الباذخ . ومع ذلك › فقد 
استمر السادات - رغم التعارض الواضح بين دوريه وشخصيتيه - يعرض علا 
تقواه الشخصية على جمهور شديد التشكحك فى صدقه . كان السادات › في 
محاولته استرضاء الت ركيبة الإسلامية » بمشى على طريق حطر سار فيه قبله زعماء 


(۳) بخان هجوم الإحوان على سياسة السادات الداخلية والخارجية » انظر » على سبيل الخال : 
« الدعوة + ( فيراير 0/۲ : ۲ ¬ ۱3 وو الاعتصام » (أبریل - مایو ۱۹۸۱ ) : ۲۸ - ۲۹ . 
وبشان الموافقة على قانون حد الردة » انظر n‏ 
( باریس » ۱۹۸۱ ) » ص ٠٤١ ¬ ٤۳‏ . ([إف.). 


YF. 


مسلمون م ينجحوا تعاما . إن حور ورطة السادات هو عجزه عن إقناع 
الا سلاميین بالترامه الكامل للاسلام . ومن هنا › فان مبادراته الاسلامية » مهما 
يكن إخلاصه فيا » كانت تبدو ناقصة بسبب سياساته الداحلية والخارجية' 
وكذلك بسبب التشدد الأصيل فى العقيدة الأصولية . الواقع أنه م يكن مكنا أن 
يوجد طريق وسط أمام النضاليين الإسلاميين . 

ومع ذلك » استمرت أجهزة الإعلام المصرية تصف السادات ب « الرئيس 
المؤمن ٠‏ » الذى مجد الأحلاق التقليدية للقرية ومجّد الأسرة الأبوية . زعم 
السادات ان مصر تشكل عائلة وأحدة كبيرة » وأنه هو ( كبير العائلة ) الذى 
يجب أن يطيع أولاده أحكامه دونما اعتراض . ولم تلق هذه التأكيدات قبولا حسنا 
فى جو ظروف مصر الاجتاعية والاقتصادية ') . دعمت مظاهر التقوى الرئاسية 
عن طريق ظهور الشعارات الإسلامية فى المبافى الحكومية والإعلانات الرسمية › 
ونی حطب الرئيس التى كانت تستفتح +« بسم الله الرحمن الرحم » وتخت باقتباس 

من القران . 

E i OEE KEE‏ لتر جمة 
المبادىء الا ساسية لعقیدته ا سیاسات داخحلية وخحارجيه بناءة و نأفعة E‏ 
اسا ا السادات » رعم نوایاه الطيبة 4 ف أن قطاعات كبورة من الجماعير 
الملصرية كانت تضمر شكوكا حول الرجل القادم من « النوفية ) > انم ل 
يستطيعوا أن ينسوا غياب السادات من موقعه المحذد له ليلة ثورة 0۲ > ولا أن 
يغضوا الطرف عن تنكره لعبد الناصر الذى حاول السادات أن مسح تراثه 
السياسى . وف أواحر السبعينات أصبحت هناك فجوة ثقافية واسعة بين السادات 
وشعبه . لقد أصبح السادات محل انتقاد حاد ومركز نتيجة الاهتام الذى ابال 
عليه من زعماء الغرب وإعلامه كرجل دولة وصانع سلام ورجل أنيق الملبس 
بالإإضافة إلى سياساته الوفاقية مع إسرائيل والشاه »> فضلا عن الفساد الداخلى . 


)١٤(‏ انظر : حسن حنفى ء ملسلة مقالات واضحة ف الوطن ابتداء من ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ . ف عام 
۹۹4۸1 وعدت الحكومة بہناء . حوالی fen‏ مسحل ۽ أنظر : روشوت › و الحمی الکبری ھه ( 
ص 1٤۳‏ - ١٥٤ا‏ . ([إف.). 


۳۹ 


نمثل رد فعل النظام فى عمليات قمع انتقاى ضد الاشتراكيين والناصريين 
والنضاليين الإسلاميين » ورافق ذلك تاكيد دعاى على الموضوعات الاسلامية › 
مثل : الإيمان والصلابة والأصالة والصبر والحبة والأمل والتوفيق ( الإهى ) 
واهداية . كانت غاية الضغط الاإعلامى الحكومى هى إقناع الاس ان را 
نصيبہم وأن ياملوا فى مستقبل أفضل . كان من الحال قبول هذا التوسل فى ضوء 
اوضع أغلبية المصريين المتدهور اجتاعيا واقتصاديا . هذا الفراغ المذهبى الذى 
خلقه تنحية الناصرية ملأته نسبيا الاأصولية الإسلامية نما جعل قيادة السادات 
عاجزة مام معايير الشرعية الإسلامية السائدة . وفى ظل هذه الملابسات كان تحرك 
مجلس الشعب لاعلان السادات « خامس الخلفاء الراشدين » عملا سياسيا تافها 
وصل إلى قمة الاستخفاف بالمقدسات” “ . ومن المعروف أن الرئيس شجب 
هذه المبادرة وا فة ف ف : 


« والدا { هم و کانوا یکرهونون ان يدعو ١‏ أولاده » » وسط جو الاحباط الناتح 
عن سياسات الرئيس الاقتصادية والخارجية . فى الوقت ذاته عمل الأخوان 
والجماعات الإسلامية الأخرى عل تقويهة مرا کزهم فی الجامعات وبين الو ظفين 
وف الحیش آل خا . ففى داحل الحامعة ضايق النضاليون الطلاب النصارى 
والأساتذة العلمانيين دونما عقاب' . يبدو أن السادات لم يدرك › إلا فى 
منتصف ۱۹۸١‏ » قوة حطر الجماعات النضالية وذلك فى سياق الاضطرابات ٠‏ 
e‏ ي E‏ 
التاس i E E RNa‏ 
اتوازن حبس الرعماء البارزين من الناصريين والاشاكين والأقباط > ولېم 


)٠١(‏ نفسه . وانظر أيضا» حسن حنفى » ١‏ ملاءمة البديل الإسلامى فى مصر ١ › ١‏ فصلية 
الدراسات العربية ۲ ٤‏ : ۱ - ۲ (ربیع 1۹۸۲ ) : 1۲ - ١۳‏ . (إء). 

)۱٩(‏ نربه ن . م . آيوى » « الإحياء السياسى للإسلام : حالة مصر ؛ » الجلة الدولية لدراسات 
الشرق الأوسط » ۱۲ : ٤‏ (ديسمير 44١ : ) ۱۹۸٠١‏ . (لء). 

(*) المساجد فقط !! 


۳۲ 


البابا « شنوده الثالث » . وصاحبت عملية الاعتقالات تديدات من السادات بان 
سيلقى القبض على ٠٠٠٠‏ اخرين من مناوئيه إذا لم يستقيموا . ولم يض شهر 
واحد حتى تم اغتيال السادات على يد مجموعة الجهاد » وهى جماعة إسلامية 
نضالية متمر كزة فى الصعيد . و فى أعقاب الاغتيال نشب قتال متفرّق » معظمه فى 
أسيوط بين النضاليين الإسلاميين وقوات الأمن . وقد استمرت سياسة القمع فى 
آيام مبارك » على الرغم من أن الرئيس الجديد قد تجنب بوضوح أخطاء السادات 
بالاقلال من لفت الأنظار إليه والبدء ببعض الإصلاحات . و بعد محاكات مطولة 
اعدم سرا اللازم اول و ا و احرون شارکوا فی اغتیال 
السادات » وقذم إلى الحاكمة أكثر من ثلاعائة من أعضاء « الجهاد » . لقى قرار 
الرئيس مبارك بتنفيذ الإعدامات إدانة فى كل أغحاء العام الإسلامى » وطالبت بعض 
الجماعات الاإسلامية باغتياله أو زان اك ۹ : 

ويمكن تلخيص الدروس السياسية من عصر السادات كا بى : 
١‏ - عدم الاستهانة بإمكانيات الأصولية الإسلامية من حيث تاأثيرها الواسع 

الانتشار » والتزامها المذهبى وقدراتما التنظيمية . 
i:‏ عدم استخدام « السلاح الدينى » عن طريق استرضاء المذهبية الإسلامية › 
۳ - اتباع سياسات خارجية وداحلية موافقة إلى حد ما مع نظام القم الدينية ‏ 
٤‏ - إيجاد بديل إسلامى قادر على الحياة ليحل محل الأصولية النضالية » ليكون 
) وسيلة للتكييف الاجټاعى ومرشدا لتطوير اقتصادى مفيد اجتاعيا ولعملية 


) انظر الخطاب المياشر الموجه إل الرئيس مارك فى ١اممجتمع؛ (الكويت‎ )١۷( 
وهى المعبّر الرسمى لجمعية الإصلاح الاجهاعى الكويية » كذلك أذيع أن حاو لة‎ . 4٤ : ) ۱۹۸۲/١/١۹ ( 
. ) ۱۹۸۲/٥/۱۱ ( » ؛ انظر « امجتمع‎ ۱۹۸۲/٤/۲۰ لاغتیال مبارك وقعت فی‎ 


۳ 


۾ —- تنفيذ الت ركيبة المذهبية الجحديدة مع أقل قدر ممكن من فساد النخبة وقلة 
كفاءتها » وذلك لواجهة الحاجات الاجةاعية والاقتصادية للقطاعات 
- + * 
الحرومة فى امجتمع ‏ . 


ثلاث حهاعات نضالة 


ات اة الاة ق مر كال الات اط ع امت ا 
ثلاث جماعات إسلامية : « منظمة التحرير الإ سلامی ) و( حماعة المسلمين ) 
و« منظمة الجهاد » . « منظمة التحرير الإسلامى » تعرف أيضا باسم ١‏ جماعة 
الكلية الفنية العسكرية ) کا تسمی و حماعة المسلمين ) باسم « التكفرر 
والمجرة » . أيضاتعرف ١م‏ .ت .إ٠‏ باسم ١‏ شباب محمد » على الرغم من أنه 
كانت هناك جماعات أصولة أخرى تعمل تحت هذا الاسم . و« جماعة الجهاد ) 
E‏ اا باسم ر الجهاد الحديدة » . كل هذه الحماعات التلاث و لدت فى 
جو الحنة المصری بعد حرب ۱۹٦۷‏ . وهذه الجماعات تعتبر » مذهبيا وتنظيميا › 
نسلا مباشرا أ « الإاخحوان المسلمون » . 


سید قطلسب : الوصلة الحاسمسة 


إذا تاملنا أحداث الماضى و جدنا أن سيد قطب يشل حلقة الوصل الأساسية 
بين « الإحوان » و« م . ت . إ» و« التكفير ٠‏ ودالجهاد » . لقد أشرف سيد 
قطب » كمذهبى نضالى » على عملية تحول الجيل من أصولية « الإحوان ١‏ 
الضامرة إلى تطرف الشباب فى السبعينات . ويتميز دور سيد قطب ونفوذه 
انحوریان على النضاليين الحدد بعلاث مات : =١‏ أنه مارس » كمنظر > تارا 
قويا على تجديد المذهبية الإسلامية وإعادة توجمها ؛ ۲ - أنه قذّم » كعضو بارز 


ل ~~ 


(*) واضحّخحوف العام غير الإسلامى من الحركة الإسلامية الأصيلة واستعداده لقبول أى بديل آخر 


TE 


فى ١‏ الاخوان » القديمة » استمرارا تنظيميا بين « الاخحوان » وفصائلها المتمردة ؛ 
۳ - كذلك » فإن تحذيه للدولة »> كحركى > وموئه وَضعا أمام النضاليين 
الشباب نموذجا للشهادة ليحتنذوا به . 

كان لقطب دور فعال فى قيادة الإخوان إلى الظهور من جديد فى مطلع 
الستينيات . كانت معارضة سياد قطب مركزة على نظام عبد الناصر » وقد 
استعان على ذلك بالجناح النضالى من الإخوان داحل مصر وخارجها . كانت 
انش طته التامرية ودعوته إلى الجهاد تناقض دة الاسلام الا کر هدوءا لدی حسن 
الهضيبى مرشد عام « الإخحوان » الذى حصر نفسه فى الوعظ والخطابة“' . وقد 
دى قمع الحكومة لنضالتی « الإاخوان ٩‏ عام ۱۹٦٦/٦١‏ إلى إحداث تغييرات 
ف الف ف اله وال الي موق ا الا ى الهو :ن 
١‏ قطب » مصدر النفوذ المذهبى المسيطر والذى أدى فى النہاية إلى تشكيل الح ر كة 
الإسلامية فى السبعينات . ولكن سيد قطب » على الرغم من تفوقه » فشل فى 
تحسين الخلافات والمعارك العنيفة بين فصائل الإحوان فى السجرا . ومع ذلك »> 
فإن تاثير سيد قطب المستمر على النضاليين الشباب » داخحل السجن وخارجه »› 
موجود فى كتاباته . تصور ١‏ قطب » واقع المجتمع تفاعلا « جدليا » أبديا بين 
انبج الإسلامى و« الجاهلية » . ويمكن تلخيص صياغاته المذهبية ‏ بى : 
١٠‏ - النظام الاجتاعى والسياسى السائد فى بلاد العام الإسلامى وغير الإسلامى 
المعاصر نظام « جاهى » - يتميز بشيوع الآثام والظلم والمعاناة والجهل 
الإسلام وهديه الإفى0 ٠‏ . 


- واجب المسلم الصادق أن يحيى الإسلام كى يغْيّر مجتمع « الجاهلية » وذلك 
عن طريق الدعوة والجهاد النضال ‏ . 


)۱۸( ا ا ا Te‏ 
(*) الحضانئة هنا (صi0اةطالا٥١1)‏ تعنى حضانة بذور ( ميكرو بات ) الاو ضاع التى ستظهر فما بعد . 
(**) بفيد كتابه « لاذا أعدمونى ٠‏ ر كتاب الشرق الأوسط » الدار السعودية للأبحاث والقسويق ) 

تلاشی الخلافات وزوال اثارها . 

. ۹1 = ۸۳ › 1۰ = ۸ د . ن › ۱۹۷۰ ) › ص‎ ( ٩ سید قطب › « معام فی الطریق‎ )۱٩( 
» س ۸۲ . بشأن الجهاد « الاضى ء ر الداتم ) » انظر : سيد قطب‎ ٦1 السابق » ص‎ )۲۰( 


1ro 


س تحعويل الحتمع الجاهلى إلى دولة إسلامية حقيقية هو مهمة « الطليعة ١‏ الملتزمة 
ا 

تالقان الاتة الم الف هی إقامة و ألحاكمية » ف حکم شر يعة 
3 ع 5 ۲ 
الله فى الأرض كى يزول الإلم والمعاناة والقمه"' . 


ك اكز وف رو ا ع 
الواضح بالنظرين المسلمين الأوائل . مثلا» اتبع سيد قطب » فى معارضته 
للعجريد الفلسفى وف تأكيده عل التفسير الحرفى للمبادىء الإسلامية » السوابق 
التى أرساها « ابن حزم » و«ابن تيمية » وتلامیذه . کا كان حسن البنا 
SESE ONE a BEN‏ 
تشکیل نظریات سید قطب . واجهت نظريته فى « الحاكمية » - سلطان الله عل 
الأرض - نقدا لأنها تفتقر إل الأسس القرانية"“ . استمد قطب فكرة 
N AER E EE )‏ 
بها : « الربوبية » و« الربانية »“ . كان سيد قطب يحاول بہذه الصيغ إحياء 
المذهبية الأصولية لابن تيمية وابن قم الجوزية »> منظرَىّ محنة القرن الرابع 
عشر ‏ . ومن هناء فإن مهمة سيد قطب المذهبية كانت خلق وسائل لرفع 
الوعى الإسلامى بدف إقامة حاكمية الله فى الأرض . وقد كان ضروريا » كى 
يصل إلى تحقيق غايته هذه » أن يشكل « طليعة » من المسلمين الملتزمين مُعْلَّةَ' 
للقيام بالجهاد ضد الجتمع الام الموجود . ومن هنا كانت الحاجة إلى المييز بين 
المسلمين المنتمين إلى « الطليعة » وأولكك الذين لا يزالون حارج التنظم » وهى 


e الام العالمى والاسلام » » (القاهرة د . ت ) »> ص‎ ١ 

. ٠١ - ٩ ص‎ >» ١ معام‎ ١ >» قطب‎ )۲١( 

. ٣۵١) ۲٣٢ › ۸ السابق ›» ص‎ )۲۲( 

(۲۳) انظر : نقد حسن المضى » مرد الاخحوان السابق : « دعاة لا قضاة ) » ص ٠١ - ٦۳‏ , 

. ٤۹ ص‎ » ) ۱۹7١ >» القاهرة‎ ( › ١ سيد قطب » « خصائص التصور الاسلامى ومقوماته‎ )۲٤( 
ريد من التفاصل » انظر ا‎ 
1۴ 20 ۷ الشروق > 1۹¥ ):0 س‎ 


. ٤۸ (الکویت » 1۹۸۱ ) » ص‎ ١ سام البهنساوى » « الحكم وقضية تكفير الملم‎ )۲١( 


۳٢ 


تأويلات متباينة . 


دارت ES‏ لر كة الأصولية فى مصر . عادت 
المناقشات إلى الماضى › إلى هجرة النبى ( عي ) إلى المدينةء ونيله « ولاية » من 
صحبوه من المسلمين الذين تميزوا عن أولعك الذين تخلفوا فى مكة . ويبدو من 
بعض کتابات قطب والمودودی ا يتحيزان لولاية الذين هاجرو ا" . وهذا 
التفسير يمكن أن يؤخذ على أنه يعنى أن « قطبا » يعتبر أن « الطليعة » الح ركية هما 
من الشرعية أكثر نما لسواها من المسلمين الذين يعيشون فى المجتمع ١‏ الجاهلى ١‏ . 
ومع ذلك » فإن « قطبا » لم يشاك صراحة فى إيمان جمهور المسلمين الموجودين فى 
الإطار الجاهلى والذين لا يزالون خارج الجماعات الاسلامية . ولكنه اعتبر أنه من 
اللازم أن يقلد المسلمون هجرة النبى ( عه ) وذلك بفصل أنفسهم عن انجتمع 
جاه ليكزنوا ٠‏ طليعة » قوية تكون بثابة مقدمة للنصر النبالى : إقامة حكم الله 
فى الأرض . 

اثارت صيغ « قطب ٠»‏ تأويلات متعارضة بين مريديه تم ر كرت حول عدة 
قضايا أساسية : دور « الطليعة » » حصائص أعضائها وقيادتما » طبيعة الانفصال 
عن امجحتمع » والعلاقة بين « الطليعة ٠‏ والمسلمين الخلصين ممن يعيشون نحت 
النظام الجاهلى . وقد أنتجت الخلافات حول هذه القضايا انشقاقا بين أتباع 
قطب"") . امنت محجموعة كبيرة من شباب ١‏ الإخوان » » يقودها الشيخ 
« شکری أحمد مصطفى » » بتفسير ضيق لاراء قطب وبدأت تعزل نفسها عن 
انجحتمع الجاهلى وأفراده ورموهم بتهمة ١‏ الكفر “ . هذه المجموعة › التى 
ا جماعة المسلمين » »> وعرفت فيما بعد باسم « التكفير والمجرة 8 
انضم إلبما بعض أفراد « جماعة التبليغ » » بيغا كن اخرون جماعات مشابمة قائمة 


)۲١(‏ انظر بصفة خاصة » سيد قطب » «فى ظلال القران٠: “٤‏ ج +٠٠١‏ (د. 
)n 1‏ 4 ن د = ۷ 
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(۲۷) البپنساوی + الحکہ » ص ۱۲۷ - ۱۳۳ . و کذلك › الہنساوی » العریی » ینایر ٠۹۸۲‏ ) . 
(۲۸) عبد الرحمن أبو الخير + ١‏ ذكرياتى مع جماعة المسلمين ١‏ » ( القاهرة » ۱۹۸۰ ) »> ص ٠۹‏ . 


(TV 


على أساس فكرة الانفصال عن المجتمع . من بين هذه الجماعات : « جماعة 
الح ركية » و« جماعة العزلة الشعورية » و« جماعة التكفير ١‏ بالاسكندرية . وقد 
شارك فى هذه الجادلات أفراد من « الجهاد » وه التحرير الاسلامى » . كلا 
الجماعتين رفض إصرار ١‏ شكرى مصطفى » على إقامة مجتمع من المؤمنين على نط 
(أمة» الى ( ع ) يعيش فى عزلة تامة عن الجتمع" . والحق أن «م. ت. إ) 
و« الجهاد » کانا یشاطران سید قطب اعترافه فه بأن قيام نسخة من المجتمع الإسلامى 
رل ك فاا لا ا الحديثة . 

وهكذا » أصبحت الح ر كة الأصولية الناشعة فى مصر فى حالة من التفرق فى 
مطلع السبعينات . أطلق سراح الحراس القدامى لح ركة « الإحوان » من السجون 
ليواجهوا الناصريين واليساريين . وفى الوقت نفسه أعلن النضاليون الشباب الجهاد 
ضد النظام . وقد تعجلت المعركة « منظمة التحرير الإسلامى ٠‏ قبل الأوان 
مجومها الفاشل على الكلية الفنية العسکرية فی ابریل ٠۹۷٤‏ . وقد دفع هذا 
الدولةال حملة واسعة النطاق أدت إ أل الق عل غد عات من وه ت ( 
و« التكفير ٠‏ وآخرين من النضاليين . مرة أخرى » ظهر على السطح ذلك الفط 
من الصراع الداحللى والجدل الفكرى داحل عابر سجن 5 زعبل ) 
الشهير ‏ . وقد بلورت هذه المعارك وجوه الاتفاق والاحتلاف المهمة بين هذه 
الجماعات بشأن المذهبية والقيادة والتنظم والمنبح . 


« التحرير الإسلامى ٩‏ و التكفير واهجرة ) 
هاتان الجماعتان النضاليتان » اللتان ظهرتا ف بيغة اجتاعية وسياسية 
ومذهبية مشتركة » تعرضتا لأقدار متشابهة من قمع السلطة هما . ونظرا 
للاحتلافات فى المذهبية والقيادة » أصبحتا متنافستين . وعلى الرغم من ان هاتين 
الحماعتن تشتر كان فى معارضة اادولة وتظران | إلا على أنها ولنية ۾ طاغوتية › 


(۲۹) السا ص ۱۲۷ . 

(۳۰۹) التاق چ ۳ 2 ۴۹ 

(۹ ۳( انظر الدراسة العميقة المقارنة ) ستهلك الدين إبراهم ¢ J‏ دشر ج > e‏ ص for => t۳‏ . 
()» . 
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فإنما لم تتمكنا من تكوين جبة موحدة ضد النظام . ويبدو أن طبيعة الانغلاق فى 
مذهبية « التكفير » وشخصية شكرى مصطفى العنيدة كان هما دور موؤثر فى 
إفشال التعاون الفعال بين « التكفير » ووم . ت . !. » و«الجهاد » والجماعات 
الإسلامية الاصغر . 

المذهبية : 


تشارك «التكفير أ ووم. ت . إ.)- باعتبارهما من فصائل 
Ra Aa GS Ou ree‏ 
فهم يدعون إلى الالتزام بالأركان الخمسة للإسلام كحد أدنى لا ينتقص . 
ذف » فان الملسلم الصاح مدعو ال اف أك مشار كکة الأخرين ف علق 
مجتمع ا يصوره القرآن والسنة . ويبنى على ذلك أن نظام الحكم 
المصرى ينظر إليه على أنه فاسد وذليل للغرب وإسرائيل والاتحاد السوفيتى . 

يها ركزت «١‏ م . ت . إ. » هجومها بصفة رئيسية على الحكومة » فإن 
١‏ التكفير » قد أدانت كلا من النظام والمجتمع كله على ساس أنهم فى حالة 
جاهلية"" . فى الجال الاقتصادى » رفضت الشيوعية والاشتراكية على أنهما 
نظامان كفريان وغير إنسانيين . كلا الجماعتين تعتقد أن شرعية الحكومة جب أن 
تقوم على ساس قدرتها على تحقيق العدالة الاجةاعية طبقا لبدا « العدل ساس 
املك » . وهناك معايير أخرى للحكم منا احتيار المسلمين للحاج » والتقوى 
والعقل والطاعة لشرع الله . وعلى مجالس « الشورى » أن تراجع أعمال الحكام 
وأن تعزهم فى حالة عدم قيامهم بواجباتهم نحو الله ونحو الجتمع المسلم . كذلك 
عارضت امجماعتان « العلماء » باعتبارهم موظفين يوالون النظام » على الرغم من 
أن « التکفیر » نظرت الم بعداوة شد ونصحت أعضاءها ألا يصلوا وراءهم ف 
المساجد" . وإذا كانت ١‏ التكفير » تدعو فى. تشدّد إلى إعادة امجتمع النبوى کا 


(*) ليس نة أى تطرف ف إقامة أركان لاسلا والعمل 0 إقامة ت الاسلامی 2 
و معار طبه ذلك هى التطرف ! 

(۳۲) سام الہنساوی » العرنی ( ینایر ۱۹۸۲ ) . 

. ٤٣١ - ٤۳۲ تشر .. ۰1 ص‎ ١ » ابراه‎ )۳۲( 
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کان » فإن ۲ م . ت . إ ٠‏ يبدو أا لا تمانع فى اقتباس بعض الأساليب الحديثة 
لتحقيق أهدافها . إن « التكفير » اشد مذهبية فى توجهها من « م . ت . إ » 
زعم شكرى مصطفى › وهو يوجه تهمة ١‏ الكفر » إلى كل فرد فى الجتمع »› أنه 
لا حلاص للمسلمين إلا بالانضمام إلى جماعته وأن يفارقوا - عن وعى - هذه 
البيغة الاجتاعية الانمة اجتاعيا وروحيا . ملف هذا المبداً الانعزالى هو « على عبده 
إسماعيل » » وهو شيخ غامض من جامعة الأزهر حاول أن يصوغ مبادىء 
١‏ التكفير » وأنشطتها عل مثال حياة النبى ( عي فى الفترة المكية الأولى(" . 
ففى بداية الأمر حين كان المجتمع ضعيفا يسهل القضاء عليه امتنع النبى ( عله ) 

عن « الجهاد » حتى يقوى وتكثر « أمْته » عن طريق العزلة المكانية والروحية عن 
البيئة الكبرى الوثنية . وبالمثل » فإن الشيخ إسماعيل يوجب على المسلمين فى 
المرحلة الحالية من ١‏ عهد الاستضعاف » الاسلامى أن ارما الشاضاة 
الور ر ی ع ل ا التكفير » . فى الوقت ذاته 
عليهم أن يكفوا عن شن « الجهاد » حتى تكتسب الجماعة القوة الكافية(*"“ . 
وهذا يجعل من الضرورى الانضمام إلى الجمعية وإعطاء الولاء الكامل لمذهبيتها 
و قياد تا 5 لأن الحياة الا سلامية الحقيقية لا تتحقق إلا داخحل الجماعة . فى 
الواقع » يعتقد أعضاء الیکقیر ان كافة الحتمعات الإسلامية بعد زمن الرسول 
( ای اطخلا الأربعة تتكون من كفار" . 


القيادة والتنظم : 


كانت « م . ت . إ. » تحت قيادة « صالح سرية » » وهو فلسطينى يحمل 

الد كتوراه فى تعلم العلوم » وكان عضوا فى ١‏ حزب التحرير الإسلامى » أحد 
ا ع 

فصائل الاحوان المسلمن: فى الأردن . انضم ٠‏ سریة ) » بعد حرب ۱۹٦1۷‏ > 


, ٣۷ - ۳٤ البہنساوی › الحکم ؛ ص‎ )۳٤( 
, ۲۸ - ۳۹ السابق ›» ص‎ )۳( 
RI 
حزب التحرير » لم يكن أحد فصائل الإخوان » ويرجع فى ذلك إلى كناب « الجماعات‎ ١ ("( 
. الإسلامية فى ضوء الكتاب والسنة ؛ لسلم الال‎ 


° 


السجن . وف ۱۹۷١‏ استقر فى مصر موظفا فى الجامعة العربية وبداأً يكون أسرا 
سرية فى القاهرة والاسكندرية"' . 


کان « شكرى مصطفى ٠‏ أيضا عضوا فى « الإخوان المسلمين » . قبض 
عليه عام ٥‏ ؛؟ وف السجن نفض يده من زملائه الاقدم ومن معار کھم 
ا ۳ 
الداحلية“ " ) . وبعد الإفراج عنه عام ۱۹۷۱ بدا توسيع حركته . تلقى 
« شکرى ٠‏ - مثل « سرية » - تعليما حديثا وحصل على بكالوريوس الزراعة . 
وقد قيل إن كلا من القائدين كان يتميز بشخصية شديدة الاسر وبالمعرفة بالا سلام 
a ak‏ . کان « سرية » محبوبا من اتباعه » لکن شکری مصطفی 
کان ر يور بعيليه بعينيه النافد تن . ومن الواضح أن أسلوبى الميادة اختلفین لدی الر جلین 
E‏ . راس « سرية » بجلا تنفيذيا من ٹنی عشر 
عضوا كانوا يتخذون قراراعبم عن طريق الإجماع وباسلوب ديقراطى جيّد . فيل 
إن « سرية » غلب على رآيه فى قراره بعدم تحدى نظام السادات أثناء فترة شعبيته 
بعد حرب أكتوبر ؛ ومن هنا كان المجوم الفاشل على الكلية العسكرية . أعده 
١‏ سرية ۲ فى نوفمير ۱۹۷١‏ . أما « مصطفى » فكان ٠‏ أمير المومنين » المستبد 
الذى يقرر كافة القرارات النهاية . كان الأتباع يعتبرونه كانه ١‏ المهدى ) 
ويطيعونه بمقتضى عقد « البيعة )'““ . وهكذا تمتلك « التكفير » - حخلافا ل 
«( م . ت . |. ) - خحصائضص الحر كة ر الخلاصية ) . 


التكوين والعضوية 


جد كل من الجماعين بصفة رئيسية ية من بين الطلاب وحريجى الكليات 


(TY)‏ ارا ا کو د 

(۳۸) البہنساوی › العریی ( ینایر ۱۹۸۲ ) . 

(*) م یذ کر الہنساوی فی کتابه أن شکری کان منتما إلى الإحوان » بل ذکر أنه کان ضمن شباب 
جماعة التبليع . 

)۳۹4( إبراهم ۽ ١‏ تشر 1 » ص ٤١۳۷‏ . 

! ) ۱۹۷۹ الحركات الإسلامية فى مصر » » القدس الفصلية ( شتاء‎ ١ » إسرائيل لمان‎ )٠( 
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الجدد . اعتمدت « التكفير » على روابط القرابة والصداقة » بيا جندت 
«م . ت . إ[. ) من المصلين الشباب › خا اتاد اا اة 
معظم أعضاء ١‏ م . ت . إ. » كانوا من القاهرة والاسكندرية والدلتاء بيا 
جندت « التكفير » غالبا من الصعيد . وهناك قسم هام من المجندين كانوا من 
الوافدين الجدد إلى المدن الكبيرة من محتمعات المدن الصغيرة والريف »› من أبناء 
الطبقة الو سطى والوسطى - الدنيا . كانوا فى المتوسط من المتعلمين تعليما جيدا › 
حاصة فى امجالات العلمية والتقنية » ومشبعين بعقيدة راسخة وإحساس بالرسالة 
واستعداد للاستشهاد"“ . انفردت « التكفير » فى عدة جوانب . فقد هيات 
لاعشاها به حكافلة من افعاط كا ا اتا مغر لن بالصلرات و الك اة 
والرياضة والدعوة والعمل فى مشرو عات جماعة « التكفير » . وهكذا عزل العضو 
عن النحتمع وأصبح معتمدا على الجماعة فى كل احتياجاته . ومن ينحرف من 
الاعقة مف رت ات 0 0 و ك عد اف ف 
١‏ کافرا » حیث أنه لا جال للخلاص خارج الجماعة" . 
الخطط والأساليب ( الاستراتيجيات والتكتيكات ) : 


تختلف « م . ت .|إ. فى مخططاتما السياسية اختلافا واضحا عن كل من 
١‏ الاخحوان » و( التكفير » . اعت « الإإحوان » بخطة تدرجية لاقامة نظام 
ای ی کو انات لار وم ت بإ ق اع ا 
تغلغلت فى الشرطة والحيش وكان أعضاؤها - باستفناء ١‏ سريّة » = متوجهين 
نفسيا للقيام بانقلاب مبكر . وعلى النقيض من ذلك › تبع ١‏ مصطفى » خطة 
طويلة المدى تقوم على بناء نواة قوية من المؤمنين على مثال الجتمع النبوى . ولن 
تقوم الجماعة بجهاد السلطة إلا حين يبلغ أعضاء | عددا کافيا للقيام بتحد 
حقیقی . وقد احبطت هذه الخطة حين بدأت قوات الأمن إلقاءِ القبض عى 


. 4۳۹ = ٤۳٦ تشر »> ص‎ ١ ۰ إبراهھے‎ )٤۱( 

}$۲{ و 

» التطرف غير الجرية والتشخيص الدقيق مطلوب » ر( العرى‎ ١ أحمد كال أبو الجد ء‎ )٤١( 
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أعضاء من ١‏ التكفير » فى أعقاب قمع ١م‏ . ت . !. ) . امت الحكومة جماعة 
« التكفير » بخطف الشيخ حسين الذهبى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
السابق وقتله بعد المطالبة بالإفراج عن أعضائها المسجونين . وبعد قتال بين 
النضاليين وقوات الامن تم القبض على +٠٠‏ عضو واعدم خمسة من الزعماء فى 
مارس ۱۹۷۸ . ثم انتشرت الخحالة من جديد بيغا كانت وسائل الإعلام صم 
منظمة ١‏ التفكير » بأنهم « خوارج » القرن العشرين““ . وتقول التقارير إن كلا 
من « التكفير » ورم . ت . |إ. » نشطة فى السر » على الرغم من القمع › وقد 
شجعهما نجاح الثورة الإيرانية . ويبدو أن هاتين ال لجماعتين وغور هما من الجماعات 
الإسلامية تعتبر الثورة الإيرانية كنموذج قابل للتقليد مع تغيرر فى الخطط من أجل 
إحداث انتفاضات شعبية فى الجامعات وفى الشوارع . 


منظمة الجهماد. 


انكشفت « منظمة الجهاد » أول مرة عام ٠۹۷۸‏ نتيجة تورطها فى 
نشاطات معادية للأقباط . لكن لم تظهر قدرتها الكاملة إلا عند اغتيال السادات . 
تعر كز القوة التنظيمية مذه الجماعة فى أسيوط بالصعيد » حيث اشتبك أعضاؤها 
مع قوات الأمن فى قتال حاد لعدة أيام عقب اغتيال السادات . وف الشهور التالية 
ألقى القبض على ٠١ ٠٠‏ من الأصوليين ينتمى معظمهم إلى « الجهاد » و« التكفر 
وأشجرة » . 

كانت « الجهاد » - حلافا للتكفير - نراعة إلى التغلغل فى القوات المسلحة 
وقوات الأمن وغيرهما من المؤسسات الحكومية » وليس إلى اعتزال الحتمع. ومن 
هذه الناحية تکون « الحهاد ) احطر من « التكفير ٩‏ . زد عل هذا أن قيادة 
« الحهاد » جماعية وليست قيادة فرد ذى شخصية اة مثل ١‏ شکری 
مصطفى » و« سرية » . وهذه الخاصية قد أعطت الحهاد مرونة فى اتخاذ القرارات 
وفى تنفيذها . تتكون قيادة ١‏ تنظم » « الجهاد » »> بنيويا » من « جهاز القيادة » 


. ۲۵١ - ۲۰ : ) ۹۹۸٤/٥/2 ( ؛ والمصور‎ 1١ ابو الخیر › « ذکریانی | »> ص‎ )٤( 
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و« جهاز التقيم » . ومهمة ١‏ جهاز القيادة ٠‏ الادارة العامة والتتخطيط ووضع 
السياسات . يضم «١‏ مجلس شورى » من عشرة أعضاء يرأسه الشيخ عمر 

عبد الرحمن › أستاذ كفيف فى كلية أصول O e E‏ 
الفتاوى على أساس الشريعة الإسلامية والسوابق التاريخية ليضفى الشرعية عل 
سياسات « الجهاد » وأعماها . وعللى هذا لا يمكن لجهاز القيادة أن يتخذ قرارا 
بشأان الأهداف امحددة لعمل إرهاى إلا بعد أحذ « موافقة » من ( امجلس » 
لضمان قانونية العمل ومشروعيته . أما الإدارة الفعلية للمنظمة فقد وكلت إلى 
جهاز التقيم المسؤول عن توجيه ثلاثة أجهزة : يقوم الأول بالدعوة والتجنيد 
والبحث وتطبيق القوانين الاسلامية . ويقذم الثانى الدعم اللازم للحركة فى جال 
التقنيات واهندسة وتدبير الأسلحة والاستخبارات وغررها من المهمات المتخصصة 
مثل طباعة نشرات الدعوة وتزوير الأختام والوثائق الحكومية والنقل 
والمتفجرات . أما الثالث فهو جهاز المقاومة ومهمته التدريب عل فنون القتال 
والرماية والاسعافات الطبية وصنع الأسلحة ( انظ حك ةه كذلك › 
يبعث جهاز المقاومة ببعوثيه للحصول على التأييد والدعم المالى من الأعضاء 
المقيمون فى الخارج ا يشرف على شبكة الاتصالات ف الداخل . يعمل أعضاء 
اأنظمة کأجزاء من عدد غير معلوم من « المجموعات » و« العناقيد » المنتشرة 
داخل امجتمع الأكبر . وکل عنقود ئوری مغلق على نفسه وشبه مستقل إداريا . 
فإذا قطع عنقود من انجموعة الرئيسية فإن بقية العناقيد ت قى غور مكشوفة بسهولة 


لأجهرة ا 


)٤(‏ من أجل التفاصيل » انظر : الجهاد ( ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ ) : ۲ مد هیکل : ١‏ خریف 
الغضب ١‏ (|. ) ( لندن › آندریه دویتش »> ۱۹۸۳ ) » ص ۲۵١ - ۲٤۲‏ . واأنظر كذلك : سلسلة 


االات العميقة بقلم حسن حتفی › « الحر کاث العاصرة الإاسلامية ¢ »› الوطن J‏ .1“ 
C۲‏ . 


٤ 


( شكل - ٠‏ ) : الميكل العام لنظمة الجهاد 


جهاز 
الدعوة و السقيذ والبحث 


نقلا عن » الحهاد » ( طهران ) » دیمر ۱ ۲ ۰ ص ۱۵۰ ,. 


(غ) هن اجل الحفاصيل » انظر : الحهاد ر e E AAT‏ هیکل ١‏ حر یف 
e ) E E OT EEE E‏ صر ٣٤ت‏ = ده . وانظر E E EE ES‏ 


OAT GE A EE LS a E o اة‎ 
(i ی ا وع‎ 
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من هذا البناء التتظيمى للجهاد كانت توجد صور ممائلة فى سحافظات المنيا 
وسوهاج وقنا . وكانت هناك مظلة تنظيمية تربط جيع تنظيمات الحافظات هى 
و الأعل 8 یعکس نظام « الجهاد » - على المستوى النظرى - 
ا ١‏ لينين » عن « المر كزية الديقراطية »"“ . اغلا فى الممارسة » فإن 
عملياتة كانت سرة لا مر ية اخموغة الى اأغالت السادات كان اروها 
المذهبى هو محمد عبد السلام فرج > والعسکى الملازم ول عبود عبد اللطيف 
حسن الزمر الدى كان المسؤول عن العمليات . وكان فرج والزمر - كمسؤولين 
عن الجانبين المذهبى والعسكرى - مسؤولين أيضا عن تنفيذ قرارات مجلس 
الشوری التابعین له . كانت فتوى الشيخ عبد الرحهمن با لحكم على السادات بالکفر 
غير ° فى صياغتها » لكن الحكم الجماعى مجلس الشورى بقتل السادات 
انتصر" . بدا فرج والزمر فی اجتاع عنقودی فی ینایر أو فبراير ٠۹۸١‏ العملية 
التى انتہت بقتل السادات على يد الملازم أول خالد الاسلامبولى وشریکیه . د 
فرج والزمر عدة خحطط للاغتيال على ضوء الاحتال الراجح جدا E‏ 
ينجو من الاغتيال . ولم يعتبر ( العنقود » الأمر ما آل ان احتیر الملازم 
الإإاسلامبولى للاشتراك فى العرض العسكرى › فتابعوا دراسة الخطة . كان كتاب 
١‏ سبع رسائل ا العتيبى » المصدر السا لهام الاسلامبولى ›» ومن 
امحتمل ا وصله عن طریق ا محمد الدى حطر استيلاء ( الإإخوان ۲ على 
اللسجد الحرام فى مكة . ولقد قرأً الإسلامبولى كتبا لابن تيمية وابن كر“ . 
هرت اهااف و اهاد م دة ودوافعهم المذهبية أثناء امحاكمة . قدم 
الملازم الاسلامبولى E rel‏ لقرار قتل السادات : ١‏ - قوانين مصر الحالية 
غير مطابقة للشريعة الإاسلامية › وهنا جر على المسلمين البلایا . ۲ ~ سلام 
٠السادات‏ مع إسرائيل . ٣‏ - القبض على الاصوليين الاسلاميين فى سبتمير 
١‏ واضطهادهم وإهانتم . واضح أن المغتالين كانوا منفعلين بالأحوال 


)٤١(‏ لاحظ هذا التشابه نريه ن . م . أيوى فى « الحركات الإسلامية الطضالية ٠‏ » مجلة الشؤون 
الول CF VT OAT AT a y7‏ + : 
(۷+) حنفی ۰ الوطن ( ۱۹۸۲/۱۲/۸ ) . 
)٤۸(‏ هیکل › ۱ خحریف ٩‏ › ص ۲٤۹ : ۲٤۷ - ۲٤1‏ . 
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الأجتاعية الاقتصادية السائدة و باتفاقيات « كامب ديفيد » والقهر الذى عغاأرسه 

الدولة"“ . هذه الدوافع تحولت إلى إطار مذهبى قذمه ١‏ فرج ١‏ ووضع خطوطه 

العريضة فى « الجحهاد : الفريضة الغائبة . 
ويمكن تلخيصه فى إحدى عشرة قضية : 

ر ج ولخت مك ان * حهده من أجل الأمة الإسلامية . وهذا واجب 
فرضه الله وشريعته . وحيث أن قوانين الاد الإسلامية هى قوانين 
الكفار > فواجب المسلم الحق د يعلن « الجهاد » ضد حكامها الذين 

۲ .- إن الحكام المسلمين أو امجموعات المسلمة » الذين يرفضون شريعة الله 
مرون وات رعا اہ لون : وی ار کب ان یکن ها 
دائما ما يثبت « إسلامية » الشخص » لأن الفرد العاصى يفقد وضعه 
كمسلم إن أصرّ على معصيته . والكفر هو أكبر المعاصى . 

٣‏ - تعاون المسلم مع الحا الكافر الذى يذعى الإسلام معصية . وعقوبة 

حاكم كهذا هى القتل حتى ولو كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه . وعلى المسلمين 

الح أن يجتنبوا الوظائف الحكومية والخدمة ا 

؛ - الجهاد الدائم ضد الدولة الكافرة هو أعظم الفرائض » وهو الحل الوحيد 
أمام كافة المسلمين الصادقنن الذين يرغبون ف طم امجتمع الجاهلى وإحياء 
الإاسلام . 

ه - الجهاد بالسيف هو اضرب الوحيد المقبول من الحهاد . 

> - الجهاد عن طريق الوسائل السلمية من خطابة وأحزاب إسلامية 
او 1 شجرة f‏ إعما هو جہن و عباء ولن ينتصر الاسلام إلا بمو ة السلاح 
کا حدث فی الاضى حين كنت حموعة صغيرة من المسلمين من الصف 


(5۹) الاق ا ج TES‏ 
(*) كيف والزمر والاسلامبولی کانا من رجال الجیش ؟! 


الجا من نشر الرسالة عن طريق الغزو . فعلى المسلمين الصادقين الانخراط 


فى الجهاد » مهما قل عددهم . 
۷ - يبدا الجهاد بكفا مار الداحل ( الدولة المصرية ) » ثم كفار الخارح ( العام 
غير الإاسلامى ) . 


ا ج مكن لكل مسلم أن يدرس الجهاد دون حاجة إلى جهد كبر أو تعلم . 
فليس نقص العلم بعذر للامتناع عن الجهاد . 


4۹ — ا کون القيادة فى الاسلام a‏ وأكثرهہ 
تقو ی لله . بجحب أن يختار القائد جماعيا » وحين ي اختياره تجب طاعته . 


اما العام المتغطرس المتعجرف فيجب ألا يكون قائدا . 

٠‏ - القعود عن الجهاد هو السبب الرئيسى لوضع ا المؤسف اليوم 

وذلتهم وهوائهم وازدرائهم وتفرقهم . 

: حدد الله خمس مراحل فى التارخ الإسلامی‎ - ۱١ 

( أ( الاق الك النبوى 

(ب) الأمة فى عصر الراشدين . 

ا فى عصر المملكات . 

(د) الأمة فى عصر الدكتاتورين . 

(ه) إسلام عصرنا حيث تزول E‏ > وتحكم الأمة 
طبقا لنظام مشابه مجتمع النبى ( عي ) ؛ وسوف يسود 
ال 

ا « فرج ١‏ یتمیز بالوضو ح وجودة التدليل » وهو كتاب نضالى جرىء 

تڃعل اللجوء إلى استخدام العنف هو الركن السادس من الإسلام بناء عى 
تأويلات قرانية ووقائع تاريخية وعلى كتاب ابن حزم وابن تيمية والقاضى عياض 


)١٠(‏ محمد عبد السلام فرج . ١‏ الفريضة الغائبة ١‏ (د. ن»د.ث). 


A۸ 


وابن القم وابن كثير والنووى وسيد قطب واخرين . ليس ١!‏ الجهاد » - على 
عكس « التكفير » - قيادة فردية » مثل شكرى مصطفى » توجب على أتباعها 
الولاء الكامل جا . ومن هنا ء لم تكن مذهبية « الجهاد ) « تحلاصية ١‏ كمذهبية 
« الإكفير ٠‏ . لم يدع قائد « الجهاد » أنه « المهدى » فى المستقبل . كذلك 
لا تشارك و الحهاد » ١‏ التكفير » فى فكرة الانسجاب من الجحتمع و تاجيل الجهاد 
إلى وقت أكثر ملاءمة . بل وضعت » بدلا من ذلك » مبدأً « الالترام » بالإسلام 
الذى لا يكن تحقيقه » فى منطقه النہانى » إلا عن طريق الجهاد المستمر . وفشل 
المسلمين وقادتمم فى القيام هذه الفروض الاسلامية بجعلهم كفارا ويقضى على 
شرعيتہم ويقودهم إلى اهلاك » وقد سمى ١‏ فرج ٠‏ › كمال واقعى »› قائدا 
واحداأ» شو نوز السادات( )١١‏ 


الأصولية المصرية ورد فعل الدولة 
) إن التقيم الشامل للأصولية الإسلامية فى مصر المعاصرة يشير إلى عزمة على . 
العودة إلى الجذور الاسلامية بين قطاع سم من سانا . فالظاهر الاسلامية 
واضحة فى الجتمع المصرى كله » على الرغم من أن ١‏ الح ر كة النضالية ٠‏ تستمد 
حاص لا جابة « الدعوة ۸ ف ضوء مستواهم التعليمى ووعمم الاجتاعى والاحباط 
الاقتصادى . 
الخجماعات الصغيرة : 


لا تزال الأصولية المعاصرة تتغذى › فى صورتها التنظيمية » على التراث 
المذهبى والروحى والتنظيمى للاخوان المسلمين التى أسّسها البنا . لكن تاثر 
J‏ الإ خحوان التنظيمى قد تراجع حین تکاثرت ا لجماعات الإسلامية . وإذا كانت 
جماعات مثل ١‏ التكفير ) و« الجهاد » ووم . ت . إ. » التى انبثقت فى مطلع 


(*) المعروف عن « الجهاد » أہم لا يقولون بكفر الجتمع » حتى الساداتٌ م يقطعوا کرو کا اخ 
المؤلف انفا. 

: لسبب غير معروف » ظهر اسم السادات فى الترحة الاعجليزية فقط › انظر : «الجهاد‎ )١١( 
ON ١۹ الفريضة الغائة » ( كنداء د . ت ) )> ص‎ 


الا ا عرد ف اط الاعات الاعف 
منها + « الإخوان ٠‏ يبدو ضعيفا . ويعرف ( ملحق - ١‏ ) بتسع وعشرين جماعة 
إسلامية مصرية . وهى تتراوح ما بين جماعات جماهيرية مثل ( الاخوان 
السلمين » شبه العلبية » إلى اخری متوسطة الحجم مثل « التكفير ) 
وم . ٿث إ. » و«الجهاد ». ومجموعة كبيرة من جحماعات صغيرة ثل ' 
« الفرماوية ) و« جماعة الأهرام » و( جنود اله ۲ و« جماعة المماصلة 
الشعورية 0 و« جنود الرحن » و« جماعة المسلمين للتكفرر » و« المكفراتية ١‏ 
و( قف وتبين » و( الجماعة الح ر كية ) و« القطبيين » . معظم هذه الجماعات , 
اة يكن اعتبارها « نضالية » تعمل سرا . کن س من ا ن اك 
حجما أو قوة للعنف مثل ما لدى « التكفير » أو ( الحهاد ) . ولكن هذا لا يعنى 
أن تلات اخماعات الصغيرة عير قادرة علي القيام حر کات دو دة 
أو بمحاولات اغتيال ضد قادة الحكومة . يوجد فى مصر جماعات إسلامية نضالية 
وغير نضالية أكثر من التسع والعشرين المذكورة هنا . ويبدو أن هناك جماعات 
جديدة تتکون بپاستمرار كلما زادت حدة الاحباط › حاصة بين الشباب 
والعاطلين . وظهور هذه الجماعات أو احتفاؤها ير تبط باكتشاف ۳ 
القيام بقمعها أو احتوائها » فتعود إلى النطاق السرى الواسع فى مصر . 
التقارير أن السلطات المصرية قد وصلت بالعدد الكل للجماعات و إل 
٠ ۹‏ على حين قدرت دورية أصولية فى الكويت عددها , س 


من الممكن تحديد نوع الجماعات' الإسلامية على ۳ جغرافی . 
فوع الارل هو الاعات ال رة ى لذن العرة ى اميد وف دكا 
وهذه مجند عناصرها من التعلمين وأنصاف التعلمين » ومنهم أبناء موظفى 
امحافظات وطلاب الكليات والعمال والفلاحين من الطبقة الوسطى - الدنيا . 
ويبدو عل هذه احماعات شیء من الفطریة (۳ء1۷1٤زہذا٣)‏ نظرا لبعدهم عن 
المراكز الحضارية والتاثيرات الاأجنبية . وعلى هذا » فهم لا يصبحون مصدر خطر 


(*) كتبها المؤلف « المنازلة الشعورية » ( وانعه«Mu)‏ وأظن ذلك تحريفا للمفاصلة . 
(۲) انظر : « امجتمع ۱ ( ۱۹۸۲/۱۰/۱۳ ) ١ ٠‏ ؛ وأيضا : « الجتمع 4۹۸۲/۱۲/١٤ ( ١‏ ) . 


0° 


سياس إلا حين تقرر قيادتہم أن تستقر فى العاصمة »> کا حدث فى حالة شكرى 
مصطفى . أما النوع الثانى من الجحماعات النضالية فيوجد فى المدن الكبيرة › 
خاصة فى الأحياء المزدحهة فى القاهرة . تتكون جماعات المدن هذه من الطلاب 
والخريجين العاطلين والعمال والجنود وصغار الضباط . معظم هذه العناصر 
الاجتاعية ليس ها جدذور aE E‏ 
جيد فى امجتمع يتناسب مع خبرتهم وتطلعاتيم . حاول بعضهم أن « يوجده » فى 
AKG GE‏ 
أصدقاؤهم وأقرباۋهہ بطرق فأاسدة . زد عل هدا أن کڻورين ممن جتدوا من 

ال ب ر ی و ی ا 


القبطية الكبيرة . 


وهناك نوع آخر من الجماعات الإسلامية يتكون من الأصدقاء والمعارف 
فى إرى الواحد الذين يجمعهم مسجد المنطقة . مثل هذه امجحموعات قد تبداً على 
شكل جمعيات خيرية غير مةاسكة » أو حلقات قرانية تجتمع دوريًا لتدارس 
الكتاب الكري بالإضافة إلى قضايا الحجى وامجتمع . وفى الوقت المناسب › تتحول 
هذه الجماعات إلى النضالية استجابة محنة تحدث نيجة الاستفزاز الحكومى 
أو الظلم أو القهر أو لبادرة فى السياسة الخازجية . وحيث أن القانون ينم 
الاجتاغات العامة :فان هده الاعات لجا إل الساجة اص ق ا 
الفجر والعشاء . بعد إلقاء الخطبة ( الموعظة )7 ججلس الموؤمنون فى حلقات على 
رض ال ویبدأون المناقشات . ومناقشات هذه امجموعات » التى تتم غالبا 
بصوت خفيض » يكن أن تتناول توزيع الهام التی سیقوم بها كل فرد ضمن 
جمعيات الخدمة الذاتية النشطة فى الحى - من توصيل الأغذية إلى الأسر 
وزيارة الطبيب للمرضى أو قيام الحامى بالحضور عن موكله . أو أن تناقش 
المجموعات أمورا سياسية » وتخطط للقيام بمظاهرات شعبية وحتى للعنف › مثل 


(*) ليس هناك خطبة ولا موعظة فى الفجر أو العشاء > عا يدل على جهل المؤلف ببدهيات الإسلام » 
ولعله قاس صلاة المسلمين على صلاة النصارى ٠‏ ويرجّح‌هذا جره عل د کر الجلوس على أرض المسجد 
وهو ما جنالف حال النصارى ف الكنائس إذ يجلسون EE‏ أن حمل تصوراته عن المسجد 
ورواده وأنشطتم غير دقيقة ولا واقعية . 


04۹ 


خلايا المنظمات الكبيرة . ويت التنسيق بين شبكات المساجد الختلفة عن طريق قيام 
ملين من الخلايا بالطواف على المساجد طول اليوم وحضور الصلوات فى مساجد 
ختلفة داخحل الحى وخارجه . وهذا الأسلوب للاتصال بين الخلايا يخلق شبكة 
تغطى أحياء كثيرة يكن تحريكها بفاعلية فى زمن وجيز سبيا . لقد برهدت 
جماعات المسجد بالفعل على فاعليتہا كجمعيات للخدمة الذاتية التى تنظر إلا 
الحكومة بحذر فى ضوء احتال استخدام إمكانياما المذهبية والتنظيمية فى أعمال 
الفرد . ومع ذلك فإن الحكومة نفسها يبدو أنه تعوزها الوسائل أو الرغبة فى القيام 
بهذه الخدمات الاجةاعية التى بات الناس فى أمسنٌ الحاجة إلى" . 


الأصولية فى الجيش 

ظهرت بوضوح شديد مظاهر الانبعاث الدينى فى اجيش المصرى » خحاصة 
ال ي الام فا العو اق دار ال يط م ا ا 
. أصبح الحماس الدينى واضحا بين طلاب الكليات العسكرية . والمثال على 
ذلك » الكلية الجوية »> حيث تتجمع مجموعات كبيرة من الطلاب فى أوقات 
الترفيه ليقوموا بالصلاة وتدارس الكتابات الدينية بدلا من مشاهدة الأفلام 
ولاو من المعروف عن الضباط الأمرين فى الصفوف المتقدمة انبم ببذلون . 
جهدهم جاملة هذه المظاهر الأصولية على الرغم من وجود بعض حالات ا خرو ج 
على الطاعة . وهذه امجاملة يستدعما الخوف من أن اى رد فعل تادیبی باه 
الممارسات الاإسلامية ر ا يؤدى إلى إطلاق استخفاف بالالتزام العسکری أو حتى 
إلى عصيان . ومن الضرورى فى هذا الصدد التاكيد على المشاعر السلبية لدى 
قاف افون واا ن ع ا ال اللا وا ا 
عبد الحلى أبو غزالة . إن عمله كملحق عسكرى ف واشنطن ثم توليه وزارة 
الدفاع عقب حادث موت الفريق « بدوى » غير المتوقع » قد جعلا « أبا غزالة ١‏ 

موضع اتهام من قبل الناصريين والإسلاميين . 


» من هذه الجمعيات الذاتية : « الحمعية الشرعية 4 و« أنصار السنة الحمدية 4 و« جماعة اهداية‎ )٥۳( 
١ و1 الو عظ والارشاد » و الأمر بالمعرو ف والتہی عن المنكر‎ 


ar 


لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن للجماعات الاسلامية أعضاء 
ومتعاطفين فى الجيش وحتى فى قوات الأمر . وبعد اغتيال السادات تمت 
عمليات تطهير ف الجيش لان اثنين من المنفذين الرئيسيين - الإسلامبولى 
والزمر - كانا من ضباط الجيش . ومن الحال منع التأثيرات الإسلامية من الوصول 
إلى الجيش ما دام جزءا من الجتمع . فالجماعات الإسلامية كثيرا ما تقوم بالدعوة . 
والتجنيد بين الاقرباء فى نطاق العائلات إلكبيرة الممتدة التى لا تخلو من وجود 
بعض أعضائها يعملون فى القوات المسلحة ., 


الانفصاح : الحرك الخطبر 

كتيرا ما أشير إلى أن الحرّك الأول للنضالية الإسلامية إنما كان سوء توزيع 
الدخحل نتيجة لسياسة الرئيس السادات فى الانفتاح 'الاقتصادى . والادلة المتوفرة 
تشير إلى وجود فجوة فى الدخل بين الأغنياء والفقراء . وهذا واضح فى جدول - 
ه الذى يشل تجميعا لبيانات مقارنة من سبعة مصادر ختلفة . فی ٠١۹٩٣١ ¬ ٦٤‏ 
كان أغنى ١‏ من اللاك المصريين بحصلون على 1۹,۲ من الدحل › بيغا ازداد 
نصیبہم فی ۱۹۷۹ إلى ۲۲/ . وف الفترة نفسها تزايد دحل أفقر /٠١‏ بدسبة 
ضيلة ٠,٥‏ ./ . أصبحت الفجوة فى توزيع الدحل أكثر وضوحا حين نقارن أرقام 
۱۹٩١ - 4‏ فى عهد اشتراكية عبد الناصر بارقام ۱۹۷٩‏ عندما كان الانفتاح 
على أشده . فى هذه الإحدى عشرة سنة انخفض دحل إل ٦٠‏ الأشد فقرا من 
السکان بشکل حا من ۲۸,۷/ إلى ۱۹,۹۳ . واا ٠١‏ الوسطى احخفض 
دخلهم بنحو ٥۰‏ ۰ من 2٤۰,۲‏ إلى ۲ ,/ . نة نتيجة أحرى مهمة على 
ھا المستوى دلت علا أرقام ( جدول - ٠‏ ) هى الراء المتزايد للطبقات العلا 
ف عهد الانفتاح : فقد تراید دحل أغنى AE‏ بشکل مفاجیء من FAS‏ 


)٥٤(‏ انظر : أو خالد ر اسم قلمی ) » ۾ لحر كة الإسلامية ونظام 2 ميارك ۾ ٠‏ اجتمع 
(AATNAT)‏ . | 


jor 


۱۹٩۰٩ - ٤‏ إلى ٥۸,٥۵‏ عام ۱۹۷١‏ » أى تضاعفت تقريبا ثروة اللخبة 
الاقتصادية ق مصر . 


وعلى الرغم من النقص فى بيانات توزيع الدخحل › > فمن الواضح أن الاتجاه 
يسير حو تعاظم التباين فى الدخحل واحتال الصراع بين الطبقات . و بالنسبة 
للاستقرار السياسى › فإن ال یب اکت می نازرات خر انان 
املموس فى دخول الطبقة الوسطى وطبقة ال 1٠‏ الأشد فقرا من السكان . 
وليس من قبيل المصادفة أن هذه الطبقات نمثل أكبر مصدر لمن يجتذبمم الح ركيون 
الإسلاميون . فالمشاعر القوية بسبب الحرمان النسبى تولد عداء تجاه النظام 
وحلفائه فى القطاع الخاص من ذوى التوجه الغرهى ممن انتفعوا بسياسات 
السادات . بيا و جدت عناصر الطبقة الو سطى - الدنيا أنه من الصعب أن تجد هما 
مدخلا إلى الطبقة الوسطى » فإن كثرين من أعضاء هذه الطبقة قد فقدوا بشكل 
مترايد مكانتهم الاقتصادية وتراجعوا إلى الطبقة الوسطى الدنيا . وليس هناك أى 
دليل على أن هنو فاط قد تكن ف ارات الارة. 


ردود فعسل الدولة 
من العتاد أن ٫‏ تشر الساطات e‏ اجج الإعلام ا القاتب 


حيث أن الحكومة المصرية قد فشلت فى تحقيق التكييف الاجتاعى المناسب 
كبير من الشباب ا خالى فى فترة ما بعد عبد الناصر . لکن يبدو آن وصف « ال جيل 
الضائع ١‏ ل iss‏ عل اشا بل يشمل ابا الكبار والقطاعات الأكار 
ار » کالعمال وأصحاب الحلات ر ا لجيش والشرطة والمهندسين والأساتذة 
والأطباء » وحتى ملاك الأزاضى . وقد وَضح ذلك جزئيا فى التقارير المنشورة عن 
الوظيفية . ويمثل المقبوض عابم قطاعا عرضيا فى الجتمع المصرى" . 


(*) World Tables, Washington, D.C., The World Bank, 1980, P. 463. 
(ew) Shail Jain, Size Distribution of Income (Woshington, D.C.: IBRD, 1975) Table 21, 
x xX World Bank, World Economic and Social indicators, July 1978;M.S. Ahluwalia, N.G. 
Carter, and H.B. Chenery, Growth and Poverty in Developing Countries, World Bank, 
1978; G.Sheehan and M.Hopkins, Basic Needs Performance, ILO,1978. 
See R.Eckaus and A.Mohie- Eldin, Consequences of Changes in Subsidy Policy 
(Cairo:DRTPS, Cairo University, 1980). See also R.Eckaus, D. Mackarthy and A.-Mohie- 
Eldin, General Equilibrium Policy Models for Egypt (Cairo, Cairo University/MIT 
اا‎ Adaptation Program, 1978). 


(٥ه)‏ الأخبار ( ۱۹۸۲/۰/۹ ) 
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٤١ 1 e. 
حرجو المعاهد والحامعات س‎ 
۲٦ ٠ العاملون والإداريسون‎ 
۲١ شاربون هن القائنون‎ 
۷ طلاب فى المرحلة الثانوية‎ 
۹ ضباط جيش وشرطة واستخبارات‎ 
۱١ رجال أعمال وأصحاب محلات‎ 
٣ | مهندسول‎ 
۷ عاطلون‎ 
1 ملاك أراضی‎ 
أطباء‎ 
٤ اة‎ 
۳٣ مدرسول‎ 
۱ صحفيولن‎ 
۳.۳ 


قامت السياسة المصرية تجاه الأصولية الاسلامية »> منذ بدايات عهد 
عبد الناصر » على الجمع بين القمع والتقريب كاسلوب للتعامل مع هذا التحدى 
الملستمرلسلطة الدولة . كان نجاح عبد الناصر فى التعامل مع « الإحوان » ناتجا عن 
تأثيو الأسر بشكل غير عادى بالإضافة إلى جهاز استخبارات فعال جدا . إن 
جاذبيته الآسة قد أضعفت من نفوذ « الإحوان » المذهبى . وم يكن لدى 
السادات ما يقوم مقام هذه الجاذبية » ا أنه لم يكن قادرا على صياغة مقلات 
ية که ا انرق يكف مان الشاب الى لى الشادات فة 
فراغا مذهبيا حن حارب الناصرية » وكانت النتيجة أن ملىء هذا الفراغ جزئيا بالدعوة 


(*) لعل القع والإرهاب الشديدين وغسيلالمخ الإعلامى المكلف كانت أقوى الأسباب فى ذلك . 
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الأصولية التى قامت بها جماعة « الإحوان » وفصائلها »» مما اضر بالدولة 
المصرية ‏ . كانت مأساة مصر هی أنه لا السادات ولا زملاؤہ اهتموا کا يجب 
بعملية تعلم الشباب - عن طريق المذهبة والتكييف الاجتاعى - ليكونوا مواطنين 
موالين للدولة” . وهكذا » ثبت أن حطة السادات فى إطلاق الحرية للاخوان 
ضد الناصريين فشلت فى أداء وظيفتها . كل ما استطاع السادات أن يقدمه للمواطن 
الملصرى العادى هو ذلك الأمل الضعيف فى أن ينضم إلى القطاع الخاص لعله ينال 
شيعا من الاراء السريع . وإذا كان البعض قد نبح نجاحا مدهشا » فإن وعود 
السادات اخيالية كانت عيبة للامال بالنسبة للايين الطموحين . ولقد بدت دعوته 
إلى الوطنية المصرية » بعد النجاح المتوسط فى حرب أكتوبر ۱۹۷۳ › دعوة فارغة 
لعدم وجود صلح « مشرف ٠‏ برن العرب وإسرائيل » وللفجوة المتسعة باستمرار بين 
أصحاب اللايين والطبقات الوسطى والدنيا . کا أن موجات اعتقال القادة 
النضاليين أو إعدامهم لم تفد فى إقامة استقرار طويل الأمد فى جو لا تملك الحكومة 
فيه الحوافز المذهبية - الروحية والمادية التى تضمن ها الفوز بولاء الشعب . كذلك 
فإن السادات كان يعارض القيام بإصلاحات جوهرية تكبح الممارسات غير القانونية 
لبعض أفربائه والحيطين به . وكانت تصفيته لنقابة الحامين وإصداره ١‏ قانون 
العيب ٠‏ » إنما صَمّما ا-لخنق المعارضة بوسائل قانونية . أيضا » حرك النظام المؤسسة 
الدينية من علماء الأزهر فشتوا حملات إعلامية من خلال أجهزة الإعلام والمساجد 
ضد الحماعات الاسلامية . وبعد اغتيال السادات اشتدت هذه الحملة المضادة 
الموسعة النى شتتها المؤسسة الدينية . ولكى يشوه مفتى مصر الأكبر › الشيخ 


(**) ظهور التيار الدينى بين الشباب لم يكن فى عهد السادات ولا بعمله توصلا دم الناصرية کا 
ظن المؤلف . فالتيار الإسلامى ظهر عام ۱۹٦١‏ وقام عبد الناصر بالقبض عايہم ونشرت صحفه أن احذروا 
على أولاد ك من المساجد » )ا أنه فى أواخر حكم عبد الناصر ظهرت هنه التيارات التى قامت ضد حكمه 
وهتفت بسقوطه عام ۱۹٩1۹ ۰ ۱۹٦۸‏ . 

(***) لا تستطيع الدولة أن تضمن ولاء المواطنين لما ما لم تكن فى أقرالما وأفعاما مثلة بإخلاص 
للمذهبية الحقيقية التى يدين بها أولفلك المواطنون . وألشعوب الاإسلامية مذهييتا الإسلام وحده ›» ومهما 
حدع المسلمين عن ديهم - بالقهر أو بالترييف - فلابد أن يعودوا إليه . وحتى الشعوب غير المسلمة 
لا تلبث - بعد العجارب المرة مع المذهبيات الوضعية - أن تطلع إلى المذهبية الحق ا هو واضح اليوم فى 
ظاهرة البحث الحزايد عن الدين فى كل بلاد العام . 
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جاد احق » من صورة جماعة « الجهاد » › فقد اكتشف (« حديتا ) غريبا يروى فيه 
أن النبى ( عر ) نصح المسلمين بطاعة الحكومة المسلمة حتى ولو كان أعضاؤها 
يسرقون ويزنون ؟ . وقد دعا الشيخ الشعب إلى طاعة السلطات ما دامت حكومة 
« مبارك » قد وعدت بالبدء فى الإصلاحات لتصحيح مظام الماضى . 


والحقيقة أن موت السادات أتاح لونا من التنفيس الموؤقت أرجأ انفجار 
الموقف المتازم فى مصر » حيث حاول مبارك تغيير وجه النظام ببعض الاإصلاحات 
الجزئية . لكن الرئيس الجديد » على الرغم من نواياه الطيبة » لا يملك الوسائل 
المذهبية ولا الكوادر الخلصة ليعالج علاجا شاملا علل امجتمع المصرى . إن تدهور 
اللاقتصاد » وإصرار مبارك على السك بالترامات السادات تجاه إسرائيل والولايات 
المتحدة قد حالا دون تزايد الشرعية الإسلامية التى قد يحتاجها فى حكمه لمصر . 
وبيغا حاول الرئيس بدء حوار مع شباب EE‏ 
فمعية ضد الحماعات الإسلامية باسم قانون الطوارىء على فترات متقطىة(" . 
وف عهد مبارك أرسل « الخبراء الدينيون » إلى السجون لاقناع النضاليين الشبان 
بن فهمهم للاسلام حاطیء . وتفيد بعض التقارير أن علماء الأزهر تعاو نوا ف 
هذه الجهود المادفة إلى رد الشباب » بيغا كانت وزارة الأوقاف کار ھ۲ 
للمشاركة . وفى مناقشات السجون هذه » وافق بعض النضاليين - نميه - على 
٠‏ موقف الحكومة وذلك - فقط - ليسأنفوا نضاهم الإسلامى بعد الافراح° . 
إن اللجوء المحكرّر إلى الوسائل القمعية أمر غريب على طبيعة الرئيس ؛ لكن عجزه 


)٠١(‏ لزيد من المناقشة » انظر : عمرو ه . إبراهى » « الشرعية والثورة فى الإملام ) » « شعوب 
البحر المتوسط ۲ » ۲١‏ (أكتوبر - ديسمبر ٠١١ - ۸١ : ) 1۹۸١‏ (ف. )> وكذلك » الأهرام 
( 01۹۸/۱/۲۱ . 

)٥۷(‏ فی سبتمبر ۱۹۸۲ جدّدت الحكومة قائون الطوارىء عاما احر . وى نفس الوقت كانت هناك 
سلسلة اعتقالات للعناصر الأسلامية . من ہن قل السجن الشيخ حمد کال السنانرری . انظر : اجتمع 
CIAATIVIYY )‏ : 1 

(۵۸) قالت الحكومة إن معدل تجاح هذا البرناج کان ۷۰ » امجتمع ( ۸۲/۱۰/۱۳) : 

)۳( لمل هذا وهم من المؤلف أو ES aS‏ - 
هو أن وزير الأوقاف قد شارك ق و ري أوردته انجتمع 
( ع/ ٠۹۰‏ » ص ۲١‏ ) » وهو ينقل وجهة تظر الحكومة وما كانت تتوقعه من الأوقاف ومساجدها . 
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فى مواجهة المشاكل الاجتاعية والاقتصادية الترايدة » والغزو الإسرائيلى للبنان › 
وضم الضفة الغربية » إنما تريد من ضعف مرتكزات حكومته . إنه من الصعب - 
والجوّ هكذا - ألا ننتهى إلى القول بأن من المحتمل أن تصبح الأصولية الإسلامية 
تهديدا متناميا لاستقرار النظام المصرى . 


۹ 


¥ — سوریا 
الأصولية السنية فى مواجهة حكم البعسث 

يقف النظام السياسى السورى ف تناقض حاد مع النظام المصرى من حيث 
أسسه السكانية والفقافية والاقتصادية . فسوريا يعوزها ما فى الجتمع المصرى من 
تجانس وترابط وإلف للسلطة المركزية . كذلك › لم تمارس سوريا - كإقلم كان 
يخضع للادارة العةانية المباشرة - درجة التحديث التى و صلت إلہا مصر فى جو 
الحكم الذاتى . 

ايحت ورا لكر ى ااا الا فن لک الان ر 
القومية العربية . وإن انقسام المشرق العربى بعد الحرب العالمية الأولى إلى منطقتى 
نفوذ بريطانية وفرنسية قد ترك سوريا فى حالة تفكاك جغرافى سياسى ومذهبى . 
فالأغلبية السنية فى سوريا قد فصيلت - فى ظل نظام الانتداب - عن امتداداعما 
السكانية فى فلسطين والأردن ولبنان والعراف والحجاز . وبهذه الطريقة لم تتحقق 
التطلعات القومية للعرب السنة ات حکم الانتداب اجلو - فرنسی . وقد 

شجعت السلطات الفرنسية الجا التفتيت فقستّمت سوريا إلى مناطق طائفية م 
ت تمريقها الجزى : فمنحت سوريا استقلاها وأعطى سنجق 
« الاسكندرونة » إلى تر كيا . وف الوقت نفسه قمع الفرنسيون الانتفاضات 
الوطنية فى المدن ونورة الدروز ( ۲۳ - ۱۹۲٤‏ ) . وقد ولدت هذه السياسة 
مشاعر تعاطف بين السوريين تجاه الالمان فى الحرب العالية الثانية . بعد هزية نظام 
الانتداب الفرنسى فى ١‏ فيشى » (وطءذ۷) أمام القوات البريطانية والفرنسية 
الديجولية وعدت سوریا بالاستقلال ثم منحته على مضض عام ٠۹٤١‏ . 


التقدم السیاسی السوری ( ۱۹٤٤١‏ - ۱۹۷۰ ) 

يتميز تار سوريا المستقلة بتداحل معقد فى المذهبية والجغرافيا السياسية 
*" * 
وفى الطائفية وسيطرة الحزب الواحد وصراع الطبقات وحكم « العسكر ه2 . 
هذا المرجل المىء بالقوى المتعارضة أرسى نمطا من سياسة الانقلابات التى أطلقت 
تداولا سريعا لخب التى كانت تعمل فى بيعة من القلاقل المستمرة . وكانت 
النتيجة الطبيعية أزمة فى الشرعية لفت النخب والمئسسات السورية ما زالت 

كانت النخبة السياسية التى حققت الاستقلال مكونة من القوميين 
التقليديين بقيادة الرئيس شكرى القوتلى . كانت السيطرة فى هذا النظام 
- الديمقراطى البورجوازى للسنة وبعض العناصر النصرانية من الطبقة العليا والعليا 
الوسطى . وبعد الاستقلال بعامين » ورّطت الحكومة الحديدة الحيش السورى 
الضعيف التدريب بالقتال فى فلسطين فباء بالفواجع . رجع الجيش من الجبة ليلوم 
الحكومة على هزيته . وابتداً بذلك سلسلة من الانقلابات بدأت فی مارس ١۹٤۹‏ 
وانتہت فی فبراير ٠۹٠١٤‏ . كان الزعماء الثلائة » الذين تولوا واحدا إثر الاثر : 
الزعم والحناوی والشیشکلى » من أصل کردی > وهو أمر يعكس التقليد الفرنسى 
٠‏ فى التجنيد من مجموعات الاقليات الفقيرة جدا التى تتطلع إلى التحرك إلى أعلى . 
وكان هذا فى مواجهة كراهية عناصر الطبقة العليا والقوميين السنة للدحول فى 
حدمة الجيش ذى القيادة الفرنسية . فى أواسط الخمسينات تمت عودة جزئية 
إلى الحكم المدنى على أساس تجمّع عدة تيأرات اجتاعية وسياسية قوية . وقد شملت 
هذه قيام حزب البعث وظهور الناصرية ونشاط شيوعى قوى . لم يستطع حزب 


(*) مصطلح ‏ العسکر ١‏ ترجمة ! (مھناهاء۵٣۴)‏ وهی من )۴٣۵۴۲۵۲(‏ التی تعنی - فى روما القديية - 
ضابطا فى الدولة منصبه تحت منصب رئيس الدولة مباشرة » يبقى فى منصه عاما واحدا وتشمل سلطته 
اللجيش والقانون . 

(۱) نیکولاوس فان دام » « الصراع على القوة فى سوریا ٥‏ (لندن : کروم هلم » ۱۹۸۱ ) 
ص ٤۰‏ . (1ء) .۰ 


1١ 


البعث منذ إنشائه على يد ميشيل عفلق وصلاح البيطار أن يحصل على أغلبية ف 
الانتخابات على الرغم من ادعائه أنه يمثل قومية الوحدة العربية ؛ ومن هنا كان 
حرصه على أن يجند من الاقليات : النصارى والعلويين والدروز والاسماعيلية 
ومعدّمى السنة . هذه المجموعات من المستعدين للتجنيد كانوا يعيشون على الهامش 
اجتاعيا واقتصاديا » و كثرتهم من سكان المدن الصغيرة والمناطق الريفية . والواقع 
أن البعث والجيش كانا يجتدان من نفس مستنقع الفعات المامشية عرقيا واقتصاديا › 
وهى ظاهرة سوف تحذد مجرى السياسة السورية مستقبلا . 

كان المصدران الرئيسيان للتحدى أمام البعث خلال منتصف الخمسينات 
هما « الحزب الشيوعى السورى ٠‏ لخالد بكداش والح ركة الناصرية المتنامية . وقد 
اتبع البعث خطتين » ليقوى من مكانته ويواجه النفوذ الشيوعى فى الجيش › 
هرا : ١‏ - المغامرة بالتجنيد من ضباط الجيش ؛ ۲ - عقد الوحدة مع مصر 
وسوريا . وعلى الرغم من كراهية عبد الناصر فى البداية » فقد نجح قادة البعث فى 
إقناعه بإقامة « الجمهورية العربية المتحدة ٩‏ ( فبرایر ۱۹١۸‏ ) التى ستمكنهم من 
استغلال قوة عبد الناصر وسحره ليحكموا سوريا . وقد باءعت هذه الجهود 
بالفشل لأن الاختلافات البعثية المصرية قضت على الوحدة فی حریف ۱۹٩۱‏ . 
وقد اذى فرض عبد الناصر لالإجراءات الاشتراكية على نظام « المتعهّدين ۲ فى 
سوريا وثقل قبضة الحكم المصرى » إلى القضاء على المشاعر الوحدوية" . ومن 
المنظور الطائفى »› مال الحكم المصرى إلى التخفيف من الفروق المذهبية وامجتمعية 
باسم جامعة القومية العربية . وهكذا » أشعل رحيل المصريرن الصراع الطائفى من 
جديد » حيث استول الضباط الستة من دمشق من المعادين لعبد الناصر على 
المناصب العليا بقيادة العقيد عبد الكري النحلاوى . 


) (*) لعل تظام « المتعهدين ) )Entrepreneurial Culture)‏ هو اسلو ب اقتصادی يقوم على احتكار فة 
معينة من كيار التجار للأدشطة الجارية واعتاد الحكومة عليهم فى إنجاز مخططاتها الاقتصادية . 
(۲) بشان ج . ع . م ٠.‏ انظر : ر . هریر دکمجان : « مصر تحت عبد الناصر » ( البنى › 
ط/ج . سراکيوس » ۱۹۷1 ) »> ص ٩۹‏ . (إ) . 
(۴) فان دام ٠‏ «الصراع ... >»٠‏ ص ٤)۲ - ٤١‏ . 
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عاد البعث إلى القوة بانقلاب ۸ مارس ۱۹٦۳‏ بالتعاون مع الضباط 
الناصريين الوحدويين المستقلين ؛ وقد قام الحرب بمحاولات لاسترجاع الوحدة 
ولكن عبد الناصر رفض ذلك . وصل القتال الداحللى بين البعث والضباط 
الناصريين إلى ذروته فى يوليو ۱۹٦۳‏ بانتصار اللجنة العسكرية للبعث على كتلة 
العقيد جاسم علوان الناصرية . ومع أن الطائفية لم يكن هما دور واضح فى هذا 
الصراع » فإن الكتلة الناصرية كانت أساسا ستية » بيغا كانت لجنة البعث 
العسكرية مكونة فى أغليما من الضباط العلويين والدروز والإسماعيليين . وكانئت ٠‏ 
النتيجة حر كة تصفية للكتلة الناصرية قامت با اللجنة العسكرية ورافقتها سياسة 
م لالجد ون فا ااا . والأمر الذى بدا على شكل صراع 
بين المذهبيات والشخصيات سرعان ما اصطبغ بلون طائفیٌ کان من اسبابه 
انضمام « الإخوان المسلمین ٩‏ . وف آبریل ۱۹٦٤‏ تم سحق ثورة ضد البعث فى 
مدينة « حماة » السنية » بيه اشتذ الصراع من أجل القوة داخل اللجنة العسكرية 
ذاتہا . وفی دیسمبر ۱۹٩٤‏ تم طرد اللواء العلوى محمد عمران من سوريا متہما 
بمحاولة تشكيل « كتلة فاطمية » من الضباط الخارجين على الإسلام . أدى 
طرد « عمران » إلى إثارة الرئيس « أمين الحافظ » الستّى ضد قائد الأركان اللواء 
١‏ صلااح جديد » . وعلى الرغم من الحاولات المتاحرة للواء « الحافظ » لاقامة 
كتلة متټاسكة من الضباط السنة » فقد أطیح به ف فبراير ۱۹٦٦‏ ومعه قادة الحزب 
ميشيل عفلق وصلاح البيطار . وهذا الانقلاب أنى إلى السلطة بال جناح العسكرى 
اليسارى للبعث الذى كان يشل تضامنا بين الحزب والجيش . وعلى الرغم من 
سيطرة مجموعة الضباط العلويين المتنامية » فإنهم لم يستطيعوا أن يتجنبوا التفرق . 
فبعد حرب ۱۹٦۷‏ انقسم جهاز البعث السياسى - العسکری ن موعن 
يرأس إحداهما اللواء صلا ح جدید الاخرف اللواء ا اا . وقد سيطر 
الأسد » بحكم كونه وزير الدفاع > على الحیش »› بيغا شد ( جديد » قبضته 
على جهاز الحرب . وفى نوفمبر ۱۹۷١‏ تحرك الجيش لسحق مجموعة « جديد » › 
وأصبح « الأسد » اول رئيس غير سى لسوریا ( فبرایر ۱۹۷۱ ) . وهكذا ساعد 


)£( السابق » ص ٤4 - ٤۳‏ . 
)٥(‏ السابق » ص ٤ه‏ - ١ه‏ . 


الجيش السورى وحزب البعث فى تيعة الوسائل للأقليات المهضومة فى سوريا › 
خحاصة العلويين » للتقدم وامتلاك القوة . 


الأصولية الإسلامية كحركة طائفية 


تتحد الخصائص المميزة للحركة الإسلامية فى سوريا بأمور واقعية هى 
القوة والثروة والتركيبة السكائية - وهى شروط تختلف إلى حد كبير عن تلك 
الموجودة فى مصر . فعلى حين يستدف الاحتجاج الإسلامى المصرى نظام حكم 
يسيطر عليه السنّة » ترتب الأصولية الإسلامية السورية نفسها على شكل حركة 
احتجاج سنية ضد حكومة قيادتها علوية . وفى هذا الصدد تشبه الح ركية السنية 
السورية حر كة الاغلبية الشيعية فى العراق التى تعارض نظام صدام حسين البعثى 
ذا القيادة السنية . كلا الح ركتين الإسلاميتين تدعى أنها نمثل أغلبيتين طائفيتين 
بحكم كلا منہا نظام أقلية باسم حزب البعث العلمافى(“ . 


« الإإخوان المسلمون » السورية : مدشؤها وتطورها 
يکن إرجاع اول ١‏ لوان ال الررة ل جات حر 
اة ات اور القن فاع عثر . شکلت « الاخوان ۲ ۱۹۳۰ فی 
حلب ؛ وفی ٤٤‏ ۱۹ انتقلت إلى مشق حیث تكن د . مصطفی مصطفى السباعی من دج 
ا لحمعیات الاإسلامية وقد قاد « الإخحوان ٠‏ » مراقبا عاما» ن 
۱۹1١١ - 6٥‏ بالتعاون مع «الإحوان المسلمين » المصرية” . وتشبه 
١‏ الإحوان »السورية المصرية من حيث التشكيل . ومع أن الح ركتين تعتبران 


(*) هناك فروق جوهرية برن الحر كتين : فالسنة فى سوريا يمشلون الط الاسلامى الأصيل » وهم 
أغلبية ساحقة ( ۸١‏ ) مفهورة تواجه أقلية ضميلة ( لا تزيد عن ٠١‏ خارجة عل الاسلام . أما فى العراق 
فالشيعة أغلبية ضئيلة ( /.٠١‏ ) لا ثل انط الأصيل للإسلام تعيش تحت حكم حزب علمافى لا يمل مسلمى 
العراق السئة من حيث المذهية » بل الطائفتان - سبة وشيعة - واقعتان تحت حكم علمانى شديد . 

> 0۹۸۳ » عمر فاروق عبد الله > « الكقاح الإسلامی فى سوریا » ( يرلل » ط/میزان‎ )١( 
نوفمیر - دیسمیر'‎ ( MER1F تقاریر‎ › ٤ حنا باتو : « الإحوان المسلمون ف سوريا‎ . ٩۰ - ۸٩ ص‎ 
1 +: (8A1 
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نفسممما حركة واحدة » إلا أن كلا منما دار ذاتيا . وتستمد السورية › 
كالمصرية » التأييد من عناصر الطبقة الوسطى والوسطى الدنيا : من تجار الأسواق 
والكتبة والعلمين والمهنيين والموظفين . لكن السورية تختلف عن المصرية فى أن 
E‏ ا ق 


التوجه المذهبى للسباعى يتبع « البنا» عن قرب » على الرغم من أن 
السباعى » فى منتصف النمسينات . قدم نظرية ما مفصلة إلى حد كبر عن 


الاشتراكية الإسلامية . ترجع أصول السباعى الفكرية إلى الأزهر وإل صداقته 
للبنا . كانت مصر » فى الواقع » بوتقة بدأ السباعى فيما أنشطته الثورية التى أدت 
د E‏ . وعلى هذا » فإن ساس 
الدوافع لدى اللترمين بالاحوان يشمل الاحتلال لري والنتائج السياسية 
والاقتصادية التى مزقت الوطن العرى إلى وحدات قومية . تصور السباعى حر كته 
روحا وثورة جديدة كرست نفسها لاقامة النظام الإسلامى الشامل . سامت 
هزيمة العرب ۱۹٤4۸‏ فى توسع الجماعة التى قمعها العقيد أديب الشيشكلى ف 
۲ . وحین أُطیح به فی ۱۹١٤‏ واجهت الجماعة تحديات خحطيرة من البعث 
والناصريين والشيوعيين . كذلك لم يكن للجماعة نشاط أثناء وحدة مصر وسوريا 
نظرا لأن معظم دعمها الآنى من الطبقة الوسطى المدنية السنية قد امتصه 
عبد الناصر . حل السباعى جماعته ۱۹١۸‏ شيا مع رغبة عبد الناصر . 
أيدت ١‏ الإحوان » انفصال الجمهورية العربية المتحدة بسبب معارضتا 
المذهبية لعبد الناصر . انضم بعض أعضائها إلى الضباط الستيين الانفصاليين بقيادة 
عبد الكريم اللحلاوى وفازوا بعشرة مقاعد فى البرلان . ولم يدم هذا الفوز 
إلا قليلا إذ ما لبث البعث أن عاد إلى السلطة فى مارس ۱۹٦۳‏ وعمل على قهر 


(۷) عبد الله » « الكفاح الإسلامى » »> ص ۳۹ . بشأن فكرة الاشتراكية » انظر : مصطفى 
(AEA EOE‏ . وبشأن تأثرر النا على « إحوان » سوريا › انظر : 
سعيد حوى : و« جولة ف الفقهين الكبير والأكير » ( الاسکندریة »> مصر » ۱۹۸۰ ) » ص ۲١ = 1۹٩‏ » 
CAY — 1‏ 1~ ¥ . 


( الاخوان » بعنف متزايد . فى قائدها الجديد » عصام العطار » وأجبر على قيادة 
الجماعة من الخارج دون نجاح تام . وفى منتصف الستينات ظهرت « الاأخوان » 
كخصم عنيد للبعث »› على الرغم من أن « العطار » انفصل عن القادة الاخرين 
لعارضته الجهاد المسلح ضد النظام“ . لم يستطع « العطار » »> كداعية مخلص 
للإصلاح » أن يتسامح مع العنف الثورى . ومع ذلك فقد اشتدت المواجهة عام 
۱۹٦١ - ٤4‏ نتيجة ثورة « حماة » وحملة « الاخحوان » للعصيان المدنى التى قادها 
الشيخ حبنكة . وفى أثناء عملية الانقسام الداحل فى جهاز البعث السياسى 
والعمسكرى » لم تستطع « الإخوان » القيام بدور حاسم فى جو الصراع بين 
و الأسد) و« حديد » على السلطة . وقد اید « العطار » - بسبب اعتداله 
المذهبى - « الأسد » من منفاه فى ألانيا الغربية . وف أيام الاحباط عقب هزية 
العرب فى ۱۹٦۷‏ › ظهر انقسام فى « الأخوان » بين جماعة دمشق المعتدلة التى 
توالى « العطار » وجماعة المدن الشمالية التى تفضل الجهاد . ومن النضاليين 
« مروان حديد » من (« حاة » الذى سجنه عبد الناصر ف ٥‏ مع سيد 
قطب . بدا « حديد » التدريب مع ١‏ فتح » الفلسطينية عام ۰۱۹٦۸‏ استعدادا 
للتحدى المستمر الذى قد يقوم به « الاخوان » ضد نظام البعث فى السبعينات . 
وبدأً « حديد » » بعد العودة إلى دمشق » حلة لاغتيال شخصيات الحكومة . 
قبض عليه فی ۱۹۷٦‏ ومات ف السجن . 


اللجوء إلى الجهھاد ر ۷٦‏ - ۱۹۸۳ ) 
مرت الح ركة الإسلامية فى سوريا حلال عدة مراحل بعد أواخحر الستينات 
تميزت بتزايد مستوى النضالية التى انتهى إلى الجهاد بالقوة عام ۱۹۷٩‏ . إن تحول 
« الإخحوان » من جماعة دينية - سياسية إلى منظمة قتالية كان سببا فى شق 
الجماعة . ولم يحل الانقسام بين الشماليين النضاليين وجماعة العطار فى دمشق 
إلا فى ٠۱۹۸٠١‏ حين شكلت الجبهة الإسلامية السورية”" . كان و الإحوان ) 


. ٠١۳ عبد الله » « الكقاح الإسلامی ۲ » ص‎ (A) 
. ٠١۸ السابق » ص‎ )4( 
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الشماليون بقيادة : أمين يكن وعدنان سعيد والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وسعيد 
حوى وعدنان سعد الدين الذين كانوا على اقتناع بأنه لا يمكن إزالة نظام 
« الأسد ١‏ إلا بكفاح عسكرى منظم تنظيما حسنا . لكن جهودهم الأولى فشلت 
فی اجنذاب تأييد شعبى على ضوء تقارب « الأأسد » مع مصر والأردن والسعودية 
وسياساته فى الإصلاح والتحرر الاقتصادى . وهذه السياسات »› تدعمها ثروة 
دول الخليج النفطية » وقد سامت فى تحسين الأحوال المعيشية للعناصر الاجةاعية 
التى كانت نميل إلى تأييد « الأخوان » . تغير الموقف عام ۱۹۷۳ حين أعلن 
« الأسد » دستورا علمانيا ما أثار اضطرابات ومظاهرات واسعة.النطاق يقودها 
« الإإحوان » . استمرت الاضطرابات المتقطعة خلال أبريل ۳ ما يعکس 
ازدياد التعاون بين « العلماء » و« الإخوان » ضد الحكومة . دفع هذا « الأسد » 
إلى تعديل الدستور لينص على وجوب أن يكون الرثيس مسلما . قام الأأسد بأداء 
العمرة عام ٤4‏ وداوم على حضور صلاة الحمعة فى مسجد دمشق ليبطل 
فاعلية نقد من ينتقصونه من الأصوليين('“ . 

رفعت حرب ۱۹۷۳ من المشاعر القومية عند العرب ؛ وقد سرق النظام 
من « الإخوان » زخمهم إذ اتحد معظم السوريين خلف الرئيس . لكن « الأسد ٠‏ 
والقيادة العليا للجيش تعزضا لنقد «الاخوان » لإضاعتيم « الجولان » 
« واشتراکهم فى عملية ( کیسنجر ) للسلام » وإقامة علاقات وليقة شاه 
يران ٩‏ , وظل الخال على ذلك حتی ۷۰ - ۱۹۷١‏ حین وجدت ظروف 
جديدة أثارت مستوی عاليا من الجهاد المسلح . كان الباعث الرئيسى هو" دور 
سوريا فى الحرب الأهلية فى لبنان » كا كان الفساد الحكومى وظهور الطبقة 
الطفيلية من المنتفعين والتضخم السريع من بواعث السخط ' . تمثلت نقطة 
التحول فى تدحل و الأسد» إلى جانب المارونيين ضد تالف الفلمطينيين 
واليساريين المسلمين . وإذا كان نجاح الأسلحة السورية بادىء الأمر قد هيا 


› ۲ ؛ وعبد الله › و الكفاحج الاسلامى‎ ١١١ “١١١ فان دام » ا ص‎ )٠۰( 


ص ١١١‏ . 
)۱١(‏ عبد الله » « الكفاح الإسلامی ٠ء‏ ص ٠۷ - ٩٩‏ . 


7 ٠۹ بتانو » « الإخحوان المسلمون فى سوريا ۲ » ص‎ )١١( 
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للأسد مكانة واضحة » فإن عجزه عن فرض إرادته على المارونيين أصبح مصدر 
نقد واسع النطاق . وكان رفض سوريا السماح للقوات الفلسطينية بك الحصار 
المارونفى عن ( تل الزعتر » موقفا مزعجا بشكل خاص إذ اذى إلى مجازر لكثيرين 
من الفلسطينيين انت ٠‏ لاحات لاست باه يعمل فى لبنان لحساب المصالح 
الإ سرائيلة والارونة والا ية والسعروة ٠‏ لک اشد ما انت تشکر مه 
المعارضة الإسلامية هو تزايد دور العلوتّين فى النظام وما لازمه من تقلص قوة 
السة ومكانتهم . فبيغا احتل الستة مراكز بارزة فى الجهاز السياسى ( الوزارة 
رالتشريع والحرب ) فإن القوة العسكرية الفاعلة تركزت فى جملتها فى يد الرئيس 
الأسد و طائفته العلويين . اتهم « الإحوان » النظام بأنه « طائفىّ » وأنه يتكون من 
« مسلمين زائفين ٠‏ »> وهذا إشارة إلى علمانية البعث وإلى الشك فى وضع 
العلويين ( النصيريين ) كفرقة إسلامية . وكانت عداوة « الأخوان » تتوجه 
بشکل خاص تجاه ۾ زفعت الأسد» - خی ار = لأساليبه العدوانية 
وتصرفاته اللا أخلاقية التى أصبحت مصدر استياء فى سوريا كلها . تول 
١‏ رفعت الأسد ١‏ قيادة « سرايا الدفاع » المسوو لة عن حماية الرئيس والنظام © . 
هذا التشكيل التخبى - وكذلك تشكيل ١‏ الوحدات الخاصة ) 0 
N a e‏ ثهم لنخبتىم ١‏ 
ا عدنان سعد الدين » فى منتصف السبعينات › قيادة « الاإخوان ) 
کمراقب عام ليقوم بالإعداد لمرحلة جديدة من الكفاح ضد البعث . بدأت 
المرحلة الأول من الجهاد عام ۱۹۷١‏ حين استخدمت « الطليعة المقاتلة ٠‏ 
لالاحوان حطة الضربات الخاطفة لتثير النظام حتى يصعّد قمعه . استهدفت هذه 
الطليعة الزعماء العلويين وعملاء الاستخبارات ومحترفى الحرب ليكشفوا عن 
لجانب الطائفى من نظام « الأسد » . وف يونيه ۱۹۷۹ بدأث مرحلة جديدة من 
الجهاد ال ركز بقتل ۸۳ من طلاب مدرسة المدفعية فى حلب و بالمجمات المذهلة 


. ۷۳ = ۷۰ عبد الله » « الكفاح الاسلامى 8 ص‎ OT) 

)١ ٤(‏ قيل إن عددا من كبار القادة عارضرا نرقية العقيد رفعت الاأسد إلى رتبة لواء ف بولية 1۹۸۱ ؛ 
انظر : « النہار ٠١ : ) ۱۹۸۱/۸/۱۳ ( ٤‏ . بشأن شبكة أقرباء الأسد › انظر : حنا بتاتو » « ملاحظات 
حول الجبنور الاجتاعية للمجموعة العسكرية الحاكمة فى وريا وأسباب سيطرتها ٠‏ » « بجلة الشرق 
الأرسط ۲ ۲١‏ : ۳ ( صیف ۱۹۸۱ : ۷= (۱١‏ . ' 


۹۸ 


على المبانى الحكومية ومراكز الشرطة ومقار حزب البعث ‏ . وفى مارس 
٠‏ حدثت مظاهرات ومقاطعات واسعة النطاق فى حاة وهمص وحلب 
وسط هجمات على الشيوعيين السوريين وعلى المستشارين العسكريين الروس . 
وقد ردت الحكومة بحركة قمع واسعة النطاق » خاصة فى حلب . وقد دفعت 
ر لاغنیال الأسد النظام إلى زيادة الا رهاب المضاد الذى شمل مدابح سجن 

تدمر '“ . أصدرت الحكومة القانون ٤۹٩‏ ف ۸ يوليو ۱۹۸٠‏ ججعل القتل عقوبة 
من ينضم إلى الإخحوان أو يشترك معهم . 

شارت الدلائل خلال عام ۱۹۸١‏ إلى أن ١‏ الأسد» وم لإسلاميين » قد 
تورطا فى حرب يائسة . جح « الإخوان » | إلى حد ما فى إبعاد الستة عن النظا 
لكن هنا جعل الطائفة العلوية تتجمع خلف « الأسد » حفاظا على أمنها > ومع 
ذلك » فقد بات واضحا أن النظام قد جح فى كبح العصيان وکال للاحوان 
وحلفائهم ضربة شديدة . 

كان من نائج هزية « الإحوان » قيام « الجهة الإسلامية فى سوريا » فى 
أكتوبر ۱۹۸٠‏ » واختير الشيخ محمد أبو النصر البيانونى - الحلبى - أمينا عاما 
ها . ضمت الجية : « الآخوان » وجماعة « العطار » المنشقة » وبعض العلماء 
والجماعات الاسلامية الصغيرة » ( انظر : جدول - ٦‏ » وملحق - ١‏ ) . كان 
حر ها هو عدنان سعد الدين - من حماة - وهو عضو سابق فى « الاخحوان ) 
المصرية . وكان التالى له هو سعيد حوى النظر العام للحركة الإسلامية السورية . 
اصدرت المبیة » فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۸۰ > بیانا بختوىی على برنامجها الذى وضعت 
خحطوطه العريضة فى ميثاق الح ركة الذی نشر فی ینایر ۱۹۸۱ . اجتہدت الجبهة فى 
برناجها - دون جدوى - أن تشقّ صف العلويين وأن تدفع العناصر المعارضة 
كلها إلى الوقوف وراء هذا البرناع الذى جمع فى شىء من المرونة تصورات 
إسلامية وتحررية ( ليبرالية ) وديقراطية . وتفيد النقاط الاساسية فى هذا البيان فى 


)۱٥(‏ ٭ النہار ۲ ( ٠١ ~ ۷ : ) 1۹۸0/٤/۲۹‏ . (إ). 
)١١(‏ عبد الله » « الكفاح الإسلامی ۲ »> ص ۸١ - ۸٤‏ . وانظر أيضاء ألسّدير درايسديل › 
و حکم الاسد ومسشکلاته ۲ › تقاریر ٩ : ۱۲ MER[1۴‏ ( سبتمیر ۱۹۸۲ ) : ۸ . (إٍ۔ ) . 
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توضيح الملاع المميزة للحركة الإسلامية السورية ونواحى الاتفاق والاختلاف 

بينها وبين قريناتها المصرية والعراقية والسورية وسواها : 

١‏ - نداء إلى « العقلاء » من الطائفة العلوية أن يثوروا على « نظام الأسد 
و إلحوته ) نع ا الحرب الأهلية 

۲ - دعوة إلى تحریر المواطنين من « الطغيان » وإلغاء المعتقلات السياسية › 
وضمان حرية الفكر والتعبير » والحافظة على حقوق الأقليات . 

٣‏ - الطالبة بحكومة تقوم على الفصل بين السلطات وسيادة القانون القام على 
الشورى و ضمان كرامة الفرد و حریته وګحرره . 

¢ تابید 0 الفلاحين الكامل للأرض وإلغاء دور الوسطاء والدولة فى 

- وا العامة من الدولة | إلى العمال الذين يكافأون بالعدل 
ل بالاسراف . 

E‏ معارضة قيام الدولة بدور التاجر » وتأييد حرية القطاع الخاص فى التجارة 
والصناعة و دنشجیح الحرفيين . 

۷ - الالترام بالاشتراكية الإسلامية لإقامة عدالة اجةاعية فى ظل اريت 
الاسلامية . 

۸ - الالترام بالجهاد فى سبيل الله كفريضة ثابتة فى الاسلام ا 
النظام الطائفى الحالی إلى دولة إسلامية . ) 

. تقوية القومية والوحدة العربية ضمن إطار التضامن الإسلامى الأوسع‎ - ٩ 

. علم الاحياز فى العلاقات النارجية‎ - ١ 

ااا ع ا 

١ )1۷(‏ بيان الثورة الإسلامية فى موريا ومنہاجها ٠‏ ( دمشق › ٩‏ نوفمير > ۱۹۸٠١‏ ) . المرتكزات 
العقدية « إعلان الجبىة ٠‏ شديدة التحديد : انظر » سعيد حوى > ٠‏ الله جل جلاله ٤‏ ( روت »> 


. ۸۹ - ۹۲ س‎ e) ٥9 
- رغم أن للدكتور مصطفى السباعى كتابا بعنوان « اشتراكية الإسلام » إلا أن « بيان الثورة‎ )*( 
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ويظهر على بيان الجبة الإسلامية وميثاقها بوضوح تأثير البنا » وأيضا 

« رضا» و« السباعى » و« قطب » و« حوى » . وعلى الرغم من اتفاق 

مذهبیات الا سلامیرن المصريين والسوريين فى عموميات مهمة › فإن ذلك بجحب 

ألا خفى الفروق البارزة : 

١‏ - انسجاما مع التعدد الطائفى ف سوريا » جاء برناج الجبهة خلوا من التصلب 
المذهبى الذى ميّز مذهبيات الجماعات الأصولية فى مصر . 

۲ - تعكس مذهبية الجبهة وميثاقها معنى عمليا ( مصلحيا ) أكثر وتنقصهما 
التعقيدات المبدئية الدقيقة والجدليات التى كانت إحدى سمات الجماعات 
الإسلامية المصرية . 


۳ - يبدو أن الجماعات المكونة للجبهة تشترك فى مذهبية واحدة تمثل الط العام 
للأصولية الستية . أما التو جهات الغلاصية والطقوسية » کا فى حالة جماعة 
« التكفير » المصرية » فلم يكن ها دور فى الأصولية السورية . 

٤‏ - پبلو على « الإحوان ٠‏ ومن تبعهم ف الحبة الأسلامية استعداد اکبر 
للدخحول فى جهاد شامل ضد الحكومة السورية أكثر نما لدى « الإنحوان » 
المصرية وفصائلها . ولعل هذه الظاهرة نابعة من وجود حافز أأعظم لدى 
الإسلاميين السوريين لقتال ما يعتبرونه « نظاما طائفيا » غير شرعى » أكثر 
يما لدى الأصولييين المصريين الذين تخكمهم حكومة ستية . 
يبعكس' البيان أيضا الجهود الدعوبة للجة الإسلامية فى صياغة برنايجها 

لضمان أعظم من در جة تاييد الشعب السورى . فالوثيقة تحتوى على أعلى درجة من 

التحرر فى تفسير النظرية الإسلامية وفى العمل السياسى کا تظھر توجھا نحو سعة 

الصدر لختلف الاأراء الإسلامية والطبقات والجماعات المهنية » وحتى الأقليات . 

وهنه المرونة غير المألوفة إنما دفع إليما المبء الضخم الذى تحمله الجبية › الإطاحة 

بالنظام البعثى . والذى تصورت ال حبهة أنه الخطر القام قد أوقع بالحركة الإسلامية 

خحسائر فادحهة . 


- الإسلامية ۲ فی سوریا ( دمشق ۱٤۰۱/۱/۱‏ ھ = ۱۹۸٠/۱١/۹‏ م ) لم يستخدم هذا المصطلح . 
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وعلى أى حال » فقد أدت ضرورات الجهاد إلى مرحلة ثالثة من الكفاح 
المسلح بدأت فى أغسطس ٠۹۸١‏ ووصلت ذروتما فى ثورة حماة فى فبراير 
1 . بعد للاثة أسابيع من القتال » تم سحق اتمرد ودمرت أجزاء من 
حهاة" ‏ . لم تفلح ثورة حماة فى إثارة انتفاضة عامة فى سوريا كلها » على الرغم 
من اشتداد الكفاح ونداءات زعماء الجبهة الإسلامية . لقد بقيت الأغلبية السنية 
ساكنة » کا وقف الجيش - المنشغل أصلا بلبنان - إلى جانب الحكومة . 


الحر كکة الإسلامية ف سوریا : الأاسس الاجټاعية والتوقعات 

مرت « الإخحوان ٠‏ وتفرعاتا » فى السبعينات › ححالة حول من منظمات 
صغيرة نسبيا وسَلْسَّة إلى حركة ثورية كبيرة ونضالية . تفيد التقارير أن عدد 
الح ر کین الاسلامیین فی حلب قد تضاعف عشر مرات فی الفترة من ۱۹۷٩‏ - 
۷:۸۸ وقدّر مما بين ٠٠٠٠‏ إل ۷٠٠٠‏ عضو . والتقدير الذى يبدو 
معقولا للأعضاء الحر كيين فى الجماعات الإسلامية فى سورية كلها أواخر 
السبعينات قد يصل إلى ٠٠,٠٠٠١‏ بالإضافة إلى المتعاطفين . ومن المفترض أيضا 
أن الحجم العددى للمعارضة الإسلامية قد تقلص بعد صدور القانون 6۹ فى يوليو 
٠‏ والخسائر الكبيرة الى نرلت بحماة وبأماكن أحرى فى سوريا"'"' . 
وكانت النتيجة أن انخفضت بشكل كبر أعمال الإرهاب المضاد للنظام » ولكن 
ليس من المعقول أن نزعم أن المعارضة الإسلامية ستبقى نائمة . 

إن توجه « الإخحوان » وحلفائها حركيا فى المستقبل ينبثق من ثلاثة 
مصادر : 

أوها : هو اللمبداً الدينى السياسى القائل بوجوب ألا يحكم البلد ذى 
الأغلبية السنية إلا مسلمون سّة . وثافيما : يدور الدشاط المستقبلى للإخوان عل 


)١۸(‏ آذاع الإخوان أن أكثر من أربعين مسجدا دمرت أثناء القتال فى حماة ؛ انظر : النهار 
۱۹۸۲/١/4 (‏ ) . انظر كذلك ٠‏ النذير ( الطيعة الفرنسية » أبریل ۱۹۸۲ ) . 

(1۹) بتاتو » « الااحوان المسلمون فى سوريا ٠‏ »> ص ٠١‏ . (إء ) . 

(۲۰) بشأن حساثر حاة ومن قطوا فى السجون › انظر : النذیر ( ۱۹۸۲/۷/۱٤‏ › مبتمبر 
(C۲‏ - 
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أساس تمكنهم من أن يصبحوا الممثل الأول لقاعدة عريضة من المعارضين للبعث . 
الفا : يمكن للاحوان أن يصمدوا إذا لقوا تأييدا مستمرا من الطبقات السنية فى 
المدن الذين قضت سياسات النظام على قوتهم السياسية والاقتصادية . كانت قيادة 
المعارضة الاسلامية » إلى درجة كبيرة » فى يد فقات اجتاعية تنتمى إلى ( الحهد 
السابق » . كذلك » فإن ١‏ الإخوان » تمثل العلماء من ذوى الدحل المحدود 
وصغار الىفيين وأصحاب الحلات فى الأسواق الداخلية فى المدن . ولا شك أن 
السياسة البعثية م تعمل لمصالح هذه المجحموعات الدينية الوسيطة » وإنما اتجهت إلى 
تفضيل الئقفين العلمانيين والعسكريين والعناصر الريفية وعمال الصناعة 
والأقليات . كذلك » لم ترض « البورجوازية التجارية » بتأمم الصناعة والتجارة 
الخارجية"' “ . هذه الإجراءات » بالإضافة إلى سياسة النظام « الاشتراكية » فى 
إقامة تعاونيات زراعية واستهلاكية »> قد عادت بالضرر على المصالمح الاجتاعية 
والاقتصادية للطبقات السنيّة من ملاك الأراضى والتجار والصناعيين"" . ومن 
الواضح أن الإسلاميين الأشد نضالية قد احدروا من أسر تقليدية من الطبقتين 
الوسطى والوسطى الدنيا من أهل المدن من صغار التجار والمهنيين والكتبة . 
ويتميز هولاء النضاليون بسمة أخرى بارزة هى التعلم العالى الذى م بحظ به 
اباؤهم . وتشير الحقائق الاحصائية الجزئية عن الخلفية الوظيفية »> أ ٠١,۳۸٤١‏ 
حر کی قبضت علیہم الحکومة بین عامی ۱۹۸١ - ۷١‏ » إلى زيادة نسبة الطلاب 
بينهم ( ۲۷,۷ ) ومدرسى المدارس ( ۷,۹ ) والمهنيين ( ١١,۳‏ ) . رتضم 
المجموعة الأأخيرة ۷۹ مهندسا و۷٠‏ طبيبا و۲٥٠‏ محاميا و١٠‏ صيادلة"" . وهذه 
الأنماط واضحة أيضا فى قيادة الجماعات الإسلامية السورية ( انظر : جدول - 


(۲۱) ريوندا . هتيبوش ١»‏ ال ركة الإسلامية فى سوريا : الصراع الطائفى وارد الحضرى فى نظام 
شعبی فاشستى ١‏ » ف + الانبعاث الإسلامي فى العام العرفى ٠‏ > تحير »> على الدين هلال دسوق 
NEN ge O)‏ 

(۲۲) فريد ه . لاوسون › ١‏ الأسس الاجتاعية لثورة ححهاة » » تقاریر M٤۴۲۶‏ ل نوفمبر ~ ديسمير 
(jJ. YYTA = TYE : ( 1A1‏ 

(۲۳) بتاتو » ١‏ اللإخوان المسلمون فى سوريأ» »> ص ٠١‏ . ( |[ ). 
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٦‏ ) . فلم يكن إذن صدفة آن تحل الحكومة ف أبریل ۱۹۸۰ اتحادات الحامين 
E RO‏ 

تعالى « الاخوان » رغم قاعدتها الا جتاعية المدنية »> من نقاط ضعف > 
منہا تفرف اجتمع السنى وعجز ١‏ الإخوان » عن التغلغل فى a ١‏ 
١‏ الإإخحوان » » جحكم ارتباطها بالمدينة > لا تستطيع أن تمتّل مصالح الفلاحين 
ولا أن تؤثر عليہا”" . بل يبدو أن بعض أغنياء التجار ا 


. لمصاحهم فى المستقبل‎ a 


القيادة الإسلامية فى سوريا : اللامح 


يقدم ( جدول - ٦‏ ) صورة مركبة للنخبة اللأسلامية السورية . 
وهو يكشف - ف الجملة - عن حصائص وأناط عامة هما أهميتها فى 
الموازين السياسية والاجتاعية - الاقنصادية . من الواضح جدا غلبة 

ae A‏ وی ن 
لرئيسية مثلة باستتاء ا E‏ نسييا خلال 
الأخيرة es Ne E E‏ 
i‏ ر د ای ا ر 
للنشاط المعادى للنظام . كذلك يشير جدول - ١‏ إلى محموعتين نمطيتين 
من اأصحاب المراكز : المهنيين التحررين والعلماء . وتضم امحموعة 
الأخيرة خمسة زعماء : الشيخ محمد البيانونى وأبو غدة وحامد وخير الله وسعيد 
حوى » المنظر الرئيسى لللاحوان . ومن بين الباقين ستة ذوو خلفية مهنية : 

(۲) إيراهيم حسن : « سوريا : الحرب الأهلية ٠‏ »> شعوب البحر المتوسط » ٠١‏ ( يوليو - سبتمبر 
AS ET OAS‏ 
)٣٥(‏ شنیبوش : الجر كة الإإسلامية ).» ص ٠١١‏ . (إ.) . 
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مهندس وطبيب أسنان ومعلم ومحام » معظهم ولدوا فى أسر دينية أو فما علماء 
دين . كان عدنان عقلة الذى قاد مقاتلى « الإحوان » مهندسا مدنيا وضابطا فى 
الجيش . وكان سلفه » عبد الستار الزعم > طبيب أستان وابن تاجر ا 
عابو ء الذی قاد فرع حلب » کان مدرسا للفرنسية واین رجل أعمال شری وزو 
ابنة إمام مشهور . والدكتور دعبول درس الرياضيات فى جامعة دمشق » وعلى 
التاتون. مارم القادزت ٠و‏ كان غدنان سعد الدين ملرسا وكات ,هذ 
المعلومات ذات دلالة فى محال التشكيل النفسى والاجةاعى هولاء النضاليين . ومن 
الوات ضح أن تلقيم تعليما تقنيا حديثا لم بحل دون تعميق مثاليتهم الأسلامية » کا هى 
الحال بالنسبة للمهنيرن التحرريرن فى الغرب . والمهم أن هذا الفط نفسه قد لوحظ 
ين الأصولين المضريين وكذلك فى الجماعات الاسلامية الناشة فى المغرب 
والسعودية . وأخيرا» يعكس جدول - ٦‏ الفرق بين جماعة دمشق العتدلة 
اة اللضالين الهادين اى الععل ر خا لي ااذ > وايضا ين 
نضاليى عدنان عقلة والحبة الإسلامية . الزعماء الثلاثة الكبار فى الجهة 
الإسلامية - البيانونى وسعد الدين وحوّى - يعيشون فى النفى ؛ قتل أربعة 
ولا يزال مصير الآخرين ومكانهم مجهولا . كل من الخمسة عشر زعيما قضى زمنا 
فى السجن » ورمما لا يزال هناك العديدون . 
جدول - ٦‏ : قيادة الحركة الإسلامية السورية 


ف اة 
على صدر الدين ا انحو زعم إخوای فى حلب ٺائيب مراقب 
اباو ٠‏ ا حلب الاحوان 
یل ناك عد الف ۾ نے بقة مدر س ف جاه المراقب العام 
الامارات» قائد لاا حران احد 
اجموعه الشبالة ز عماعء الحبږة 
التلاثة ز قائد 
تنفیذی ) ؛ فی 
اغى 
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زعم فى الشمال إاللاذقية أغرر معروف 
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) تنبىء الشواهد المتوفرة أن الجحبهة الإسلامية و« الإخوان ١‏ نفسها تمر بمرحلة 
من الانحدار نتيجة للخسائر الفادحة التی عانتہا خلال عامی ٩۸۱‏ - ۱۹۸۲ › 
بالإضافة إلى عدم الاتفاق على السياسة بين كبار القادة . أحد أسباب الخلاف 
الرئيسية يتعلق بعلاقة الحبهة بالقوى الخارجية »> خحاصة العراق والاأردن وإيران . 
اشترك فى الخلافات « المتشددون » بقيادة عدنان عقلة و« المتفاهمون » بقيادة 
عدنان سعد الدين . انضمت جاعة وعد الین ٠‏ | إلى التحالف الوطنى شحریر 
سوريا الذى يقال إنه یتلقی دعما و الارن والعراق » وذلك بعد أن واجهت 
كفاحا يائسا ضد النظام . يضم هذا التحالف › المکون من ٠۹‏ و 
للأسد : الجبهة الاسلامية والبعثيين الموالين للعراق والناصرين . انتقد عقلة بشدة 
بيانات سعد الدين المويدة للعراق وما ذ كر عن لقاءاته فى عمان مع مسوولين كبار 

من الولايات المتحدة خلال عم AY‏ 1 . وهذا الانشقاق الواضح فى القيادة 
الا سلامية ذو علاقة بأوضاع القوى ف الشرق الا . تصالح سعد الدين مع 
العراق والأردن ينسجم مع حاجة ١‏ الإخوان الماسة إ إلى تجميع التأييد الخار جی 
لواجهة حكومة « الأسد » التى أصبحت على اتفاق مع إيران الشيعية . والحتى أن 
علاقة إيران مع « الإحوان ) فى سوريا کن اشا ا غا لمال . فعلى 
حين رحب « الإحوان » فى حماس بالثورة الإيرانية » فإنهم أصيبوا بخيبة أمل مريرة 
بسبب تقارب الخمينى مع « الأسد» ولإهمال « آية الله » المخعمّد للحركة 
الإسلامية فى سوريا . وعلى الرغم من هذه السياسة الايرانية »> فقد رفض 
« عقلة » التصالح مع النظام العراق مما يشر إلى مثالية فى الالترام والمبادىء لدى 
شباب ( الاخحوان » الح ركيين الذين يرون فى « صدام حسين » حاکا معاديا 
للإسلام » ومن ثم يفضلون - فی صمت - الخمينى ' . انتهى صراع « عقلة ) 
و« سعد الدین » بفصل الأول من « الاخوان » فی ۲۵ أبریل ۱۹۸۲ ما دفعه إلى 
تشكيل حزب خحاص به" . ولعل تقلص نشاط العصابات المضاد للظام خلال 
۱۹۸٤ - ۳‏ يرجع جزئيا إلى الانشقاق داخحل الحركة الاإسلامية . 


(۲۹) عبد الله » ١‏ الکفاح الإسلامی ١‏ » ص ۱۲۳ - ۱۲۸ ؛ بتاتو : « الإحوان المسلمون فى 
سوريا ٩‏ »> ص ۲١‏ . إإ. ) . 
۰ (۲۷) عبد الله » « الكفاح الإسلامی ٩‏ » ص ٠١۹١‏ . (إ. ) . 
(۲۸) نفسه . (۲۹) النذیر ( بونیه ۱۹۸1۳ ) : ۲ 
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سیاسات السام 


) عمدت حكومة « الأسد»› توقف مذ النضالية الاسلامية › ا 
الحمع بين سیاستی التودد والقمع » الأمر الذى مكنها من البقاء أطول من ای نظام 
اخر . والواقع أن « الأسد » » رغم اعتاده على طائفته العلويين » قد وجه جهده 
أيصبح رئيسا للسوريين جميعا . تضمنت مبادرته الرئيسية البدء فى سياسة 
« التصحيح » والاستمرار ى اة السياسات الاش كا" 
« الأسد» قد كرر على العناصر الاإسلامية عروضا للوصول إلى مصالحة . 
الوقت نفسه واجه النظام اتام الإسلاميين له ب« الطائفية العلوية 4 بإبراز تعيبن 
موظفين سنيين فى مراكز بارزة . من هذه المراكز : رئيس الوزراء ووزير الدفاع 
ورئيس الاركان . كذلك » كانت الحكومة حساسة تجاه اتهام الإسلاميين 
للنصيريين ( العلويين ) بانهم ليسوا مسلمين ولا أهل ذمة ( نصارى أو يهود ) ؛ 
وإعا هم كفار ومشركون . هذه الوصمة الصريحة للعلويرن قد دفعتهم إلى تاكيد 
شرعيتها كفرقة مسلمة » وإلى توثيق وضعها الإسلامى من السلطات الدينية من 
إيران الشيعية الإثنا عشرية' “ . وهذا العامل الدينى المذهبى قد قى الروابط 
الوثيقة الاقتصادية والاأستراتيجية التى تعمقت بين إيران وسوريا فى الثانينات . 

على أى حال » لقد وقضف الرئيس فى ثبات وعزم على الاحتفاظ بالسلطة 
a‏ على نظام البعٹ : طابعه العلماى و مذهبیته . وف الوقت ذاته اتبع 
« الأسد» سياسة نضالية تجاه إسرائيل والخرب باسم القومية العربية . كان غزو 
إسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲ بركة ولعنة معا على نظام « الأسد » . فتصديه لقوات 
إسرائيل المعفوقة فى لبنان جعله يضع نفسه فى طليعة الكفاح العربى القومى » لكن 
هزية الطيران السورى قضت على مصداقية « الأسد » كقوة مدد إسرائيل > وف 


( ۳۰( فان انه اوت التصحيحية » انظر الات لہ بیکارد » سورياً من i E7‏ 
۹ ا١‏ ۰ نی ٭ سوریا الیوم » تحریر أندریه روند ( باریس » ۱۹۸۰ ) > ص ۱۹۸ - ۱۷۰ . ( ف ) . 
(۳۹) عبد الله » « الکفاح الإسلامی ٩‏ ء ص ٤۸ = ٤۲‏ »> ۲۷۱ . (إ.). 
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منتصف ۱۹۸۳ استعاد الرئيس بعض الدعم الشعبى فى سوريا وف العام العرنى 
من خلال قيامه وحده بالتصدى للاتفاق الإسرائيلى - اللبنانى المويّد من أمريكا . 
كذلك »> فإن موافقة السوفييت على إعادة تسليح الجيش السورى ومده بنظام 
حديث للدفاع الجوى يضم صواريخ سام - ه المضادة للطيران والبعيدة المدى › 
كان له أثر فى إضفاء شىء من المصداقية على رفض الأسد سحب قواته من لبنان . 
أيضا » زاد من مركز « الأسد » ونفوذه | إلى مدى م يسبَق 'ذلك الانسحاب الذليل 
للقوات الأمريكية من لبنان وهزية ا لجیش اللبنانی ذى التدريب الأمريكى . 
والواقع » أن وقفة « الأسد » فى لبنان ونجاحه فى فرض إرادته على هذا البلد رغم 
اعتراضات إسرائيل وأمريكا » انتزعا إعجاب الكثيرين من القوميين العرب . وعلى 
الرغم من أن نظام « الأسد » البعثى القومى العلمانى يسير فى حط معارض للتيار 
الإسلامى السائد فى العام العرنى » فإن الرئيس قد نجح فى استبقاء الساطة وجعل 
نفسه عاملا أساسيا فى النزاعات اللبنانية والعربية وإسرائيل . ويترتب على هذا أن 
الوصول إلى السلطة لن يتأتى للجة الإسلامية طالا بقى التحالف الطائفى فى 
الجيش والحزب قائما . ولم یکن مرض الرئیس فی نوفمیر ۱۹۸۳ › وما نتج عنه 
من مواجهة بين القوى داخحل الطائفة العلوية » كافيا للتنبو بجا سيصيب استقرار 
النظام . لكن الرئيس » منتصف 1۹۸٤‏ › قدر على استعادة السيطرة من خلال 
تف ا م کار المعارضين ومنيم أخوه « رفعت الأسد » . وإذا قدر للأسد أن 
يغادر الساحة » فمن الممكن أن یتعرض البعث السورى لانقسام داخلى من أجل 
الصراع على السلطة . ومثل هذا الأمر سيكون ظرفا مناسبا لعودة ال لجبهة الاسلامية 
إلى الظهور . والنتيجة » أن احتال عودة الانبعاث الإسلامى متوقف على بقاء 
دقر اعا اجا مفکلات سرا الاقتصادية والتحديات فى لبنان 
والوضع العرهى - الإسرائيلى بشكل عام O ETE‏ فقد يجد 
EN‏ . فالحق أن « اللإخحوان ) سيجدلول من 
الصعب أن يقنعوا الأقليات النصرانية والدروز والإ“ماعيايين والأكراد والعلويين ف 
سوريا » بالاضافة إلى a‏ ان النظام الاسلامى سيخدم مصاحهم 

أكثر من النظام البعثى . 
(*) المعروف أن الانسحاب الأمريكى » بل والإسرائيل » إنما جاء نتيجة القاومة الإسلامية 


والوطنية » وليس بسبب قوات «أسد » . ولكن هكذا تركب الموجة وتسرق الكمرة لحساب العملاء . 
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۸ - العراق : الأصولية الشيعية فى مواجهة البعسث 

تمشل الح ركة الأصولية فى العراق نوعية خاصة من الحركية الإسلامية فى 
احيط العرهى نتيجة الصبغتها الشيعية . إنها حركة المعارضة من الأغابية الشيعية 
الاثنا عشرية ف العراق ( ٠١‏ ) تجاه النظام البعثى المرتكز على الأقلية العربية 
۲٠١ (‏ ) . وف هذا الصدد يحمل الكفاح الشيعى فى العراق شبا قويا بالنضالية 
ذات القاعدة السنية فى سوريا ضد نظام ١‏ الأسد . 


الخلفية التاريخية وظروف الصراع 

كر اط اا هه حه ا خا و قا 
والسياسية العراقية » والتاثيرات المنبعثة من إيران وسوريا . كانت نتيجة هرية 
وقد عارض الشيعة والسنة النظام الجدیدٌ . فی عام ۱۹۲۰ قادامجتيد الشفع شبد 
كانت بريطانيا خلال مدة الانتداب تيل إلى تفضيل الأقلية السنية على الشيعة . 
وف عام ١‏ اعتلى عرش العراق الملك فيصل فاصبح الشيعة تحت حكم أسرة 
هامية سنية ذات أصل مكى . لكن الملك اتبع سياسة مصالحة مع الطائفة الشيعية 
وقرر نسبة مشيل الشيعة فى كل التشكيلات الوزارية . فشغل محمد الصدر وفاضل 


(*) هناك ارق جوهرى بين وضع السنة فى سوريا والشيعة فى العراق » سواء من حيث طبيعة الهج 
الإسلامى لكل منما » وطبيعة الىكم الحسلط عليهما » ونسبة أغلبية كل منيما . وهناك شك ف آن تصل 
تة اليه قى الداف إلى ٠١‏ ؛ والبعض يراها فى حدود ٠١‏ فقط . فقد اندجت بعض القبائل 
والجماعات فى تقاليد الشيعة وهى نجهل حقيقة الفرق بين السنة والشيعة . 
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جمالل وصالح جبر » وهم شيعة » منصب رئيس الوزراء . وعلى الرغم من المشار كه 
على هذا المستوى الرفيع › فإن الدور السياسى للشيعة فى العراق ظل هامشيا حيث 
سيطر نورى السعيد والأمير عبد الاله وأمثاهما من السّة على أمور السياسة حتى 
ثورة ۱۹١۸‏ . كذلك لم يكن للشيعة فى العراق دور فعال فى الجيش وانقلاباته 
المتكررة ضد السلطة المدنية . 


وضعت ثورة ٠۹١۸‏ نباية قاسية للحكم الماشى . ومن.المهم » أن من 
a a a‏ 
الثقَيْةَ ) حين تولى رئاسة العراق . ومن أجل مواجهة مطالبات الضباط التاصريين 
بانضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة › قام « قاسم ) بسجن العقيد 
عبد السلام عارف » الشخصية التالية له فى القيادة ومح ت الأحزاب 
السياسية :و كانت النتيجة أن تشکل ( حزب الدعوة الإاسلامية » كتعبير سیا سی 
عن الطائفية الشيعية . بعد الانقلاب العنيف الذى أطاح ب ١‏ قاسم » ف فبراير 
٠ ۳‏ جاء عهد غير مستقر بقيادة العقيد ١‏ عارف » الناصرى والبعثيين 
الموالين لمصر . وقد أدى الصراع التالى داخل البعث إلى فصل رئيس الوزراء اللواء 
أحمد حسن البكر وزملائه البعثيين . مات « عارف » فی حادث فی أبریل ۱۹۹۰٩‏ 
فتولى الرئاسة أخوه الأكبر » اللواء عبد الرحمن عارف » الذى أطاح به البعث فى 
يولیو ۱۹٦1۸‏ . أظهر ال عارف » تو جها ناصريا أثار عخاوف الشيعة . وجاءت 
الخاوف من احتال أن يصبحوا أقلية فى دولة عربية سنية واحدة براسها 
عبد الناصر ") . بدا قمع مظاهر معارضة الشيعة منذ 1۹14 خن ازات 
الحكومة فرعا خحاصا للاأمن لمواجهة نشاطهم هد ال وار هون روچ 
الله الخمينى » رجل الدين الايرانى المنفى والذى اجتذب جمهورا كبررا كمعلم 
دینی . 


(۱) بین ۱۹۲۰۰ و٦۱۹۳‏ کان فى الوزارة أربعة عشر عطوا شيعيا ؛ انظر : محمد | . طربوش »> 
« دور العساكر ف الياسة » ( لندن » رونلِدڏج وکیجان بول »> ۱۹۸۲ ) »> ص ٤١ - ٤٠١‏ . وبشان 
السياسة العراقية » اتظر : ماجد خحدورى » « العراق المستقل »> ۱۹۲۲ - ٠۹١۸‏ ) ( لندن » .ط/جامعة 
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(۲) إدیث و |. ف . بنروز » العراق ( لندن » کروم هلم ۰ ۱۹۷۸ ) » ص ۳۱۹ . (ل) . 


۱۸۱ 


جعل استيلاء البعث على السلطة ۱۹٠۸‏ موقف الشيعة أكثر قلقا . سيطر 
على النظام الجديد البعثيون العراقيون واللاجعون من « الجناح المينى » للبعث 
الشستورى بقيادة « عفلق » الذى فقد السلطة ف فبراير ۱۹١٠١‏ . وقد مز “النظام 
ا لجديد باربعة ملام فى السلوك والسياسة : 
| - توجه قوم عرنی علمانی . 
- شعور عميق من الشك ف الجميع وتصمم شديد على ألا يحدث انقلاب 
۳ - ولع ا ا و وک و س اريس 

SOME Es eR Oa 
. منطقة « العوجا » فى تكريت‎ 
انات افادة وكات قات إل رع ورن الال وماع ين‎ 

الطبقات الفقيرة »> خحاصة الشيعة . 

ل م اا الف هو ار ق ر اة ف وجرا 
فالتو جه العلمانى والعرن للنظام کان یشکل تہدیدا مزدو جا : فالنظام - كلولة 
علمانية - ينظر إليه على أنه « كافر » » ك أن مخططات البعث للوحدة العر بية 
تعتبر تهديدا لوضع الأغلبية ١‏ بيعية . أضف إلى هذا » أن خوف البعث العميق من 
الثورة المضادة والترامه المذهبىّ العلماننّ كانا عامل ضغط اضطراه إلى القيام بيراج 
واسعة لمذهبة ا لجماهير مع العمل على تذويب من يتصورهم أعداء له . وبهذا 
المفهوم كان الشيعة هدفا طبيعيا > خحاصة فى ضوء القاعدة الطائفية العنيفة داخحل 
امجتمع الستى . فبينا كان الشيعة يجندون فى الحزب وفى الجيش » كانت القيادة 
العليا مر كزة بقوة فى أيدى قلة مستغلة من التكريتيين السنّة تتم ركز حول صدام 
حسین . وأخحيرا » فإن سياسات البعث الا جتاعية الاقتصادية اتجهت إل زيادة 
تد المستوى الاقتصادى لطائفة الشيعة“ . فعلى الرغم من تزايد ثراء العراق من 


(۳) حنا بتاتو ‏ ٭ الیر کات الشيعية السرية فى العراق : الخصائص السات والتوقعات  ٠‏ مله 
الشرق الاوسط ٤ : ۳١‏ ( خریف ۱۹۸۱ ) : ٥۸۰‏ - ۸ه . (ل). 
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النفط » فان جاهير الشيعة فى الجنوب وف بغداد بقيت فى حال من الحرمان 
الع ها ا اي ر اا ت ق الا غ وور الاما اا 


تحليل الأصولية الشيعية 


خلق و جود طائفتین شيعیتین كبيرتين فى إيران والعراق علاقة تضامن بين 
المؤسسات الدينية فى البلدين . فالمؤمنون ورجال الدين من الإيرانيين » ظلوا > عبر 
القرون - مشدودين إلى المدن الثلاث المقدسة عند الشيعة والموجودة فى العراق : 
النجف وكربلاء والكاظمية . وبالقابل » يتطلع شيعة العراق إلى أن تؤيدهم 
الأغلبية الشيعية ف إيران تأييدا سياسيا لعادلة وزن حكامهم السنة فى بغداد . 
وهذا الوضع قد جعل من شيعة العراق أداة جاهزة لأى تخريب إيرانى فى عهد كل 
من الشاه والخمينى . ومن هنا » كان نفوذ إيران عاملا مهما فى التطور المذهبى 
والتنظيمى للنضالية الشيعية فى العراق . 

ظهرت أعداد وفيرة من الجماعات لمثل المقاومة الشيعية للسلطة البعثية › 
ولكئير منها علاقات مع إيران ( ملحق - ١‏ ) . مثلا » جمع « الحزب الفاطمى ١‏ 
بقيادة « الخراسانى » بين مثقفين من الشيعة وضباط من أصول عربية وإيرانية 
للإطاحة بنظام البعث فى مطلع السبعينات . لكن أهم مجموعة ثورية هى « حزب 
الدعوة الإسلامية » الذى يمثل صلب المقاومة الشيعية . عة بعض الخلافات حول 
أصول « حزب الدعوة » . ويبدو أن الحزب تكوؤن على يد اية الله محمد باقر 
الصدر عام ٥۸‏ - ۱۹۰۹ . کان حربا جماهیریا یقوده شباب مثقفون من 
رخال الا مو او اق اأصدرة اعد الارل دى اا خض رة 
كان معظم أعضائه من الطبقتين الوسطى والدنيا من يت ركزون فى بغداد والمدن 


- ۲۹۲ أرقام واراء حول نظام البعٹ فی العراق » ( طهران »> ۱۹۸۲ ) ص‎ ٠ : فواد كاظم‎ )٤( 
تأسس الحزب أواخر الستينات دون مشار كة الصدر » بزعم بعض الشيعة‎ » ٠ لكن » تبعا  « بتاتو‎ i 
EAR آبريل‎ ( ١ أن المؤسس الحقيقى هو المرجم بحسن الحكم الطباطبابى . انظر أيضا : « طريق الحق‎ 
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المقدسة وال لجنوب . كان الحزب يقوم بدعوته من خلال المساجد والمدارس الدينية 
تحت إشراف « الحوزة الدينية ٠‏ ف النجف . وكان أعضاؤه النشطون يرتبطون ف 
اقات مكونة من ١‏ اسر » تعمل طبقا لمبداً « التنظم الخيطى ٠‏ الذى ججعل 
معرفة العضو الفرد برملائه المشار كين عحصورة فى دائرة مغلقة . 

لم يتجه الحزب إلى أنشطة العنف إلا بعد ظهور البعث ۱۹۹۸ » لأنه اعتير 
السياسات العلمانية للحكومة مضادة للإسلام . من هذه السياسات بيع لحم 
الخنزير وإحضاع المدارس الإسلامية لسيطرة الدولة وإيقاف المطبوعات الإسلامية 
وتعويق تعمير المساجد واضطهاد رجال الدين الشيعة . وقد أثارت هذه السياسة 
شيعة العراق أيما إثارة ودفعتهم إلى التجمع وراء الحزب فى سلسلة من المواجهات 
العنيفة مع النظام . وفى ۱۹۷٤‏ تحول الاحتفال بذكرى قتل الامام الحسين إلى 
احتجاجات سياسية غاضبة . وقد ردت الحكومة باعتقالات فردية وحاعية 
وبالقمع . وقد وصلت استفارة الحزب ذروتما أثناء احتفال الشيعة بمحرم فى مطلع 
۷ »۰ حین حاولت قوات اا التدحل فى المسيرة فى منتصف المسافة بين 
لجف وكربلاء . ردت جماهير الشيعة فى غضب وهاجمت مركزا للشرطة 
ورددت شعارات معادية للنظام . وقد أعقبت ذلك اعتقالاات لعدد من الشيعة 
من الشباب ومن الكبار » وجرت محاكات وإعدامات وبس فى سجن ١‏ رقم 
واحد » سىء السمعة . 

اتجه الحزرب ‏ والطائفة الشيعية فى السبعينات إلى التطرف بسبب الثورة 
الإسلامية فى إيران . طرد « اية الله روح الله خمینی » عام ۱۹۷۸ بعد سنوات 
عاشها منفيا فى النجف › وذلك نتيجة للتقارب العراقق - الإیرانی عام ۱۹۷٥‏ . 
وإذا کان يقال إن « مینی » کان یزدری الحرب بسبب ارتباطه بإیران » فليس نة 
شك فى علاقات القرابة والتعاون الوق ين .اة اك و كبار رجال الدين الشيعة فى 
العراق . ولد تجاح الثورة الاسلامية عام ۱۹۷۹ موجة جديدة من القلاقل 
الشيعية . فطالبت موا كب الا حتفال بمحرم عام ۱۹۷۹ بإصلاحات اجتاعية 


: ) ۱۹۸۳/۳/۱٤ ( ٩ الحر كات الشيعية السرية | »> ص ۹۰ء . (إ ) ؟ « المحهاد‎ ١ » بتاتو‎ )١( 
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و باقامة دو لة إسلامية . وقد نظرت حكومة العراق إلى الحزب > فى ضوء التشجيع 
الواضح من الخمينى للنضالية الشيعية › عل اعتبار ان ) طابور حامس (i‏ ا 
إلى توحيد العراق وإيران . كان رد فعل الحكومة هو إلقاء القبض على ١‏ باقر 


الصدر » فى يونيه ۱۹۷۹ فاثار ذلك مظاهرات واسعة فى منطقة « الثورة ] 
الشيعية ف بغداد فقام النظام بسحقها . 


أثار حجم القمع انشقاقا داحل مجلس قيادة الثورة » الأمر الذى يتمل أنه 
ای إلى إعدام اثنين وعشرين من كبار المسؤولين البعثيين عقب تولى صدام حسين 
للرئاسة فى يوليه ۱۹۷۹ . أعلن اية الله « الصدر » تاييده المطلق لثورة إيران 
الاسلامية وتشجيعه للمعارضة المسلحة ضدً البعث »ما دفع النظام إلى توجيه 
تهمة ا-لنيانة بالتىخطيط لاقامة دولة شيعية فى العراق . أخذ ١‏ باقر الصدر ١‏ » ومعه 
آله ا ةم شع فا 6 ٠‏ إل اة و اعدا فى ازيل +1۹۸ د وقد 
أضاف موت أبرز مراجع الشيعة هذا شهيدا جديدا ذا مدلول رمزى قوى إلى بناء 
ا 


)1( من أجل تقرير شيعي عن القهر › انظر : كاظم › « أرقام .. ١‏ ص ٠١١ - ١٤۲‏ 
(۷) يظهر تفس باقر الصدر واضحا على كل المطبوعات الشيعة المطبوعة فى إيران بالعر 
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تحوم الشكوك حول حقيقة أدوار كل من باقر الصدر والخمينى ف القرد 
الشيعى وارتباطاته بالثورة الإسلامية فى إيران . فبيغا يو كد أحد المؤلفين أن 
لا تدخحل لباقر الصدر والخمينى فى الحرب » تنسب بعض المصادر الشيعية 
إلا ادوارا رة ف الل كه م فك ر جلى الذين ير أل المارضة الخية 
الصلبة للبعث . أصر باقر الصدر » كمنظر دينى ملتزم » على رفض توسلات 
صدام حسين » إذ أنه يعتبر التعاون مع النظام « حراما» بحكم القانون 
الإسلامى» ‏ وذلك ببب طبيعة النظام العلمانية والقمعية: 


والدور الكبير الذى قام به باقر الصدر » المنظر الأول والقائد المُلهم لشيعة 
العراق » فوق كل تساؤل . وبفضل كتاباته الواضحة » بالإضافة إلى ما عرف به 
٠‏ من شجاعة واستقامة » أصبح منبع الح ركية الشيعية العراقية . ولا يقل عن هذا 
أهمية دور باقر الصدر كأحد الآباء الفكريين للدستور الإسلامى الإيرانى » وإن 
- يكن هذا الدور مجهولا نسبيا . والواقع أن الدلائل تشير إلى أن « آية الله » العربى 
هذا قد ساهم بشكل ملموس فى تشكيل الإطار المذهبى للنظام الإسلامى ف 
إيران . وتفيد التقارير أن باقر الصدر والخمينى كانا على اتصال منتظم قبل الثورة 
الإيرانية وبعدها . وعقب عودة الخمينى المظفرة إلى طهران فى أول فيراير 
٠ ۹‏ ارسل باقر الصدر إلى زغيله سنت دراسات غنو اا ١:‏ الا سلام يو جه 
الحياة » تضمنت شرحا لنظرية الإسلام فى بناء « الأمة » » والدور القيادى 
للمرجعية الدينية » وتوزيع السلطات التنفيذية والتشريعية › والخطوط العريضة 
للنظرية الاقتصادية الإسلامية . وقد ظهرت أولى هذه الدراسات على شكل تفسير 
توجیہی یکل الدستور الإسلامی الذی صیغ ف إیران فی عام ۱۹۷۹ » ولأسسه 
الفقهية . ا أرسل باقر الصدر وثيقة مائلة مجموعة من علماء الشيعة فى لبنان ردا 


. ۰ انظر : بتاتو » « الح ر كات الشيعية السرية ۲ » ص‎ (A^) 
. ١١ - ٠١ : ) ۱۹۸۲ الإمام الشهيد محمد باقر الصدر » » طریق الحق ( أبریل‎  )۹( 
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على تساؤلاتهم حول تشكيل الدولة الإسلامية الوليدة فى لبنان . ويمكن تلخيص 

ا 

۹ک انه شو مصدر جميع السلطات والتشر يعات والتروات و هدا ا ڪرر 
الانسان من العبودية الاخرین ومن استغلاهم . 

۲ - الأمة هى مل الله على الأرض ؛ فهى مسرولة أمام الله عن أداء أمانته . 

. الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات والدستور نفسه‎ - ۳٣ 

٤‏ - « المراجع ٠‏ الراشدون هم المعبرون تشريعيا عن الإسلام » والمرجع الأعلي 
هو النائب العام أو الممثل للامام ( الغائب ) . وعلى هذا ء فإن « المرجع » 
يعهد إليه بالوظائف المهمة التالية : 

(أ) هو الممثل الأعلل للدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة . 
(ب) هو الذى يقرر شرعية المسائل الدستورية طبقا للشريعة الإسلامية › 
يقر دستوریه ا عة ( آهل الحل 
(ج) هو الذى يقر ته e‏ للانتخاب حکم آنه زا الاطة ) 
التتفدية » 
(د) یعین محکمة عليا لنع الاتحراف » ومجلسا للمظام. لإنصاف 
الدينين إإدارة عمل ٠‏ الرجية ٣‏ 
والموقع المحميز أ ٠‏ المرجع » ج حلدته تصورات باقر الصدر عن الدولة 
الاسلامية حت احتيار شخصية مثالية . وف رای باقر الصدر أن اھا 
« المرجع » المنتظر يجب أن تشمل التقوى والإخلاص والقدرة على الوصول إلى 


)٠۰(‏ کاظم › « أرقام ٩‏ »> ص ۲۹۰ - ۲٠١‏ . انظر أيضا : « استشهاد الإمام محمد باقر الصدر من 
منظور حضری ١‏ » ز لبنان » ۱ ) + ص ۲١‏ - ۳۸ ؛ ومد باقر الصدر › ١‏ لحه فقهية تمهيدية عن 
مشرو ع دستور الجحمهورية الإسلامية فی إیران ۲ » ( قم ۱۹۷۹ ) » ص ۱۸ - ٠١‏ 


AY 


الحكم ( الشرعى ) المستقل والعمل به . وحيث أن «المرجعية » عهد إهى 
للحفاظ على شهادة النبى والأئمة وخلاقم » فإنها تجسند تقواهم وعصمتهم 
. المطلقة . وإذا كان « لمرجع » غير 'معصوم » ةا دى التقوى( ٠١‏ 
وتعكس مولفاته التزاما مذهبيا واضحا بالدولة الإسلامية وبالحافظة علما . ولابد 
أنه کان بحظی بتایبد واسع بين رجال الدين وطلاب العلم الدينى والخطباء 
والمفكري ادش E E SS‏ 
المرجعية » ؛ وف E‏ ترشيح عدد من الأفراد الأكفاء هذا المنصب » 
احتيار « المرجع ‏ الأعلى يتقرر عن طريق الااستفتاء العام . 

كانت اغات باقر :الصتر اللطرة والاسة :ذات اث قر ف تاد 
رق الى بان الجرر الفط اة ق لتر الا اة تا کان باق 
الصدر يسعى » من خلال ما يكتب » إلى .التدحل ف الصراع السیاسی الدائر ف 
یران عام ۱۹۷۹ بین مؤیدی الخمینی ومعارضیه ف إصراره على دستور یقرر 
ولاية الفقيه . فدور المرجع » عند باقر الصدر و«ولايه الفقيه » عند الخمينى 
مترادفان نظريا وتطبيقيا . وها يلان قمة بارزة فى تطور الفكر السيامى الشيعى 
وتطبيقه الذى بدأ متأخرا حوالى منتصف القرن التاسع عشر 

ومن الواضح أن باقر الصدر قد قذم نظرية متكاملة للثورة السياسية 
والاجةاعية من أجل إقامة حكومة إسلامية تحققت على يد الخمينى . وينظر الشيعة 
إلى باقر الصدر على أنه حجّة فى مستوى « السيد المرتضى » (ت - ٠١٤۳‏ ) 
والشيخ أيو جعفر الطوسى رت = ٠١٦۸‏ ) والعلامة ابن المطهر الحلى 
( ت - ۱٣۲٣۲٣١‏ ) . ولم يكن من قبيل المصادفة أن : تشير إذاعة إيران العربية إلى 
باقر الصدر على آنه « خمینی العراق » ؛ وقد أثار إعدامه حزنا قوميا ف العراق . 


)1( محمد باقر الصدر › « خحلافة الإنسان وشهادة الأنیاء ٩‏ ( فم > ۱۹۷۹ ) » ص ۲١‏ - ۲۷ » 
۹ع = وه . 
(۱۲) طریق الخحی ر آبریل 0۱۹۸۲ : ۲۰۰۳ - ۲١‏ ۔ 
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سياسة النظام ومستقبل الشيمهة 


عة عدة عوامل تقف وراء فشل الثورة الشيعية فى العراق » على عكس 
نجاحها فى إيران . كان البعث متاسكا إلى حد ما » ولقى تأييداً من الأقلية السنية 
التى خحشيت قيام حكم شيعى . زد على هذا » أن الحزب لا يملك جهازا دينيا 
كالذى لدى الثورة الإيرانية » ومن أسباب ذلك صغر حجم مجموعة رجال الدين 
الشيعة فى العراق نسبيا" ' . کا كان الفشل الشيعى نتيجة لسياسة صدام حسين 
الى جمعت بين القمع الشامل وإعطاء الحوافر للقادة والأفراد الشيعيين . وقد 
توجه البعث فى دعاياته إلى استثارة المشاعر العربية للسكان الشيعة » وفى نفس 
الوقت أكار من ترديد إيمانه ب « روح الإسلام » أكار من شعائره '“ . وبيغا أعلن 
صدام حسين ميلاد على بن أهى طالب عيدا قوميا » قام بزيارة النجف وأعلن نفسه 
1 1 ا ا 8 
أنه من نسل الرسول ( عه ) . وقد نجح النظام - عن طريق إنفاق مبالغ كبيرة 
على المساجد والمراكز الدينية الشيعية ( الحسينيات ) - فى تقريب بعض رجال 
الدين الشيعة » على الرغم من أن كثررين من كبار رجال الدين قد رفضوا! التعاون 
الواضح مع البعث*' . لم يتول « المرجع » الأعلى » اية الله العظمى « أبو القاسم 
الخونى » » القيام بالدور الحركى لباقر الصدر » و« المرجع » الأعلى » الذى تفيد 
التقارير أنه تحت الاقامة الجبرية فى بيته » فى الهانين من عمره » وهو لا يقدر › 
أو لا يحب » أن يعبر بشكل واضح عن معارضته أو تأييده للبعث . وحين هاجم 
العراق إيران فى سبتمير ۱۹۸١‏ » كانت معارضة الشيعة ضعيفة بالفعل نتيجة 
للقأثیر المزدوج لسياسة الدولة القائمة على القع والاحتواء . عملت دعايات 


(1۳) بتاتو » « الحركات الشيعية السرية ۲ » ص ٠۹١ - ٠۹۰‏ . (إى). 

› ( ۸1  روموكيس‎ » الحمّى الكبرى ف العام الإسلامی ۲ ( باريس‎ ١ : فيليب روشوت‎ (۱ ٤( 
. ) ص 1۲ . (اف.‎ 

. 6۹۲ - ۵٩۹۱ بتاتو » « الحرکات ... ) » ص‎ )٠١( 
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النظام » و كذلك الحرب » على تعميق التصدعات العرقية بين العرب والفرس . 
عارض بعض الشيعة ربط قضيتهم بالثورة الاإيرانية وسط التوترات القائمة بين 
العرب والفرس من رجال الدين الشيعة" '“ . وفى الوقت نفسه نجحت سياسة 
صدام حسين » ببذل عطايا مادية سخية » فى كسب عدد من كبار الشيعة » منهم 
١‏ كليدار سيد حسين » المشرف على قبر « على » فى النجف › والامام « على 
كاشف الغطاء » من كربلاء » والشيخ « على الصغير ٠‏ من النجف . كذلك » 
فإن الشاعر الشيعى الشهير ١‏ العطايشى » قد تلقى تكرج الدولة . کا تعكس 
تركيبة النخبة السياسية سحاو لات الرئيس صدام الحصول على ولاء الشيعة › فحين 
نقارن خلفیات الوزراء فی حکومتی ۱۹۷۹ و۱۹۸۱ يظهر لنا أن نمة ترايد فى 
ثيل الشيعة . كذلك › فإن عضوية الشيعة فى القيادة القطرية لحزب البعث تصل 
إلى أربعة - وهى نسبة عالية . ومن بينهم عدد من الشيعة البارزين ممن هم ارتباط 
عن قرب بصدام حسین : نعم حداد رئيس مجلس الشعب ؛ سعدون ادى وزير 
الخارجية وراجى فارون » من كبار الموظفين فى البعث . 

من الواجب ألا نبالغ فى القيمة السياسية لزيادة دسبة تمثيل الشيعة . الوزراء 
الشيعة فى الحكومة الحالية يثلون أقلية تكاد تساوى نسبة الأكراد . کا أن الشيعة 
قد أعطوا حقائب وزارية غير حساسة مثل الإسكان والصحة والتجارة . أما نسبة 
الشيعة فى قيادة حزب البعث فهى أعللى قليلا . أما السنة العرب فهم المسيطرون فى 
كل من الحزب والحكومة > وكذلك فى قوات الأمن والقيادات العسكرية . 

لم يتحسن الموقف الاقتصادى للشيعة » ويقال إنهم » خاصة فى المساجد› 
موضوعون دائما تحت رقابة رجال المباحث © . لقد تمرقت الح ركة الثورية › ولم 
یك ا قات واحد يلا فراغ باقر الصدر . وقد ظهرت عدة منظمات جديدة 
تتحدى البعث ( انظر : ملحق - ١‏ ) . كشفت عام ۱۹۷۹ ججماعة صغيررة - 
باسم « امجاهدون ) - نفسهامن خلال عمل مسلح . ومع اعترافهم بأنہم قد 


. ٥۹٤ السابق » ص‎ )٦( 


(1۷) روشوت » «الحمى الكيرى » »> ص ٦۲‏ . انظر ايضاء صوت الرافدين ( ديسمير 
٩۹-۵: )› ۲‏ . 
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تأثروا بباقر الصدر » فإن هؤلاء « الجاهدين » - كا يقال - هم القيادة الدينية 
التى تأحذ طابع إيران“' » وذلك على الرغم من أن البعض يعتبر هذه الجماعة 
هى الجناح النضالى لحزب الدعوة . وهناك جماعة أخحرى من الحزب انشقت عام 
۹A۰‏ باسم « منظمة العمل الإسلامى ٠‏ ويقودها الشيخ محمد الشیرازى وهادى 
المدَرْسى . وتيل هذه الجماعة إلى معارضة المغامرات المحعجلة » وتفضل نشاط 
النفس الطويل'“ . وهناك جماعة ثالثة « جماعة العلماء » بقيادة اية الله ١‏ محمد 
باقر الحکم ؛ المنفى ؛ وهذه الحمعية الدينية تؤدى دور المظلة لتغطية ختلف 
الحماعات الشيعية النضالية . 


ورغم هذا كله › لا يزال حزب الدعوة أقوى هذه الح ركات الشيعية » فهو 
لا يزال يجتذب عناصر من الرتب الدنيا فى الجيش » ومن الطلاب والموظفين 
ورجال القبائل وقد أفاد مصدر شیعی اواحر ۱۹۸۲ أن معدل الغروج من الجيش 
العراقی قد تجاوز ٠١‏ » ومعظمهم کا هو مفترض من الجنود الشيعة('"'“ . 
ولا يزال الجناح العسكرى للحزب - « الجيش الثورى لتحرير العراق ٠‏ - يعمل 
ضد النظام بمساعدة من إيران وسوريا کا تفيد التقارير . وهو يتلقى الدعم من 
« الجبمة الإسلامية المتحدة » ضد صدام حسين » والتى يمثلها تحالف بين الحزرب 
والنظام السورى وحركة « أمل » اللبنانية والجمهورية الإسلامية ف إيران . 
كذلك » أنشأت الح ركة الشيعية السرية » مؤخرا » روابط مع الجماعات الكردية 
والحزب الشيوعى العراق » وكلاهما يعارض النظام . وف الوقت نفسه » فإن 
١‏ مجلس الأعلى للثورة الإسلامية » » ومركزه إيران » ما زال يعمل باب اهيئة 
العليا لتوجيه الكفاح الشيعى فى العراق . وهذا الحلس بقيادة اية الله الحكم يتكون 
من العلماء العراقيين والأفراد العاديرن الذين فرّوا إلى إيران ف مطلع "۱۹۸٠‏ . 
ويحاول الجلس الأعلى» من خلال مطبوعاته وإذاعاته» أن ينفخ القوة ف الحماس 
الثورى لشيعة العراق"" . ويبدو أن الحزب هو أهم عنصر ف المجلس الأعل » 


(۱۸) بتاتو » « الحر کات ... ۲ + ص ٥۷۸‏ , 

(۱۹) السابق » ص ٥۹۳‏ . 

(۲۰) صوت الرافدین ( دیسمیر ۱۹۸۲ ) : ٩ - ٩‏ . 

: ) ۱۹۸۲ الحهاد ( سبتمیر‎ )۲۲( ESTs N OY 


وأنه قد انشا علاقات es‏ السنيّة ف العام العرنى وجماعات 
الطلاب الل ورب با والولايات المتبحدة . و تعكس دعایات الحزب قضايا 
الورة الأيرانية : العداء لأمريكا » وافعارضة الشرسة للأسرة الشغودية وللحكومة 
المصرية . ويكشف أحد الموضوعات الرئيسية فى دعايات الحزب اهتامه الخاص 
بالو جود المصرى فى العراق . وينبع هذا الاهتام من سياسة البعٿث فى استيراد 
لتعديل التفاوت السكانى بين الشيعة والسنة فى العراق » ولتوفير حاربين للجبة 
نيق ٠‏ . وهذه « المشا e‏ بین صدا حسين و نظام السادات - 
ا 2 )1 4 ا TT‏ ت م 
الثورة a a E‏ اصولیی العراق 
ال بقيادة « الإإخوان المسلمين ) » فد امتنعوا عن معارضة نظام البعث . 
أثر الحرب الإيرانية - العراقة 

استمرت الح ركة الشيعية فى العراق تبدى نضالية خلال عامى ۸۲ - 
۳ .۔ لکن احټال حدوث انقلاب شیعی ضد البعث يېدو غير وارد فى ضوء 
قدرات النظام التقنية والتنظيمية على السيطرة . کن أن ت تجح الح ركة الشيعية فى 
المراق فى حالة خدوث احتراق E‏ . ولقد جعت 
الأهداف العسكرية والمذهبية للنظام الایرای الأهداف الثورية للمتثمردين 
الشيعة فى ا لعراق وتر كزت فى هدف واحد ملح هو الإطاحة بالرئيس صدام 
حسين . وقد صاحب التصعيد الكمى لالترام إيران العسكرى با خرب دعوات 
ملحة للعراقيين شيعة وسنة ا رو غل اچ و ی ا کی 
الحماس الجماهیری ااال الشيعى صد ال الحرب العراقية المتفوقة 
وتتلاءم الخسائر البشرية الفاد حه فى هجمات إیران بالأعداد الغفيرة 
الشيعة الغيبية ( الأخوف فى الاستعداد لواجهة الشهادة . 


(۲۳) التوحید ( مایو ۱۹۸۳ ) : ۳ . المستقبل ( ۱۹۸4/6/۷ ) : ٠١‏ - ٦ه‏ . 
)۲١(‏ انظر : الرسالة غير المؤرحة التى أرسلها حجة الإسلام سيد هادى حسرو شافى إلى 
اقلسان:. 


۹۲ 


٩‏ - الملكة العربية السعودية 
النضالية السنية والشيعية فى مواجهة دولة إسلامية 


تڏعی السعودية انپا دولة إسلامية » وهذا يناقض بشکل حاد ما عليه 
معظم الأنظمة العربية التى تعترف بدرجات مختلفة من العلمانية . ورغم هذه 
الدعوى » فإن المملكة لم تسلم من التحدى الأصول من الداخحل ومن الثورة 
الإسلامية فى إيران . وقد احتل التحدى الإسلامى » فى السنوات الأخيرة › 
حجما مهمّا » كانت ذروته الاستيلاء على المسجد الحرام فى مكة » والقلاقل 
الشيعية فى المنطقة الشرقية المنعجة للنفط من المملكة . وتعكس هذه التمردات 
السنيّة والشيعية تصدعات مذهبية واجاعية فى مجتمع يعافى صدمة ثقافية نتيجة 
الحديث السريع والارتجالى . ويساوى هذا فى الأهمية حقيقة أن هذه الانفجارات 
المعادية للنظام هما أصوها فى الخلافات التى صاحبت بدايات الدولة السعودية . 


نظرة إلى الوراء : الرابطة السعودية - الوهابية 

و جد التعارض الفريد بين الدين النضال والقوة الملكية تعبيرا مثاليا عنه » فى 
منتصف القرن الثامن عشر › فى الدولة السعودية - فى « الذرعية » - التى قامت 
على التحالف بين محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهّاب . أخذ ابن سعود 
لقب « إمام » بحكم أنه الزعم السياسى والعسكرى » على حين قذّم ابن عبد 
الوهاب مذهبية دينية متشددة » بحكم أنه « الشيخ » . قامت تعالمه المذهبية على 
أساس الالترام التام بمذهب ابن حنبل وابن تيمية . اعترف الشيخ بالقران والسنة 
فقط » ورفض كل ما بعدهما من تفسيرات مذهبية وكذلك التصوف والخرافات 
وعذدّها بدعا. وفوق ذلك» فقد أنكر الشيخ شرعية السلاطين العهانيين ودعا الى 


۹۳ 


الامتماك الام باقرال الرسرل ر( ي افا حرم استخدام المسبحة 
والطّباق ( الدحان ) والخمر والرفاهية وزيارة الأضرحة(“ ونظرا لتأكيد الشبخ 
تاکیدا کاملا عل « توحید » الله › فقد عرف أتباعه باسم ١‏ الموخدين ) »› 
و يعرفول حارج السعودية باسم « الوهابية » . 
السعت الدولة السعودية بسرعة أوائل القرن الئامن عشر باستيلائها على 
مكة والمدينة » لكن لم تلبث أن سحقھا - عام ۱۸۱۸ - إبراھے باشا بن محمد 
على . م شهد منتصف القرن ٠۹‏ ظهور القوة السعودية من جديد فى نجد› 
وسرعان ما هزمتها قبيلة ابن الرشيد عام ۱۸۹١‏ . وبعد عقد من الزمان عاد 
عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود من الكويت ونظم محاربى « الإحوان » الذين 
جندهم من قبائل : المطير وعتيبة وخرب وعَجمان . وه الإخوان » 
مستوطنات قبلية من النضاليين ( الهجر )(!) الذين اقتدوا بمجرة النبى 
( ع فهجروا الفساد الاسلامية. 2 ا ( الأداة 
٥‏ . وقد و انتصاراته 4 على العانيين والرشيديين والماشميين 
والمنيين وشيعة الخليج بتاسيس مملكة سعودية متحدة عام ۱۹۳۲ . قام نجاح 
أبن سعود على أساس قوة دأفعة مصدرها الأصولية الوهابية وإغراء الغنام ا 
ا و هده انطوت عل تناقضات داخلية كانت سببا فى إثارة صعو بات 
مام ابن سعو د وحلفائه :هن هده الصعوبات الاشاني الل للاحوان والحماس 
الكامن فى الروح الأصولية . ۾ یتمکن ابن سعود - رغم عظم مکانته وقوته - 
من السيطرة ة الكاملة على القبائل النضالية وزعمائها . کا أنه لم يستطع أن ينع 


(*) إدراج الخمر ضمن هنه الأمور خلط واضح » فهى محرمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام بنص القران والستة » أما ما عداها نما ذكر هنا فقابل للاجتاد ومحتمل أن یکون اجتہاد الشيخ قد اداه 
إلى القول بتحريم بعضها . 

. ) ٠١١١ » نيويورك » .بريجر‎ ( ٠ سينت جون فيلبى » # السعودية‎ ٠ للتفاصيل » انظر : ه‎ )١( 
عبد الوهاب » من السعوديين أن يذْعَوا بالوهابيين نظرا لأتهم ينسبون أنفسهم إلى المذهب‎ ١ یکره ه معظم أتباع‎ 
باللسية للأصول المذهبية » انظر : محمد بن عبد الوهاب » « كتاب التوحيد » » ترجمة إسماعيل‎ . ۰ 

جی الفاروق ( یروت : دار القران الکرم للدشر » ۱۹۷۹ ) . 
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الزعماء عن استخدام سلاح الأصولية الإسلامية ذى الحڏين فى تحذى حكمه 
المر كرى . 

فى منقعصف العشرينات من هذا القرن أعلن ١‏ الإخوان » المنشقونعصيانم 
لابن سعود وهاجموا المناطى الشمالية الواقعة تت الانتداب البريطان : کن 
عبد العزيز» فى موقعة «السَبّلة» (۱۹۲۹) » من هزيمة « الإحوان » بقيادة « فيصل 
الدويش » وه ابن حميد سلطان بن بجاد » زعيمى قبيلتى المطير وعتيبة . وليس 
من قبيل المصادفة أن هاتين القبيلتين كان يلهما عدد كبير بين المتمردين الذين 
احتلوا المسجد الحرام فى نوفمبر ۱۹۷4( . والارتباط الواضح بين معركة 
والسسَبلة» والاستيلاء على الحرم هو القحدى الدام لشرعية المملكة العربية 
السعودية من قبل عناصر معينة من السكان . وقد تعرض ركنا الشرعية 
السعودية - الأصولية الوهابية وإجماع القبائل - للتاكل الجزنى نتيجة لسياسات 
فقد يثبت أن النظام الشرعى » الذى أقامه املك » أصبح ضارا بورثته . وف مطلع 
هذا القرن » حذر عبد الله بن لوی - حاك ابن سعود على الأحساء - سيْدّه من 
مخاطر حر كة الإحوان : « إنها كالنار التى تأكل كل شىء »0 . وليس هناك شك 
اليوم فى صحة هذا الإنذار . 


الدولة السعودية فى جو التحدیٹ ( ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ ) 


كانت الدولة » عند موت الملك ابن سعود عام ۱۹٥۲۳‏ » قد بدأت بالفعل 
تخضع لضغوط التحديث ( التى يليما ) الحو العالمى . وقد دفعت الزيادة المطردة 


(۲) جیمس ب . بسکاتوری » ١‏ دور الإسلام فى التطور السياسى فى السعودية ۲ » فى « الإسلام 
والتطور 4 › تحریر جون ل . اسبوزیتو ( سیراکیوس » ط/جامعة سیراکیوس ›» ۱۹۸۰ ) »> ص ٠۲١‏ .. 

)۳( من أجل تحليل شامل » انظر : الموْلف السرى « الإاخحوان ماضيا وحاضرا » لولف مجهول ہاسم 
ه ابو ذز ۴ ( د .ن » ۱۹۸۰ ) › ص ۲٠۲ - ۲٤۳‏ . لاحظ أن « أہو ذر » كان الصاحب «الشيوعى»(!!) 
للرسول عي »> وهذا أمر يعكس شخصية التحالف اليسارى الذى يعارض النظام السعودى بسلسلة 
منشوراته بعلوان « صوت الطليعة ٠‏ . 

. ۲٤۷ - ۲٤٩ أبر ذر › « الإخوان ۲ »> ص‎ )٤( 


فى الأروة النفطية » وكذلك الاهټامات الأمنية للمملكة » السعوديين إل الانہماك 
التى فرضتها المملكة على نفسها› الأمر الذى أثار ثقافتها الأاصولية ضد البيثة 
العالية المتغررة بسرعة . وكان تول الملك « سعود » إيذانا بعهد من التبذير وفساد 
الحکہ . وقد ادى ما کان فی شخصيته وف سلو که من عيوب ال تنحيته عام 
٤4‏ بإجماع كبار الاسرة المالكة والعلماء . وكان تول الملك فيصل إشارة 
الإصلاحات إنشاء حكومات وهيعات قضائية للأقالم »> فضلا عن إجراءات 
لارعاية الاجتاعية والسيطرة على الأسعار وإلغاء الرق . بل إن فيصل أوجد 
مجموعات من قوانين تنظم العمل » والتامين والتعدين والاستغارات الخارجية" . 
وقد سار الملك فيصل » عند نشر هذه القوانين » على سابقة والده فى إضفاء 
الشرعية على المبادرات الجديدة من خلال قوانين « الشريعة » . كان أعظم تحذ 
خحارجی واجه اللاك فصل هر الخ العربية التى نادی بہا عبد الناصر › والتی 
ادت إلى مواجهة عسكرية مصرية - سعودية فى المرب الأهلية المنية ( 1۹٦۲‏ - 
۸ ) . و كان رد فعله هو اللجوء إلى الشرعية الاإسلامية فى الداحل وتشجيح 
حركات « الجامعة الإسلامية » فى الخارج . وفى الوقت نفسه وضع فيصل 
قیودا عل منتمديه من الناصر بين والاصوليين المتحمسين › من عار ضوا بشدة 
سياسة الملك الداخلية والخارجية . 

فتح اغتیال اللك فيصل ۱۹۷١‏ »> وتولى اللاك حالد بعده » الطریق اى 
فدر من الاسترضاء ف سياسة النظام الا جچاعية والاقتصادية وألخارجية : ونظرا 
لضعضفض صحة الملك حالد » فقد قام « فهد » » ولي العهد »› بمسؤوليات شوون 
المملكة من الجانب العملى . وفى عهد ١‏ فهد » استبدلث بجخطط « فيصل » الحافظة 
والتدرجية مشاريع طموحة للتنمية استلزمت استيراد أعداد كبيرة من الأجانب . 


(ه) فاروق ١‏ . سنكرى › ١‏ الإسلام والسياسة ف السعودية ۲ ء فى ١‏ الانبعاث الإسلامى فى العام 
العرهى ٩‏ » تحرير على الدين هلال دسوق ( نيويورك » بریجر » ۱۹۸۲ ) » ص ۱۸7 = 1۸۸ - (إ) . 

() السابق » ص 1٤۸‏ - ۸4۵ . 

(۷) بسکاتوری › دور الإإسلام » ص ۱۲١۹‏ . (إ.) . 
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وكانت نتيجة نمو ثروة المملكة تزايد شعورها بفقدان الأمن » الأمر الذى اقتضى 
إقامة علاقات أمنية واسعة مع الولايات المححدة . وأدت جهود السعودية فى مجال 
a‏ الأمن إلى الأعريكى م E‏ و 
وأقربائهم ية فى حرمان القبائل والطبقتين e‏ والدنيا إلى حد ما . کج 
أذّى تاثير الغراء و مظاهر التفوذ الغرى معا على الاتجاه السعودى الحافظ » إلى حلق 
أزمة لقافية كبورة باتت تهذّد قواعد الحكم الملكى . ف هذا الجو ظهرت موجة 
جديدة من الانبعاث الإسلامى خلال السبعينات . 


عودة الإخحسران 

كانت الجحبة المعارضة للحكم اللكى فى الستينات عبارة عن تحالف بين 
الناصريين والبعثيين واليساريين والاتجاه الأصولى الإسلامى . كان المسرح ازټي 
للمعارضة يحتله القوميون العرب الناصريون بقيادة الأمير « طلال » » وهذا ت 
دور الاسلامیین . ورغم محاولات « فيصل » كسب عناصر المعارضة › فقد 
حدثت اعتقالات لبعض الضباط القوميين عام ۱۹٦۹‏ بتهمة التامر لقلب نظام 
الحكم . لکن جرک القومية دحلت مرحة التدهور ف السبعينات ؛ واحتلت 
مکانہا الأصولية الاسلامية التی كونت مذهبية مقاومة کار أصالة و شعبية 
(Nativisit)‏ . 


يمن إرجاع بدايات ح رک « الإإخوان » الجديدة إلى مطلع الستينات . 
ویقال إن قیادتہا كانت فى يد الأمير خالد ا بن عبد العزيز وبعض 
أصدقائه . ويبدو أن هذه الح ركة الصغيرة قد أصبحت فى منتصف الستينات 
تشكل تهديدا قويا للملك فيصل بمعارضة سياسته ف التحديث المتزايد » خحاصة 
إدخال التلفاز . وف اُغسطس ٠۹٠١‏ قتل الأمير خالد مع سعد بن هليل واخرون 


(۸) ذکرآن آکار من ( ۳۰۰,۰۰۰ ) أمريكى يعيشون فى السعودية أواحر السبعينات . انظر : 
ا لپنابوری › و تحلقالسعودية وتا كل السلفية الوهابية » » فى « الدين والسياسة فى الشرق الأوسط › 
رر يکال کرس هرک پرلدر ه ومنت ره .6)۹۸ فض ۲۸۷ + 
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من الأتبا ع“ . وبعد عشر سنوات اغتال فيصل بن مساعد المللك فيصل انتقاما 
لوت أخيه الأكبر الأمير حالد( ٠"‏ . ولا يبدو أن هذه الوقائع تشير إلى وجود 
ارتباط تنظيمى بين الإخوان الجديدة وبقايا الإخحوان القدية أيام الملك 
عبد العزير . كذلك » يبدو ضعف العلاقة بين مجموعة الاأمير مساعد والنضاليين 
من « الإحوان » المسؤولين عن الاستيلاء على الحرم . أما الأمر الواضح فهو 
وجود عديد من الجماعات الإسلامية التى انتشرت خلال السبعينات فى كثر من 
قطاعات الياة السعودية . ومن عجب أن هذه الجماعات تستخدم الآن الأصولية 
لتتحدى شرعية نظام أصولى ملترم . وها هو التارخ يعيد نفسه إلى مدى بعيد . 
اا أصولة الإاحوان فى عهد املك عبد العزير كان محذى اإسلام الرسمى 
لدولة » وكذلك هناء مع فارق هو أن فتنة الإستعمار البريطانى قد حل محلها 
ارو ارو وعدم استقامة بعض أفراد النخبة الحاكمة . 


وإذا كان الإحوان الجدد لا تربطهم بالجماعات السابقة روابط تنظيمية › 
فإن الاستمرارية المذهبية واضحة على الرغم من الفجوة الزمنية . والحق أن الالترام 
اللذهبى لدى الجماعات الجديدة قد يكون أعمق نما كان لدى أسلافهم زمن 
عبد العزيز » الذين كانت الغناثم أحد دوافعهم . كذلك » فإن الإخوان الجدد » 
خلافا لأسلافهم الأميين » هم فى الغالب من الشباب المتعلمين والمححضرين إلى 
حد ما ؛ وهذا معناه أنهم قد تعرضوا لمؤثرات التغريب . ولكن السمة الواضحة 
فى الإحوان الجدد هى الأصولية النقية - فدعوتيم تطالب بعودة لا تهاون فما إلى 
الكتاب والسنة . وعلى هذا » فمعارضة الإحوان للحكومة الملكية تشمل المعتقد 
الوهّابى السعودى » على الرغم من أن الجماعة تجل ابن عبد الوشاب وتعالمه(' . 


(۹) ابو ذر » ١‏ الإخوان ۲ » ص ۲٥۲ “ ۲٤۸‏ . 

)٠١(‏ ولم أوتشيسنوولد » ١‏ السعودية والإحياء الإسلامى » » الجلة الدولية لدراسات الشرق 
الأوسط ۱۳ : ۲ ر أغسطس 0۹۸۱ : ۲۷٤‏ - (4). 

(۱۱) جهیمان بن سیف العتیبی » « سبح رسائل ١‏ ( د . ن د. ت )ص ١٤ا‏ . 
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دعوة جهيمان 

کان جھیمان بن سیف العتیبی هو الزعم الذهبى والقوة الح ركة وراء 
احتلال المسجد الحرام . ليس فى خلفية جهيمان سوى ”مات وضع هامشى 
بالمقارنة مع نظام الحكم السعودى . أما حلفيته الطبقية » مضافا إليما خبرته الحياتية 
و شخصيته › فانہا ریه على طریق الاصطدام مح التظام › إل انثہی يو أقعه 
الحرم . فمن حيث جذور جهيمان القبلية » باعتباره أحد أبناء قبيلة « عتيبة ) › 
نراه مهيا لمعارضة السلطة الم كزية السعودية. فجدّه قتل فى موقعة « السبَلةَ ٠‏ › 
وهی اوه ل را ن الأاخحوان » » القدامى والجدد » من الناحية المذهبية 
وواجبات الثار القبلى . خحدم جهيمان 1۸ عاما فى الحرس الوطنى السعودى امجند 
من القبائل » ثم استقال منه حوالى ۱۹۷٤‏ . من المعروف أنه درس على يد الشيخ 
عبد العزيز بن باز في ال جامعة الإسلامية فى المديدة ( المنورة ) » ثم تركها ليتابع 
بنفسه الدراسات القرانية . بعد منتصف السبعينات قضى جهيمان وقته فى نشر 
رسالته وتنظم أتباعه لمواجهة النظام . تجمعت فى جهيمان عوامل عدة جعلت منه 
ثائرا أصوليا من أعلى درجة » ميّالا إلى تحطى الحكومة الملكية » وهى خلفيته القبلية 
- وطبقته الوسطى وتاريخ أسرته وإخلاصه الدينى وخبرته العسكرية . يتوافق 
جهيمان فى أسلوب قيادته مع نط الشخصية الأسرة الذى رأيناه فى الح ركات 
الال فل هه کن و شف جا اة وغ اف ا ا ا 
أكسبه الاحترام فى القبيلة والطاعة من أتباعه الشباب ') . ) كان شاعرا مشهورا 
و کاتبا فی الموضوعات الاسلامية : وتتجمع دعوة جهیمان ف ‹ سبع رسائل O“,‏ 
نشرت ووزعت بطريقة غير قانونية . وتشمل موضوعاتها » التى أعلنت فى 
مكبرات الصوت أثناء احتلال الحرم : 


: ) 1۹۸٠١ مجهول » ء أحداث الحرم بين الحقيقة والأباطيل »» صوت الطليعة ر ماو‎ )١۲( 
IT — 1 
. ۱۹۰ - ۱۳۳ = إہ‎ = ۳۰١ ) ۳۱ = ۳ العیی › ۲ سبع رسائل 8۲ › ص‎ )۱۳( 


۱۹۹ 


| - وجوب اتباع سنة النبى ( عله ) - الوحى والدعوة والغلبة العسكرية . 

a‏ ضرورة أن يقوم المسلمون بالاطاحة بحكامهم الحاليين الفاسدين المفرو ضين 
علمم والذين تنقصهم الصفات الإسلامية حيث لا يعترف القران بملك 
أو قبيلة . 

۴ الحكم تتطلب الاخلاص للاسلام والعمل به والحكم بالقران › 
وليس بالقهر » والانةاءَ إلى أصول قريش وانتخابَ المؤمنين المسلمين 
ر للحا ) . 

٤‏ - واجب إقامة العقيدة الإسلامية على القران والسنة وليس على تفسيرات 
العلماء المشكوك فيما؟ . ودروسهم « الخاطعة » فى المدارس وال جامعات . 

ه - على المسلم أن ينفصل عن النظام الاجةاعى والسياسى بترك الوظائف 
الرسمية . 
) ر 

- ظهور ١‏ المهدى » من نسب الرسول ( عيه ) ومن ولد الحسين بن على 
ليزيل المظالم القائمة ويقم العدل والسلام للمؤمنين 

۷ - رفض كل من يشرك بالله » با فى ذلك عبّاد على وفاطمة وحمد› 
والخوارج » وحتى الموسيقى والتكنولوجيا . 

۸ ¬ وجوب إقامة جدمح مسلم ملتزم می الا سلام من الكافرين ولا يوئر 
الأجان( “0 0 
نفذ جهيمان دعوته عن طريق التخطيط المحكم والتنفيذ الدقيق الذى وصل 

ذروته فی ۲۰ نوفمیر ۱۹۷۹ بالاستيلاء على المسجد الحرام . فبعد إغلاق بوابات 


و ذکر الولف مصطلح « تقلید » وفسرہ ب (107٤4اe٣مrم†in‏ اi۷0eaسهE)‏ » وھذا غیر صحیح › 
وعليه > فالعنى هنا إما أن يكون ]ا ذكر فى الترجمة › أو أن يكون : « ... وليس على أساس التقليد 
للعلماء ... ٠‏ وما ذكر فى الترجمة أرجح . 

(**) التقاط الثلاث الأخيرة غير واضحة العنى تماما ولا مترابطة المكونات ... ولعل سوء فهم 
أو سوء نية وراء هذا الغموض . 

. ا٤۸‎ = ١٤٤ ¿0 ۲۹ = ۲۲ : ) 1۹۸۰ السابق ؛ وصوت الطلیعة ( مايو‎ )۱٤( 


الحرم الهانی والأربعين› أعلن محمد عبد الله القحطانى » أخو زوج جهیمان » انه 
المهدى أمام جماهير الحجاج المذهولين . ويتفق هذا العمل مع عقيدة أن المهدى 
سوف يظهر فى أول الحرم من القرن الخامس عشر المجرى - الموافق ۲١‏ نوفمبر 
۹ . کان عدد النضاليين يربو على ۰۰ من الرجال مع سره » وقد 
استمروا فى القتال أسبوعين قبل أن يقتلوا أو يقبض عليمم . جمع الملك خالد مجلسا 
من العلماء بجحثا عن فتوى تبيح الهجوم لا ستعادة الحرم . مات الهئ اغا القغال 
وقبض على جهيمان وائنين وستين من أصحابه وأعدموا . 

بدأت سلسلة الأحداث » طبقا للمصادر المطلعة » بخلاف حول عقارات . 
فقد طرد أحد التنفذين مجموعة لا يدرى عدذّها من أسر الطبقة الدنيا من 
مساكنهم » فلجأوا إلى أمير مكة الذى فشل ف أن يقدم هم مأوى بديلا » الأمر 
الذى دفعهم إلى الانتقال بامتعتهم إلى المسجد الحرام . ولعل هذا التصرف › من 
طلب المأوى فى « بيت الله ٠‏ » قصد به الاحتجاج على الظلم . لكن الموقف تحول 
إلى قضية سياسية حين ربط جهيمان وأصحابه قضيتہم بقضية الاسر المطرودة 
وانضموا إليہم فى المسجد لإعلان العصيان للسلطة السعودية . 


ولقد أثار حادث الحرم تساؤلات خطرة حول النظام السياسى السعودى . 
من أبرزها أن ذلك إشارة إلى ضعف الحكومة الملكية فى توفير الأمن الداخلل . لقد 
ألقى القبض على جهيمان وأتباعه عدة مرات » ونی منتصف ۱۹۷۸ حكم 
E DS‏ 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز “. لقد دبرت المؤامرة تحت سمع النظام 
وبصره » بجا فى ذلك الحصول على الال والقيام بالتدريبات العسكرية 
ويساوى هذا فى الخطورة موقض.الحكومة غير الحاسم فى مواجهة ارد 


E SET CAA عة حلاف كبر حول عدد الثائرين ؛ انظر اا ا‎ )٠٥( 

)۱١(‏ ا ذر › الإخوان دوك 

Le Poin )۱۷(‏ ر( باریس » ۱۹۸۰/۱/۲۸ ) . ذكرت بعض المصادر مشار كة أردنية فى سحق ثورة 
المسجد الحرام . انظر : السفیر ( یروت » ۱۹۷۹/۱۲/۹ ) . ذكرت التقارير أن خمسة خحبراء فرنسيين فى 
مغاومة الثورات استدعوا لادارة اهجوم باستخدام التلفاز . 


وعلى مستوی أعمق » ی کد حادث الحرم على اهتزاز اسا شرعية النظام 
الملكى . وتشير التحليلات الاجتاعية لخلفيات المتمردين الأجتاعية إلى وجود 
ارتباطات قبلية هامة تت ركز حول قبيلة « عتيبة » » ثم - بدرجة أقل - على قبائل 
قحطان وحرب وعنزة ومُطير . أما من حيث التوزيع الجغرافى » فإن عددا كبيرا 
من القائرين جاءوا من « نجد » »> وقلة من «١‏ شمر ٠‏ و« عسير ) . وكان من بين 
المقبوض عليہم ۲۲ غور سعوديرن » معظمهم من مصر والعن وقليلون من الكويت 
والسودان والعراق' . وتشير كثرة عدد النجديين إلى وجود معارضة للحكم 
الملكى تت ركز فى قاعدة قوته القديمة . كذلك › فان و جود عدد كبير من طلاب 
الدراسات الإسلامية من الجامعات الإسلامية فى مكة والمدينة والرياض يعكس 
فشل السياسة السعودية فى التكييف الاجتاعى . ويرى المراقبون أن هناك 
متعاطفين مع الثائرين بين قطاعات البورجوازية الصغيرة فى المدينة > والطلاب 
وصغار رجال الدين والموظفين وزعماء القبائل المعارضين لمركزية الحكم 
وجموده . 

ومن الصعب - بالنظر إلى الماضى - أن نحكم على مدى نفوذ جهیمان 
وعلاقاته مجماعات المعارضة الأحرى . فبينا تقرر بعض المصادر أنه نشا تحالف بين 
حماعات معارضة علمانية وأصولية » فإن الواضح أن الاستيلاء على الحرم كان 
حر كة أحادية الاتجاه قام بہا « إخحوان » جهیمان . ویبدو » من منظور تنظیمی 
ومذهبى » أن جماعة جهيمان تمثل فصيلة محدودة إلى حد ما بين معارضى الحكم 
الملكى من الأصوليين » وهذا ما تفرضه الشخصية ١‏ الخلاصية » لمذهبية الإخحوان 
وتشددهم البداى ف المعتقدات وطرائق الحياة . والواقع أن الاستيلاء على المسجد 
الحرام = فى نظر الكثيرين من ذوى النفوذ المتعاطفين مع الا 
لاإحوان - یشکل عملا غیر مشرو ع عَقَدِ ریا وطائشا تخطیطیا ( تکنیکيا کا ان 
دعاء صهر جهيمان « المهدية » لا يساعد على اجتذاب ا 
اا الشعبية . ومن الواضصح أن حركة الاخحوان القدية ومذهما الوهاي 


(1۸) صوت الطلیعة ر( مایو 1۹۸۰ ) : ۱۲۸ = ۱۲۹ . روشوت › «الحمی الکبری »> 
ص ٩۲‏ . 


۰۲ 


الحنبلى م يعرفا التوجه « المهدوى » . أما فى وعى الجماهير السنية فى وقتنا 
الحاضر » فإن دعوى « المهدية » يمكن أن تجد استجابة اجتاعية فقط فى أوقات 
التوقع الجماهيرى حين تكشف شخصية فذة عن نفسها فى ١‏ اخر الزمان » . 
وعلى هذا » فإن أحلام « الإحوان ٠‏ فى زمن الخلاص » وتوجههم إلى الاعتزال 
اجتاعيا » ورفضهم التام للتحديث ييل إلى تقوية طبيعبم الحرفية » أشيه 
ما يكونون بجماعة « التكفير والهمجرة » المصرية . ومن الهم أن نلاحظ أن كلا 

من ابلجماعتين قد اتهمتها السلطة بأنها من « الخوارج ١‏ » وهى وصمة تشير إلى 
و« المنشقين » فى العصور الأول لالاسلام : اتات التو جه لار هان دینیا 
وسياسيا . 


تزامنت الاضطرابات الشيعية فى المنطقة الشرقية من المملكة مع استيلاء 
الإاخوان على المسجد المحرام . وقد حاولت الصحافة المعارضة للسعودية - فى 
دعاياتها - أن تربط بين الحادثين" ') . وإذا م يكن نة ما يشهد بالتنسيق بين 
الحادثين » فإنهما يرمزان إلى سعة المعارضة للحكم الملكى . والاهام الذى حرك 
الأصولية الشيعية أواحر ۱۹۷۹ إنما جاء مباشرة من الثورة الإيرانية » وهى فى هذا 
مغايرة للاخحوان السنة » لکن » فی كلا الأمرين » توجد عوامل محلية أدت ا 
النضالية المعادية للنظام . 
) توجد فى المنطقة الشرقية تجمعات من الشيعة الاثنا عشرية تعتبر - 
سكانيا - امتدادا للأغابية الشيعية فى إيران والعراق . وقد شهدت النطقة 
الشرقية - منذ a E‏ 
لاخر للحكم السعودى قام بها المواطنون الشيعة . فی عام ٠۹۲۰‏ أنشغت جمعية 
ی ی ر و ا 
غير قانونية . وحين اكتشف النفط أصبح للمنطقة الشرقية أهمية E EIS‏ 


(1۹) اتظر : « الثورة فى جزيرة العرب ٠‏ ه . دراسة فى الصراع الشعيى قبل ثورة الجحزيرة 
العرية ۲ » شعوب البحر المتوسط › ۲۱ ( باريس > أكتوبر - ديسمبر ۱۹۸1 ) : ۷١ - ٦١‏ .( ف ). 


۳ 


عمل كثررون من المواطنين الشيعة فى صناعة النفط . وف أثناء الحرب العالمية الثانية 
وبعدها تُظہ هولاء العمال الشيعة عماليا وأظهروا استياء متزایدا قبل الحكومة 
والجالية الأمريكية الكبيرة . وفى عام ٠۹٤۸‏ وصلت القلاقل الشيعية إلى حد 
الانفجار فى مظاهرات واسعة النطاق وفوضى فى منطقة « القطيف ١‏ بقيادة محمد 
ابن حسين اهراج ' . وقد تم بسهولة سحق الحمردين الذين كانوا يطالبون 
بالانفصال عن المملكة . وفى عام ۱۹٤۹‏ اكتشفت الحكومة وجود جماعة ثورية 
فى القطيف تعمل تحت اسم جمعية تعليمية . حلت الجمعية ومات أحد زعمائها › 
اليسارى/عبد الرعوف الخنيزى » فى السجن'"“ . هذه الح ركة » التى امتدت إلى 
جبیل » تم سحقها أخيرا عام ۱۹٠١‏ . ف الوقت نفسه كانت هناك مظاهرات 
عمالية کبیرة حلال ۱۹٤٤‏ و۹٤۱۹‏ و۳٥۱۹‏ احتجاجا على ظروف العمل ؛ کا 
کان هناك مقاطعات»› خلال حریی ۱۹٦۷ ۰۱۹۰٩‏ بين العرب وإسرائيل» لقطع 
امدادات النفط عن الغرب . ونی عام ۱۹۷۰ أرسل الحرس الوطنى إلى القطيف 
محاصرة المدينة لاحتواء الاضطرابات . وفی عام ۱۹۷۸ حدث انفجار اخحر ادى 
إلى اعتقالات وخسائر واسعة النطاق"“ . 


وقد تزامنت الاضطرابات الواسعة فى القطیف وسیہات اواحر ۱۹۷۹ مع 
أيام الحداد الدينى الشيعى ( عاشوراء ) » واحعجاز الرهائن الأمريكيين فى طهران 
والاستيلاء على المسجد الحرام فى مكة . ووقوع هذه الأحداث متزامنة ف أعقاب 
الثورة الاسلامية بدا وکانه نذير شوم للسعوديين . والواقع أن دعوة اية الله 
ا لخمينى إلى شيعة المنطقة الشرقية ( ٠٠٠,٠٠٠‏ ) تضمنت دعوة إلى الثورة . وف 
۹ نوفمبر عاد الحرس الوطنى ليسحق المقاومة الشيعية . حيث استمرت 
الاضطرابات إل جرء کبیر من دیسمیر ۱۹۷۹ . 


› الأسلام فى فورة » »> شعوب البحر المتوسط » ۲۱ ( باريس‎ ١ » ) وتائق العربية السعودية‎ ١ )۲١( 
. ) ف‎ . ٦۴ : ) ۱۹۸1 آکتوبر - دیسمبر‎ 

. ۷١ - ٦ : ) 1۹۷٤ السايق . وانظر أيضا : صوت الطليعة ر مارس‎ )۲١( 

: ) ۱۹۸٠ التقدمى ) ( مارس‎ ١ مجلة‎ » ٠ فرد هاليداى » « الرمال الحح ركة تحت بيت سعود‎ (TY) 
Oa E 


“ 


السياسة السعودية تجاه الجموعات المشاكسة 


انتہجت المملكة فى الراك الأخحيرة بشکل متزايد سياسة الاصلاح 
والاسترضاء تجاه معارضيا الداخليين والخارجيين . ويمكن أن نيز نوعين من 
الجحماعات المعارضة . 

تقكون الأولى من التنظيمات اليسارية والقومية ذات الاتجاه العلمانى : 
١‏ - اتحاد شعب الجزيرة العربية - ناصرى . 
۲ - الجبة القومية لتحرير الجزيرة العربية - شيوعية . 
۴ ¬ حزب البعث = اشتراکی عر . 
٤‏ - الاتحاد الديمقراطى الشعيى - ماركسى مريّد للفلسطينيين . 
N CT CE N EE.‏ 
٦‏ - جبهة التحرير العربية - قومية عربية . 
۷ - حزب العمل الاشتراکی العرنی - قومی اشتراکی . 

أما النوع لقان فيتكؤن من منظمات إسلامية تضم : 
ج ی ا ی 
۲ - حزب محرير الجريرة - شيعى . 
۴۳ - جعية الدعوة - سنية . 
٤‏ - الاخحوان - سنية. 

أصبحت الجموعات اليسارية والقومية العلمانية - رغم كرما - عدية 
الات ياق الد الاخ > قد ن كان خد كو ك اة لفات 
المالية التى توسعت المملكة فى استخدامها مع مناوئيما المبعدين (٤3۲14٥×ء)‏ . 
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لكن المشكلة الأكثر تعقيدا إنما هى كسب المعارضة الاسلامية المتنامية . بالنسبة 
موضوع التسعة > يبدو الفتور عل الخباسة السعودية . و يعتمد حجم المعارضة 
الشيعية للنظام » داخليا وخارجيا » على إقرار الشات الإاصلاحية وعلل الححصلة 
النهائية للمواجهة الأيرانية - السعودية . إن عجاوزات نظام الخمينى فى الداخحل › 
وعجزه عن إحراز نصر حاسم على العراق » قد قللت من تاثير الثورة الايرانية على 
شيعة السعودية . ومع ذلك فإن الإصلاحات الاأخيرة التى أقرّت ى المنطقة 
الشرقية قد لا تكون كافية لترطيب المعارضة الشيعية بدرجة مهمة ؛ إذ يبدو أن 
الشيعية والأصولية لا تقبلان المساومة على الإطلاق . كان ثمة حوف - من جانب 
الشيعة - أن يذوبوا فى الأغلبية السنيّة » وامتناعٌ عن الاستفادة من القروض 
الحكومية والمعونات وبراج التعلم . 


وعل اللقيض من ذلك ماما › تقوم الحكومة بمحاو لات دائیه لاسترضاء 
معارضيها السنة فى الداحل وق الخارج . ومن المستحيل عمليا أن نحكم على نتائج 
هذه السياسة . فالجماعات الإسلامية السنية » داخل المملكة وخارجهاء ذات 
ارتباطات قوية بالجماعات الأصولية فى العام العرى »> خاصة « الإحوان 
المسلمين E‏ مصر وفروعها ف لکت والمغرب والخليج . والواقع أن الاك 
فهد يواجه ضغوطا قوية من الجماعات الإسلامية السنية . وقد انتشرت على نطاق 
واسع » منذ الاستيلاء على الحرم » مطاهر الانبعاث الاسلامى » خحاصة بين طلاب 
الحامعات والکليات . وقد نظم هولاء الاصوليون انفسهم فى جماعة إسموها 
« جماعة الدعوة » التى لم يبد عليها حتى الان توجهات ثورية على الرغم من 
حماسها الالترامى . ومن السهل تسيا التعرف على هؤلاء الأفراد والمماعات من 
- حى كاملة مع شارب خحيل أو بدون سار 
3 تقض ددا شي الاس د ٣‏ هل : 
٣‏ - ثوب أبيض قصير فوق السراويل » يغطى من السرة إلى الركبة . لا يغطى 
الوب التقدمين > لأن الوب الطويل يشير إلى البذخ أو الكَير . 
٤‏ - غطاء للرأس ( طاقية ) وغترة بدلا من العقال العربى المعتاد الذى يعت 
بادعة . 


م - ساعة يد مع سلسلتها » وليس عة مسبحة . 
وتبدو بوضوح مظاهر الرى والسلوك الملتزمين فى الكليات العلمية فى 
و جامعة المعادن والبترول » وكلية الطب بجامعة الملك فيصل وجامعة الملك 
سعود فى الرياض . ولا تقتصر الأصولية فى الجامعة على المظهر الخارجى . فالموجة 
الجديدة من التفكير الإسلامى يمكن أن نلخصها فيما يى : « لا يمكن أن نقوی 
أنفسنا فى ظل هذه الأنظمة الضعيفة بمجرد قراءة القران والتاريخ »› وإنما بدراسة 
العلم » كى نستخدم التقنية الغربية ضد العرب " . 

وهذا يفسر الاهتام الجديد بين الشباب بااقكن من العلوم والتقنية . 
ويصاحب هذا أن الطلاب الأصوليين ليين قد أظهروا معارضة مترايدة للدراسة ٤‏ 
ا لجامعات الأمريكية والأوربية لأنهم ا اا ر 


الحكومة فى إضعاف روحهم الاسلامية . کا تتفشی بعنف حر كة الإحياء 
الإسلامى بین الطلاب السعودين ق الولايات u‏ لانن یواجھول منأفسة 
قوية على التفوق . 


إن السمة الملفتة للنظر فى دعوة جهيمان هى الرفض التام لحكم الأسرة 
السعودية وللمذهبية الوهابية ومتعهدى تغذيتها من الموظفين . لقد تحولت ذرية 
« آل الشيخ » - بعد « ابن عبد الوهَّاب » بقرنين - إلى أجهزة اعتذار رمية 
لصالح الحكم الملكى » وهو ما يعارضه الإخوان والأصوليين الآخحرون بشدة . 
وف ضوء هذا التحدى المعطرف من الاحوان » اضطرت الحكومة الملكية إل أن 
تبرهن على أنها أكثر أصولية من منتقصيها . وهكذا أصبح تطلب الحكومة 
للأصولية » بالإضافة إلى سياستا القائمة على التقييد » مصدر قيود اجتاعية 
مضاعفة تقع على عاتق المواطنين العاديين . فمن الناحية الإججابية و ضعت المملكة 
سياسة إصلاحية استہدفت استرضاء المعارضة الداخلية . فبعد شهر من حادث 
الحرم وعد الأمير فهد بإصدار « قانون أساسى » يتضمن ١‏ مجلس الشورى ١‏ 


(۲۳) کان هذا هو التوجه فی مقابلات أجريت مع نحو عشرة من طلاب الحامعة السعوديين ف مايو 
A۳‏ . 


وأساليب الحكم . لكن اللجنة الدستورية التی شکات ف مارس ۱۹۸۰ يرئاسة 
الأمير نايف م تقدم حتى الآن هذه الوثيقة الموعود بها" . وفى نفس الوقت 
ضاعفت المملكة من جهودها لكسب معارضما فى الداحل وف الخارج عن طريق 
الوعود السخية بالوظائف والمكافات المالية ٠‏ . لکن هذه السياسات لن يکون 
ها سوى تأثير محدود » إذ أا لم توفق فى التعامل مع الأسباب الأساسية 
للنفور والقلاقل . وإذا م يبن الحكم الملكى برناجا شاملا لالإصلاح » فإن المتوقع 
أن محاولاته لتحقيق استقرار داخلى محكوم عليما بالفشل . 


إن نمو التوجه الإسلامى بين جماهير المواطنين قد ضاعف بشكل هائل من 
أعباء املك فهد . فمشاكله تتضاعف مع انخفاض دخل النفط » ومع ما يتبع ذلك 
من تقليل عتمل لكائة السعودية ونفوذها . لقد ارتدى الملك فهد الطيلسان بعد 
موت الملك خالد فى ظروف تحس خلقتها حرب لبنان › مما جعله يواجه انتقادا 
بسبب ما يلاحظ من توجهه الموالى للغرب . حرص الملك على ألا يرز كثررا فى 
السياسة الخارجية » وفى نفس الوقت جحاول الحفاظ على معته كمسلم جيد عن 
طريق احافظة الشديدة على القوانين الإسلامية . فی ٠١‏ يونیه ۱۹۸۳ » وف 
حر كة مفاجئة » دغا الملك العلماء المسلمين إلى عقد موتمر عالى لتحديث الشريعة 
الاسلامية عن طريق ٠‏ الاجتهاد 6" ومن السابق لأوانه معرفة حقيقة اسكجابة 
الجمهور السعودى لبادرة الملك . على أى حال » أظهرت الحكومة السعودية > 
رغم مشاكلها » مرونة غير عادية فى التكيف مع الظروف طلبا للاستقرار 
الداخلى . 


6 پکاوری ٤ع‏ فور ا تاھ 1 ص ۷ و 
)۲١(‏ وتائق » ص ۱١۹ - ۱٩۸‏ . (.). 
(۲۹) الواشنطن بوست ( ۱۹۸۳/١/۱١‏ ) . (إ.) . 


۲۰۸ 


تميط بالأصولية الإسلامية فى دول الخليج العربى بيعة اجةاعية وسياسية 
فريدة . والسمات التالية تحذد هذه البيغة : 


- حکم سلالى ف أيدى عائلات سنية » باستشناء عمان » تحكم شعوبا تضم 
حمغات شيعيه دات وزك . 
۲ - سيطرة سياسية واقتصادية يمارسها أهل البلد العرب على السكان الوافدين . 
٣‏ - تغلغل غربى ملموس ف اققصاد المنطقة وثقافتما ضمن عملية التحديث 
البرهة: ۰ 
mt:‏ راء وفدر و سط تشھق طبقی | 
ه - منافسات وضغوط عظيمة القوة من الدول القوية المجاورة - إيران والعراق 
والسعودية وباكستان وسوريا والأردن . 
هذه العوامل السابقة » والخاصة بالنليج » فد أنجت أصولية غير نضالية 
تنسبيا إذا قورنت بالطبيعة الثورية للظواهر الإإاسلامية ف إيران والسعودية . وة 
NNE EEE EEE‏ 
شا و ترغب فى فض القيود الإسلامية البامة عل حتمعاتېا الفتوحه 2 
والمتعددة اللغات. وعلى الرغم من هذاء فقد ساهم الغنى الفاحش» والتبذير 
والتہتك فى ظهور الأصولية بشكاليا الستى والشيعى . توجد الاصولية السنية بين 
عرب الطبقة الوسطى والوسطى - العليا وأيناء القبائل الكارهين لحكم العائلات 
وثرائها . وهناك انبعاث أقوى يكن إدراكه بين الوافدين من المسلمين السئة عربا 


ا 


1.۹ 


وغير عرب - االفلسطينيين والمصريين والباكستانيين والمنيين والسورين 
والعراقيين وغيرهم » ومعظمهم يشغل مواقع فى الطبقة الوسطى والوسطى - 
الدنيا . وبالمئل RTE‏ الشيعية بين الطبقة الوسطى والوسطى - الدنيا › 
وتلاحظ بين العرب والفرس المعربين الإيرانيين العاملين فى دول 

تعرضت دول الخليج - رغم ثرائها - لوتر ملحوط ناتج عن كثرة 
اا ا و 

إن التفاوت الكبير فى الثراء وعدم التوازن السكانى والتحديث الارتجال › 
كلها قد خلقت فى النطمة ظروفا قوية تساعد على عدم الاستقرار . ونمة تهديد 
ماثل مصدره ضغوط إيران الثورية وحرب العراق وإيران والصر اع العرلى 
الا سرائيلى والتنافس المترايد بين القوى العظمى فی الخليج . فف هذه اة ا حب 
لأ زمات والتعقيدات » ظهرت اا الإسلامية كقوة أصيلة نابتة ومنتشرة . 
وإنها - من حيث الجوهر - أصولية جماهيرية تشكل تحديا للإسلام الرسمى . هذا 
الاسلام الجماهیری فى الخليج يعبر عن نفسه - کا فى الدول العربية الأحرى - 
عن طريق عدة أنواع من الجمعيات الاصولية التى تمثل التصوف والتشيع وألوانا من 
الإصلاح » والالترام المعشدد ‏ . اتخذ رد فعل حكام الخليح صورة إصلاحات 
اجتاعية واقتصادية مصحوبة بتقوية المؤسسة الإسلامية . 


الكويت : الإسلام فى دولة حررية 
الكريت. هى اغ دول الخليج وأكترها تحجديثا وتجررا . فى مارس 
و ٠ ٠‏ من المواطنين الكويتيرن الذ كور مجلسا نيابيا استشاريا 
ا ey CE ARA î‏ 
على عشرين ا التجار . لكن خبة القرار هذه لا تشكل 


() جيمس |. هل ۔» الالام والسياسة والشيعية ف الخلیج ۾ ۽ له ١‏ نظرات فى الشرف 


FE E ARE ر ایر فاي‎ ٣ ٢ کت‎ 


1۰ 


محموعة مغلقة من حيث أنها تظل حساسة للرأى العام الذى يعبر عنه المجلس النيابى 
والصحافة . 


على الرغم من التحديث السريع للمجتمع › فإن الإسلام لا يزال القاعدة 
الأساسية فى شخصية الفرد والجتمع . خيرت الكويت » منذ اهيار الوحدة 
العربية » انبعاثا هاما للاسلام اة اين الطلاتب ٠‏ وتشر كز الدلائل إل أن 
الحكومة قد شجعت على نمو نوع من الوعى الإسلامى غير السيامى . لقد كثر 
استخدام الموضوعات الإسلامية فى حطب رجال السلطة والنخبة من السياسيين 
والاقتصاديين والفنيين ورجال الفكر؟.. فهناك أولعك الذين يستخدمون 
الصطلحات الإسلامية » کا هى الحال فى .كل العام العر › لأنہا أصبحت تقليدا 
ومفيدة فى استرضاء الجماهير الإسلامية . 


ولكن الدور الإسلامى للكويت قد تعذى حدوده . فالكويت »› بوصفها 
دو له متحررة » تستضيف السياسيين اللاجعين من البلاد العربية » وتسمح هم 
بقدر كبير من حرية الكتابة والنشر . ويتراوح هؤلاء اللاجئون ما بين اليساريين 
العرب إلى التحرريين ( الليبراليين ) والاأضولن الذين يصدرون عدة صحف 
عالية الجودة . من بين هذه مطبوعات إسلامية قوية التاثير تحلل القضايا الخطيرة 
وتشتغل بالدعوة . فى مقدمتها مجلة « الحتمع » الأصولية » لسان حال ١‏ جمعية 
الإصلاح الاجتاعى » . وتسير هذه الجمعية المامة » فى مذهبيتها وأنشطتها » عل 
منهج ١‏ الإإحوان المسلمين » المصرية » ولها ارتباطات قويه بها . و تعتبر الحمعية - 
بالقياس إلى حجم الكويت - كبيرة الحجم . وإذا كانت الجمعية لا تظهر نشاطا 
سياسا زائدا فى الحيط الكويتى › فإنہا تتبع حطا هجو ميا تجاه الأنظمة العريية 
العلمانية »> خحاضة الحكومتين المصرية والسورية . ومثال ذلك ما ورد على 
صفحات امجلة من تبديد للرئيس مبارك عقب إعدام الملازم اول حالد 
الإسلامبولى . كذلك فان المجلة تتناول بالنقد الحكومات العربية الأخرى التى 


(۲) توفيق ١‏ . فرح » « السياسة والدين فى الكويت ٠‏ فى ٠‏ الانبعاث الإسلامى فى العام العرلى ٠‏ 
تحریر عل الدین هلال دسوق ( ۱۹۸۲ ) » ص ۱۷۱ < 1۷1 . (4ء). 

(۳) انظر : « المسلم المعاصر ١‏ و« الوعى الإسلامى ١‏ . 

(4) المجتمع ( مایو ۰۱۹ ۱۹۸۲ ) : ٤‏ 


تتبع سياسة الاضطهاد تجاه الجماعات الإسلامية » مثل : لا و تون الاق 
وا مغرب . ولكن الجلة تكف عن انتقاد العراق والأردن والسعودية ودول 
ا لخليج » باستشناء غمان التى تعتبرها عميلا لأمريكا . ويتكوؤن أعضاء الجمعية من 
أبناء الطبقة العليا والوسطى العليا من الموظفين والمفكرين والمهنيين والطلاب الذين 
بجندون من بون الكويتيين وغير الكويتيين من المقيمين . ويعكس تكوين قيادتها 
طابعها الذين يتجاوز القومية ؛ ففيما مغاربة ومصريون وفلسطينيون 
و سوریوك وسودانیون وا و منم ينح ملاذا امنا نسبيا لنشاطاته 
الإسلامية ضمن حدود مفروضة . وليس نة شك فى أن الجمعية تحظى بتعاطف 
عدد من الشخصيات البارزة ف النظام وف الأسرة الحاكمة . ولكن أنشطما تحت 
مراقبة السلطة حتى لا تعرض للخطر ما للكويت ف سياسته الخارجية من توازن 
مصبو ط بدقة . فيحدث أن تتا رک ماد أعداد معينة من ١‏ الجتمع ) 
اغتارت ان فيا إساءة إلى علاقات الكويت بدول عريية معينة . وتعمل الجمعية 
بنشاط - فی داخل الكويت - على تعزيز الثقافة والتعلم الإسلاميين من خلال 
انحاضرات والإاشراف على فصول القران التى تعقد فى عشرات المواقء) . ج 
SS‏ من الفروع على امتداد دول الخليج . 

اماالاضولة القبة > دة ils‏ 
الأقلية الاثنا عشرية فى الكويت » وهى كبيرة الحجم ( ۲١‏ ) لکنا أقل ف 
الا مارات ومع أن أعضاءحا فيم الكوييون والفرس » فإن الأحبرين هم الك 
استعدادا للمشار كة ف المظاهرات ولاظهار الحماس للدعاية الإإيرانية ENE‏ 
التو حيد ) I mM a‏ 
امجموعة نشطة ف النشر والدعاية » وهو أمر يرضى عنه النظام الإسلامى الإيرانى . 
وبالنظر إلى مساعدات الكويت الالية للعراق » اتخذت إيران موقف التہديد 
المتزايد . ولعل تفجير الشاحنات فى السفارتين الأمريكية والفرنسية و فى أهداف 
اأحری فی ۱۹۸۳/۱۲/۱۲ مثابة مظاهر للسخط الإيرانى تم تنفيذها بمساعدة 
نضاليى الشيعة المقيمين فى الكويت . لقد نفت إيران مسروليتها عن الهجمات » 


0 { N ATIAA ( ز3) اتمم‎ 


على الرغم من القبض على أعضاء من حزب الدعوة ١‏ 

بدا الجتمع الكويتى › منذ تفجیرات دیسمیر ۱۹۸۳ یعیش ف قیود 
واضحة على الحياة السياسية . فاتخذت إجراءات جديدة للحفاظ على ا 
الداحللى ضد احتالات الارهاب . وإلى جانب التهديدات المتوقعة من الشيعة ومن 
إيران » فقد أظهرت E‏ اههاما مترايدا لمو النشاط الاسلامى الستى وغو 
الاستقطاب حوله وحول العناصر القومية . وعل كل الاحتالات › فإن النظام 
سوف يبذل جهده لدعم الجماعات القومية العلمانية من أجل التوازن مع 
الح ر كيين الاسلاميين . 


البحرين : الأغلبية الشيعية فى ثورة 

كانت البحرين منطقة منطقة تر كير للایعاث الشيعى فى الخليح قبل الثورة 
e r EET‏ للوضع السكانى والاجتاعى والاقتصادى 
E ED KO SE e‏ 
إلى الطائفة السنية a e Nm r‏ 
فارسی POD EEO‏ ۰ 
POP E SOR e EE NB‏ 
أعقاب الثورة الإيرانية . 

حاول نظام الخمينى - خلافا لجهود الشاه فى ضم البحرين - أن يثور 
الأغليية الشيعية للقضاء على أسرة آل خليفة . كانت الأداة ارئيسية للنضالية 
الشيعية هى ١‏ الجبهة الإ سلامية لتحرير البحرين ٩‏ ( انظر ل 
هو حجة هادی الدرسى الى ا ا ادعائه أنه و کیل 


RNY CAAT ONS N 


ل ا و و ا ا 
البحرين - فى بث التطرف بين الشيعة من خلال إذاعاته المهيَّجة من إيران . وقد 
تمت حكومة البحرين « المدرّسى » بأنه كان منظم محاولة الانقلاب الفاشلة فى 
د 9 


فى ۱۹۸١/۲/١١‏ أعلنت البحرين والسعودية عن القبض على خمسة 
وستین متامرا شیعیا قیل إن » المدرسی » دزہہم فی إيران sS‏ قلا 
شديدا فى السعودية والبحرين انى إلى عقد معاهدة دفاع ف :ق 
70 . ويشير إلى عمق خوف السعودية الاتهام الذى وجهه الأمير 
نايف وزير الداحلية بقوله : « لقد أصبح الإيرانيون إرهاببى الخليج ). وقد 
عرض الاش مساعدة السعودية أمنيا عل کل دول الخلیج ضد « نوايا إيران 
العدوانية . 


وما له مغزی أنه م یعدم ای واحد من الحقبوض علہم › وإن کان زعماء 
الفتنة الثلاثة قد حكم عليمم بالسجن مدى الحياة . وقد عكس تساهل الحكومة 
النسبى التزامها بسياسة التلطف مع الجالية الشيعية . فقد حاولت السلطات »› فى 
اشرات الا ية > إغطاء الي ورا أ كر ق الكر هة والارة . اما الاي 
الإسلامى عند السنة فتعوزه النضالية . لقد عملت فة وكلاء المصارف 
والتجارات ضد ظهور حركة إسلامية سنية نشطة . 


قطر وغمان والإمارات العربية المتحدة 


م تقم الح ر كات الاسلامية النضالية و جنوب الخليج . 
اش عا ن ر ت اه را . لکن م يتخ 
الإسلام وصفا نضاليا عاما » ربا بسبب زيادة نسبة الوافدين وما تفرضه أوضاع 
فغات المتعهدين . 


(۷) ملف الحفائق ( ۱۹۸۲ ) > ص ۵۸ . (إ.) . 
( ساق فة 
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تحكم قطر عائلة أل ثانى التى تعتنق رسميا ‏ الوهَابية » . لكن وهابية قطر 
تنقصها صرامة نظيرتها فى السعودية . لقد رقفتها « ثقافة نفطية » ثرية ونزوع 
السكان إلى التجارة .. لكن ظهرت - فى السنوات الأخيرة - بين القطريينَ › 
القبليين والتعلمين > اتجاه أصولى مضاد للإسلام الرسمى . وقد قؤى من هذه 
الاتجاهات و جود المبعدين من أعضاء ١‏ الإخوان المسلمين » المصرية الذين يشغلون 
و ق ا ااافا فک 
ON U‏ . أما حماس الأقلية الشيعية › التى تشكل 
١‏ من مجموع السكان » فهو أوضح من ذلك . معظم الشيعة فى قطر من صل 
فارسى » وهذا جعلهم أكثر استعدادا للتاثر بالدعاية الإسلامية الإيرانية . لكن 
دلائل النضالية الشيعية فى قطر - خلافا للبحرين - كانت ضئيلة . ) 


تقف غمان - بحكم آنا موطن الإسلام الإباضى (!) - وحدها ف العام 
وعارضوا نسل قريش - قبيلة النبى ( عه ) - فى قيادة الجتمع المسلم . بدلا من 
ذلك » أكد الخوارج التقليد القبلى الأصلى فى اختيار الخليفة على يد آهل الحل 
والعقد من المسلمين > مع توقف ذلك على بيعة المسلمين الصرية COO‏ 
لإباضيتن أسرة ) ال ك ا r‏ 
و . فى عهد « سعید بن تیمور ۲ ( ۱۹۳۲ = 
٠‏ ) » عزلت عمان عن العام الخارجى حيث كان السلطان » اللىء بالرهبة 
من الأجانب » يحكم من خلال عملاء بريطانيين وهنود وبلوش » ومرتزقة على 
حساب إقصاء العرب اا و دت قسوة حکم السلطان إلى العديد 
من الانتفاضات » كان 3 وره ر ود ادات ES‏ 
e‏ 


)٠۰( ۰‏ فیلیب حتی »› ۵ تارج العرب » ( لندن ¿ ماکمیلان » 1۹۸۰ ) › ص ONE ۲٤۷ - ۲٤٣١‏ 
)١(‏ نبل م . کلانی › ١‏ السياسة والدين ف عمان : نظرة تار جخية ١‏ > الحلة الدولية لدراسات 
اشرق الاه سط > ٤ : ٠١‏ ( نوفمیر ۱۹۷۹ ) : ٠۷٤‏ . (إ.). 
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يشكل الحاكمون الاباضيون أغلبية فى عُمان . وتتركر الأقلية السنية فى 
منطقة « ظفار » الفقيرة جدا » وف القبائل الوهابية فى الداخحل . ويبدو أن سياسة 
السلطان الإصلاحية قد حففت من عداوة الظفاريين » على الرغم من أن أى 
مبادرة من العن الجنوهى بدعم سوفيتى يكن أن تحرك ثورة سنية أخرى RE‏ 
الأقلية الثيية الضكرة أي عد لك لطن اجه رة مى طا 
الاباضية المتمركزة غالبا فى قبائل منطقة E ٠‏ الجحبلية . تعود هذه 
ا إلى تورة ۱۹١۰‏ بقيادة الامام غالب الدی: کن زعم قبائل الحبل 
ااي e‏ للطائفة الاباضية ف ( نروی » . ویقم 
الامام « غالب » فى السعودية متذ هريمته . 

وإذا قدر هذه العناصر المعارضة أن تتقارب مع العناصر الخارجية الساخحطة 
من ستة وشيعة وما ركسبين » فإنها يكن أن تشكل 0 لقابوس . وقد أصبح 
الان اد د مي ا في الوت وو ا ل ولت ,ست 
اعدادو ر ضحت اود للقي الامة واف امن ريطا ركو لارا 
وبين الولايات المتحدة . عزلة عمان هذه عن الحيط العربى دفعت السلطان إل 
السعى نحو تقارب مستمر بينه وبين جيرانه فى ١‏ مجلس التعاون الخليجى » المنشاً 
حديئا . 

« الأمارات العربية المتحدة » تركيبة مكونة من سبع مشيخات القت فى اتاد 
فیدرالی عام ۱۹۷۱ . جاء تجميع الإمارات الكبيرة والصغررة تحت رعاية بريطانية 
بمثابة سحاو لة لحل الصراعات العائلية والقبلية والاقتصادية التى ظلت قرونا عصية 
على التوخد . جحت تجربة الاتحاد نجاحا مَشوبا نتيجة لكراهية مختلف الحكام 
للتضحية بامتيازاتہم من أجل الصالح العام . ويضاعف من منافسات العائلات هذه 
عوامل سوء توزيع الثروة والمنازعات القبلية الور تم ضغوط القوى 
الخار جية » خحاصة إيران والعراق والسعودية ومان ٠‏ بل إن مةه عداو ة 
E E r e a e‏ 
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غالبا سياسة خحارجية قائمة على الصراع . تشكل الت ركيبة السكانية !«الإمارات)» 
فى ضوء العوامل السياسية المشار إليها » موضوعا هاما من وجهة النظر الأصولية . 

تاثرت الإمارات السبع مهجرة جاليات وافدة ذات حجم موثر : عرب وغرييين 
وهنود وباکستانیین وإیرانیین وسواهم من شعوب جنوب اسيا . إن جذب الثروة 
النفطية » و كذلك الاضطرار إلى التنمية الاقتصادية › قد خلا خللا كبيرا فى البتاء 
لكان وهر الأ النى ناف فى ظهور إلا فة ال ك ب الاجر 
السبع الحاكمة فى الإمارات كلها ستية وكذلك معظم السكان الأصلين . ونظرا 
إلى وضع اة فن اكان الب الي فى الاتحاد » واحتكارهم للقوة 
ومصادر الثروة » فقد نما قدر من التوتر الملحوظ بينهم وبين الأغلبية الوافدة . لکن 
تنو ع هذه الجماعات الوافدة واحتياجها إلى العمل جعل السيطرة ة عليها ممكنة . فى 
هذا السياق » يمكن نيبز ثلاثة مصادر للأصولية » لكن لا يشكل أى منہا تمديد 
مباشرا للاتحاد أو للأسر الحاكمة . أبرز مواقع الأصولية هو الطائغة الشيعية 
الفارسية التى ثل ٠‏ من السكان » وثلثاها من مواطنى « الإمارات » و 
معظم الشيعة فى « دهى » حيث يحتل بعضهم مركزا بارزا فى التجارة والمصارف 
والسياسة . هؤلاء الثيعة - الذين استقدمهم الشيخ « مكتوم » للعمل فى 
مشاريعه التجارية - يبدو منم أحيانا تعاطف مع إيران سواء فى عهد الملكية 
أو الجمهورية الإسلامية . وتنظر السلطات الاتحادية إلى الشيعة على أنهم طابور 
حامس لايران » على الرغم من هدوئهم العتاد . ومن الجدير بالنظر أن الشيخ 
« مکتوم » کان حريصا على إقامة علاقات ودية مع نظامى الاه و ايى عد 
للشيعة فى الداحل وكلون من التوازن تجاه الامارات الأخحرى التى تتزعمها 
) أبو ظبى » . وهناك مصدر اخر للأصولية يتمثل فى طائفة المبعدين الباكستانيين 
او ا ا ا ا واش 
ذلك إلى حد ما فهو الانبعاث الحادث بين المواطنين من الطلاب وأبناء القبائل فى 
الإمارات الأصغر والأفقر مثل « عجمان » و« رأس الخيمة » . هذه الحموعة 
يمكن أن تثير شيعا من المعارضة للحكام » بالقحالف مع الأصوايين العرب من 


.)-( TI (1۹A ینأیر‎ y MERIP انظر تقاریر‎ . A نسبة المواطنرن العرب فى الامارات‎ (AF) 


1¥ 


الوافدين . لكن العائد الادى للعمل ضمن النظام يرجح عادة اللجوء إلى الح ركية 
الإإسلامية . ومحرص النخبة الحاكمة فى « الامارات » » من باب استرضاء تلك 
العناصر » على السك بالممارسات الإسلامية » وإن تكن مع قدر كبير من المرونة 
والاشباع . 

كان للثورة الإيرانية تأثيرات مهمة ومتباينة على « الإمارات » . فبينا كان 
الشيوخ الحاكمون قلقين من التهديد العسكرى والمذهبى للثورة الإيرانية › فإنهم 
قد حرصوا على إبعاد أنفسهم عن الحرب الإيرانية - العراقية . قام الشيخ زايد 
بعدة محاولات لانهاء الحرب عن طريق جهود الوساطة . بل إن « الإمارات » 
حافظت على قدر غير يسير من العلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية على 
الرغم من الخطر الغرهى أثناء أزمة الرهائن . وف یونیه ٠۹۸۲‏ أعانت 
( الإمارات » حيادها إزاء الحرب الإيرانية - العراقية »> وهو ما رحب به اية الله 
ا 

فى الجبهة الداحلية »> شجع نجاح الثورة الإيرانية المواطنين القوميين 
رن م ا ا اطي عل اط ن أجل غاد دران اكه 
م ركزية » ووضع قيود للحد من المجرة الأجنبية » ومن أجل مشار كة سياسية 
حقيقية » وتوزيعا أعدل للثروة”'“ . لكن التنافس المستمر بين الشيوخ الحاكمين 
قد حال دون حدوث أى عغاولة جادّة لإنجاز الإصلاحات البعيدة المدى اللازمة 
لبناء دولة الحادية قوی اتحادا وقابلية للنمو . 


النوقعات المنعظرة للأصولية فى الخليسج 
قد يصبح انبعاث الإإسلام بين الجماهير مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار فى _ 


الخليج » على. الرغم من طابعه غير النضالى بوجه عام . إن مختلف مظاهر هذا 
الانبعاٽت تعس سخطا على النظام السياسى والاقتصادى القاتم من قبل مختلف 
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المحموعات الاأجتاعية والاقتصادية والطائفية - العرقية . وعلى هذا ء فإن التوجه 
الاسلامى بين السنيين من أبناء القبائل والطبقة الوسطى يتل مطالبتهم بالمشاركة 
السياسية وبنصيب أعدل ف الأروة التى يحوزها الحكام والطبقات العليا . كذلك › 
فان الاصولية احلية تہییء وسيلة الاحتجاج عل سياسة الحكام ۴ الإ كثار من 
استقدام e‏ الذى * E‏ لسلامة امجتمعات الخليجية . 
ا ا ا وأعراء تك الاباك القيي بدك الوضع 
السياسى المهضوم للأقلية الإثنا عشرية“ . 

والخلاصة » أن الح ركة الإسلامية فى الخليج لا تمثل ظاهرة متجانسة . فهى 
منقسمة من الداخحل > وكل عناصرها الختلفة تتنافس عل القوة والنفوذ . بعض 
ماعات الستة العطرفة امت اليعة ی عقاندهم وشگکت ف ولاءایم . وقد 
رد الشيعة بالتاكيد على ولائهم للسلطات وهم فى نفس الوقت مستمرون عل 
التشبث فى عناد بمذهبيتهم الطائفية . إن حكام الخليج كانوا على صواب إذ ن 
يضطهدوا الجماعات الشيعية اضطهادا واسعا . إن ذلك لو حدث لكان من 
امحتمل أن يدفع الشيعة إلى اليأس والتور » بل ربا إلى الثورة » والمتوقع أن يتلقوا 


د عما شر ارات 


(*) الحكم بأن « انبعاث الإسلام بين الجماهير قد يصبح مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار فى الخليج » › 
يوجه - کا هو ديدن الكتابات الغربية والعلمانية - رسالة تخويف إلى الحكومات وإلى الفعات الكارهة للإسلام . 
وفى هذا النص من الغموض والتعمم ما بجعله لا يعنى شيا محددا . إن انبعاث الإسلام الصحيح بالج الصحيح 
هو الطريق الوحيد إلى الاستقرار فى أى مكان . وف غياب هذا الإسلام لا يتحقق أى استقرار حفيقى . والواقع 
حير شاهد على ذلك . والكاتب نفسه - مناقضا لنفسه - قال ذلك : « .. التيج الداخلى الناتج عن سوء 
توزيع الاروة والظلم الاجتاعى وقساد الحكم وانعدام الأمانة » ( ص ۲۲۳ ) وكلها نمار مة لغياب الإسلام » وليس 
لانبعاثه بین الجماهیر . 


القسّمالثالمتف 


الأصوال ت الات اام 
نانج 9 الو قعاٹث 


١‏ - عوامل التكهنات فى بيعات الأزمات 


إا ى غا لفات اتر ف الجة الع ية كن أن تكن رعا من 
امجازفة » بالنظر إلى وفرة المتغيرات والاحتال القوى للمفاجات والحوادث التى ل 
تكن فى الحسبان . وأنسب مقياس للتنب هو مقياس الأزمات الاجتاعية العميقة 
والمنتشرة - التى هى فى نفس الوقت أزمة هوية وشرعية وحكم وئقافة وتطور 
اقتصادى ومصداقية عسكرية . کا أن العحديات الخارجية من الغرب وإسرائيل 
والاتحاد السوفيتى » وهى لا تقل عن اليج الداخلى الناتج عن سوء توزيع الأروة 
والظلم الاجتاعى وفساد الحكم وانعدام الأمانة › کلھا تجمعت لتهيىء المسرح 
لفترة من الاضطراب السياسى الحاد . فى و اا ا هذه » ترز الحاجة 
إل تحليل الور القوى للإسلام السياسى والجماعات الإسلامية . يلخص شكل - 
“ العلاقات السببية المتصورَّة والإطار الذى تنذر به البيعة والذى يحتمل أن يتطور 
العا العربى فى حدوده . 

إن العناصر الست للأزمة العربية » کا حددناها فى مطلع هذه الدراسة ‏ 
يتوقع ن تستمر فى المستقبل المنظور . الواقع » أن المرء يمكنه أن يقرر بشىء من 
اليقين أن بو اعث الأزمة هذه التى أطلقت ردود الفعل الأصولية يحتمل ألا تختفى 
بسرعة من الميدان . فى ضوء هذه الظروف المشؤومة »› تة ثلاثة محذدات تعتبر 
بارزة فى تشكيل المواجهة القائمة بين النضالية الإسلامية والسلطة الحاكمة : 


- سلوك النخبة » ۲ - المغيرات الخارجية» ۳ - مبادرات الاسلاميين 

يجب أن نلاحظ أن أثر امحدّدات السابقة من حيث هى أسباب سوف 
یکون مشروطا بتفاعلها مع بعضها ضمن بيئة الأزمة . وبتعییر آحر » سیتاثر 
سلوك النحّب بظروف أزمتهم هم » وكذلك بالبيعة الخارجية والمعارضة الداخاية التى 
بحتمل أن يواجهوها . وعلى هذا تصبح نوعية القيادة السياسية مرا مركزيا فى العف 
على التتائج المحتملة فى استقرار النظام أو اضطربه . 


ا اهوية 
ر أزمة الشرعية 
ج فاد الحكم 
ج صراع الطہمات 
جه ارام العسكرية 


— ٍِ ف مه ادك 
@ ازمة الخقافة 


المثررات الخار جيه 


سياسات اللخة 


مكن أن نتعساءل بجدية عن إمكانيات الفعالية لسياسة النخبة العربية 
الحاكمة تجاه الحركات والجماعات الأصولية . إن الفعالية الإجمالية لسياسة 


YY 


الدول - على الرغم من وجود بعض الفروق بين الأنظمة - لا يمكن اعتبارها 
عالية على المدى الطويل . والحق أن هذا الدور غير المفيد للقيادة يتعدى الجماعات 
اافرل فط ك رات اة هة ا عات إل فت ات 
ذات علاقات متبادلة » إن أرادوا اقتلاع المد الأصولى“ وتخفيف مستوى التوتر 
الاجتاعی » وهی شامل وتکییف اجتاعی منتظم واعتدال فی استخدام 
قوة الدولة ضد الناوئين “ . ويشير تار المنطقة إلى أن توقعات الإصلاح 
لاحات ا ك ج وة ر ر ااا اوها ا 
اة ارما راغلاضصا بالافاة إن الق اة , وخطلب ار العا 
الإسلاميين أن تكون النخبة الحاكمة مثالا للاعتدال وعدم الوقوع فى الفساد » مع 
تاع اة تاجن جاع فا من حال ماه ديل ان مانا الب 
هى أنه » حتى مع حسن نوايا القادة » لا توجد مذهبية قابلة للنمو منذ انيار 
« الوحدة العربية » الناصرية . وكثير من القادة العرب ينقصهم الوعى الكافى 
والاهتام بالفراغ المذهبى الموجود.وبالحاجة الملخة إلى عملية التدجين الاجتاغى 
السياسى . « القذافى » فى ليبيا هو فقط الذى أحرز نجاحا يسيرا فى هذه الحاولة » 
وبيغا يقر قادة السعودية والعراق وسوريا بالحاجة المذهبية الملحة » فإن كلا مهم 
یواجه تناقضا خحطرا بین مذهبيته وسياسته وظروف بلده الاجتاعية والسكانية 
آما جهود الرئيس مبارك لاإعادة مذهبة النضاليين الإسلاميين فى السجون › فيبدو 
أنها كانت محدودة النجاح » نظرا لأنه ليس له وضع مذهبى » ولفشله ف القيام 
بإصلاحات ذات نطاق واسع » ولعجزه العام عن إبعاد نفسه عن تراث 
السادات . جا أن الحكومة لا تملك الوسائل لتحسين الانبيار الاقتصادى فى 


(*) صدق الله العلم الخبير SEGA SS‏ 
لکم الآہات إن كنت تعقلون ‏ ( آل عمران ONE‏ 

و ما الذى يحول بينهم وين تحقيق ذلك المدف العظم واللطات كلها فى أيديمم » اللهم إلا فساد 
امنيح المتبع ! 

(و) کیف تان الاعحدال اتموذجى واليراءة من الفساد مع احتكار « النخبة » للحكم وإعطاثها 
ھا ی ارق کل الروت وحق إلغاء القوانين والدساتير حسب هواها ؟! بل أرلى هذا اتهوذج الفذ 
فی آى دولة فى العام ۴! | إن ذلك لا يتای بدرجة عالية إلا فى مجتمع وحكم يدين لله ويخشى حسابه . 

(1) انظر : أہو حالد » امجتمع ( 4۹۸۲/۷/۲۷ ) . 
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مواجهة الهو السكانى . وقد يبدو أن خط العمل الممكن للرئيس مبارك هو أن 
يأخذ بتشكيلة ناصرية إسلامية لإحياء العاطفة القومية كمعادل للأصولية) 
هذا الضرب من السياسة ربا كان البديل الوحيد لا يتوقع من التهديد الإسلامى 
الصاعد . وف الوقت نفسه » سوف يتاج بارت ال ل ارات كوو 
حكومة إسرائيلية قادمة بالنسبة للكيان الفلسطينى . إن المعضلة المصرية حادة 
بشكل فريد ؛ لكن ملاعها العامة يكن أن تكتشف فى معظم الأقطار العربية . 
وفیما لى تلخيص لسياسات الدول العربية الأإصلاحية والمذهبية والاحتوائية راه 
الاضرلة. 

التق اللخص فى جدول - ۷ يغطى أربعة أبعاد متداخلة لأداء الأنظمة 
وإمکانیاتہا . وکن تحدیدها کا بلى : 

١‏ - اماس للاصلاح : درجة الترام القيادة بإجراء إصلاحات شاملة 
وأصيلة ف الحالات الشتا تة والاججاعية والاقتصادية 

۲ - الامكانية المذهبية : المدى الذى تستطيع النخبة السياسية الوصول 
إليه فى تطوير إطار مذهبى متسق داخاليا وقابل للنمو يكن استخدامه ف عملية 
العدجين الاجتاعى من أجل تقوية شرعية الدخبة ومؤسساعا. 

۴ - القدرة على الاسترضاء : محصلة قدرات النخبة والنظام السياسى 

لجملته زيادة اا من خلال التدجين الاجټاعى 

٤‏ طاقة اا الحالى للانضالية التنظيمية الا ف 
کل قطر عرب ومستوى قدرا على تہديد السلطات القائمة . 


(*) ما زال الولف مصرا على تقد مقترحات بناطات مذهبية عجيبة ( مك لبن تر هندى ) مع 
ان ذللكف جرب » ولا یرال جرب » و ثبت لف شاهد من الواقع فشله ورفض الجماهير له ! 
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جدول - ۷ : أداء الأنظمة وإمكانياتما 


رما يبدو أن الأنظمة ذات المستوى المنخفض والمتوسط/المنخفض ف الالتزام 
الإصلاحی والامكانية المذهبية يتوقع ا تسجل مستويات متواضعة من القدرة 
على الاسترضاء .وف مثل هذه الظروف ينتظر أن يکون النشاط الاسلامى مرتفعا ۰ 
وهو ما ودی بدوره ا إارة ردود فعل قا سيه من قبل السلطات . وف النقطة الت 
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تصبح فيما الأحية عاجزة عن إعداد وسائل القمع الكافية من أجل احتواء التهديد 
الأصولى ء فإن قلب نظام الحكم يصبح نتيجة عتملة . فاذا تداحلت المتخرات › 
كالثروة مثلا » فقد غير النتائج فى أقطار كالسعودية ودول ا . بل إن حكومة ما 
قد تزيد من قدراتها القمعية حين تعتمد على أقليات طائفية E ENE‏ 
أجنبية على نطاق واسع . مثل هذه الخططات قد تومن النظام على المدى القصير › 
عل الرغم من مستواه المحدنى فى القدرات الإصلاحية والمذهبية والاسترضائية . 


المغيرات الخارجية 


تؤثر العوامل الخارجية - إل چ کر ی ل ر ا 
د . فمن المتوقع ن یکون لای زیادة ملحوظة فى النضالية الإسلامية ف 
مصر أصداء كبيرة فى أنحاء العالم العرى . والأخطر من ذلك أن يتولّی الاسلامیون 
الحكم فى إحدى الدول العربية الكبرى . والواقع › ان عامل الخمینی ٩‏ » 
لو کان قائد الورة شخصية سنية آسرة فى إحدى البلاد العربية الرئيسية » لكان 
فن العسيي الط ة ial‏ ويبدو أن الثورة الإيرانية قد فقدت بعض 
إغرائها بين الأصوليين السنة العرب » فيما عدا فاعليتما المستمرة ف العراق ومنطقة 
الخلیج . ومع ذلك » فما زال « اية الله » ينال الإعجاب من المسلمين ی مصر 
والجزائر وسوريا والأردن وتونس ولبنان وليبيا . فعجربة الثورة الإيرانية يُنظر إلا 
کنموذج ناجح يکن تقليده . كذلك » قامت علاقات وثيقة بين الإيرانيين 
وزبعف ‏ المفاعات الاصرلة العربية . ومع ذلك » فيبدو أن التأثير الإيرا ف 
المنطمَة العر بية سیظل حدودا طالما بقيت الحرب العراقية الأيرانية فى ورطتها › 
والحبة الداحلية فى إيران فف اضطراجا . زد على هذا » أن إغراء الخمينى قد أصبح 
محدودا بسبب دعمه للنظام البعثى السورى ولعجزه عن أن ف ال الكاف 
من الصبغة الشيعية للثورة الإسلامية . 


(*) قارن هذه الموازين بأحجام الضغوط الاقعصادية والتغلغل الفكرى والثقاف الأجنبى الواقعة على 
ختلفى البلاد الإسلامية » نحاصة العربية ؛ و كذلك حجم الضر بات والتضييق المو جه إلى الجماعات الإسلامية 
فيہا » تر تنسيقا واضحا وتخطيطا . 
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مُة مثير حارجى احر قوى هو الصراع العربى - الإسرائيل . فقد کان 

عجر العرب العسكرى تجاه إسرائيل سلاحا قويا فى ترسانة دعاية الإاسلاميين 
ا به فعللا و کل ۲( القادة العرب . وف هذا الموضوع شارك 
قطاعات الجتمع العربى تقريبا ما يوجهه الإسلاميون من نقد قاس . وفى هذا 
السياق » كان « الار تباط » الأمريكى ااا ودل ل ف ال مورا 
بالضعف على ما للنخبة العربية من شرعية وموثوقية متناقصة . فيرى الإسلاميون 
أن العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة وكل من مصر والأردن والسعودية 
تعنى فرض الضعف العسكرى الدائم على البلاد العربية بالنسبة لإسرائيل » فضلا 
عن التأثيرات الاقتصادية والثقافية البغيضة . إن التدهور المستمر لوضع العزب تجاه 
إسرائيل » و كذلك فشل الولايات المتحدة فى إنجاز تسوية بين العرب وإسرائيل. 
مقبولة للطرفين » لعله يحمل فى طياته بذور ثورة إسلامية وقومية ضد النخبة 
ال رال و واا ات چ چا ای مک ا الب 
العربية - الإسرائيلية بوجه عام » أو قيام ثورة بتحريض سوفيتى . 


أشكال المبادرة الأصولية 


سوف يعتمد تطور الحركة الأصولية الإسلامية > كذلك › على نوعية 
قيادتها الفكرية والسياسية . وف هذا المفترق تعانى الح ركة بشكل حطر من نقص 
ئ التوخة اتنططى و الانى اذه .فا كرد ارون ن خلت 
الجماعات النضالية الإسلامية قد قتلوا » ومن بينم : سرية ومصطفى وجهيمان 
وموسى الصدر وفرج وباقر الصدر ومروان حديد وغيرهم » والبعض ما زال ف 
السجن . قد تمر عدة سنوات قبل أن يظهر زعماء جدد » على الرغم من احتال 
وجود أى عدد من الطموحين ذوى الشخصيات الآسرة فى الجماعات السرية التى 


(*) کب الولف كلمة ۰ کا ل سكل يتر ٠‏ ی تو کیده عل معناها ؛ وواضح ما فى .ذلك من 
استعداء كل الزعماء المرب على الإسلاميين . 
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تتكون حديثا . أما قيادة ١‏ الاخوان المسلمين » فى مصر وسواها من البلاد العربية 
فهى كبيرة السن ومتعبة بعد سنوات السجن والأضطهاد . أما كوادرها فلا ترال 
کار را سا واا فر ق ات ا و 
بعد عمر التلمسانى قائد ح ر كى شاب » فمن الممكن أن ينفح الحيوية فى هذه 
المنظمة الكبيرة ويحوها إلى خطر حقيقى يدد النظام . « الإإحوان المسلمون » - 
فى الوقت الراهن - تبقى فى وضع غريب » فهى ترغب فى أن تشارك ف السياسة 
بشكل قانونى كمجموعة معارضة » بيغا تحتفظ بوجهة نظرها الإسلامية . لكن 
« الاخوان ) عل وجه الا مال 5 e O‏ 
مواجهة مع أى دولة عربية . والحق أنه يبدو أن « الإخوان » » وفروعها الرئيسية 
فى البلاد العربية » عازمة على أن تعد نفسها للمستقبل » بدلا من أن تقوم 
محاولات سيئة التوقيت طلبا للسلطان فتتعرض لخاطر القمع کا فى سوريا . لقد 
وجد اتجاه واضح بين الجماعات الأصولية الكبرى للعمل على أسلمة النظام 
السياسى عن طريق سياسات سلمية تدرجية » وهو أسلوب من العمل الإسلامئ 
يكن أن نراه فى جهود التراى فى السودان والتلمسافى فى مصر . ومع ذلك »› فمن 
الحتمل جدا أن أى عمل فيه عنف تقوم به جماعات نضالية أصغر يمكن أن يؤدى 
1 عملية ٠‏ قمع عل نطاق واسع ف ل الا سلاميين التدرجيين مثل 
« الإاخحوان » » وبذلك مجهض احةالات الاسلمة السلمية . كذلك » فإن الموذج 
المصرى والمتعردى مك ان کر خت كن لأغبال عنف حدو دة معادية 
للنظام » يقوم بها شباب نضاليون » أن تحول دون انطلاق ثورة أصولية أوسع . 
وتتركر التحديات العليا » التى تواجه («الاحوان المسلمين » والحماعات 
ی ت ) 
١‏ - إعداد برنا مذهىّ إسلامى مرن ورّخب فيه أعلى درجة مكنة من 
الإغراء للقطاعات الرئيسية من السكان : 

إن برناجا کهذا يمكن أن يصبح مقدمة لتنظم « جبة قومية » من 
الجماعات غير الاصولية المعارضة للحكومة . هذا المنهج فيه شبه بدور رجال 
الدين الإيرانيين ف التحالف الواسع الذى أطاح بالشاه . وقد بدأت « الإإحوان » 
الشورية و« حرب الدعوة » العراقى السير بالقعل فى هذا الاتجاه . كا أن هناك 


۰ 


تح ركات مشابہة واضحة فى مصر »› على الرغم من أن الجماعات الإسلامية الأصغر 
ونضاليى « الاخوان » قد لا يميلون إلى التنازل عن شىء من نقاوتم المذهبية . زد 
على هذا » أنه من المشكوك فيه ما إذا كانت الحركات الإسلامية نفسها يمكن أن 
تتف E‏ واحد للعقيدة › اللهم إلا تلك التى تقح داخل النفودذ المياشر 
لالاخحوان ° . 


۲ - إنشاء روابط انتقالية قوية بين الجماعات الإسلامية داخل العام العرى 
وخارجه 
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ة أسباب كافية للاعتقاد بان ذلك المستوى من التعاون الانتقال 
اللائ فد ترايد كرا افق الد الا خر و العمل ارتي رة أخرى > هر 
١‏ الإإحوان المسلمون » المصرية . و« الإحوان ٠‏ » بحكم أنها أقدم منظمة أصولية 
فى العالين العرهى والاإسلامى » مارست الدعوة إلى مذهييتبا طوال تصف قرن فى 
كل أقطار العام العربى وخارجه . والإخحوان المغتربون الذين يعيشون فى مختلف 
لأقطار قد أصبحوا دعاة ياف حوفم المواطنون والمغتربون للعمل من أجل غايات 
إسلامية . هذه العملية الدعوية › التى بدأت بعد ضرب عبد الناصر للإاخحوان › 
اتت مارا هامة . فكما يظهر فى ملحق - ١‏ » تشترك كثير من الجماعات 
الإسلامية »> فى الخليج والأردن والسعودية وسوريا والضفة الغربية ولبنان 
والسودان والمغرب » مع « الإحوان » فى النطوط الرئيسية لمذهبيتها وفى أهدافها 
الاجتاعية والسياسية(”. بعض هذه الجماعات امتدادات للإخوان » على الرغم 
من أن الأخيرة ليس معروفا أن هما « قيادة عليا » فى القاهرة . لكن جماعات 
« الأخوان » العديدة ترتبط مع بعضها بعلاقات وثيقة تجمع فى طبيعتها بين 


(*) أساسيات العقيدة » وأساسيات الإسلام ومبادؤه العامة > ليست محل حلاف بين تلف 
الجماعات الإسلامية الحق » وإغا الخلاف ف بعض الفرعيات وطرق الفهم ونظام الأولويات › وسيشير المؤلف ' 
بعد قليل ۰ 

(**) المصدر الأسامئ للاتفاق بون مختلف الجماعات الإسلامية هو طبيعة الإسلام من حيث أنه منبج 
واضح الأصول والغايات سواء من حيث نصوصه الحفوظة أو من حيث التجارب التطبيقية التى مر بها . فكل 
الداعين - بح - إلى تحكيم شرع الله سيلتقون - أيا كانوا - على الأصول ومعظم التفاصيل . 
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ا لجوانب الروحية والسياسية والمالية معا . کا أن للاحوان اتصالات مع الجماعات 
الإسلامية فى كل أنحاء العام » بما فيما المنظمات الشيعية ورجال الدين الإيرانيين . 
لقد قامت شبكة « الإخوان » بالفعل بادوار سياسية مهمة فى شون العرب 
الاقتصادية الخليجية E‏ قات د اا ند © شات ) الا خوان ( 
وفروعها » أكتر من أى عامل احر أو منظمة › فى إعادة الصحوة الإسلامية على 
مستوى الجماهير ف أخاء العام العربى . لقد حلقت ١‏ الإحوان » جمهورا واسعا 
من المسلمين الواعين سياسيا » وذلك عن طريق الدعوة المتانية عبر الثلاين سنة 
الاح و ا ا 
۳ - إعداد عناصر قيادية مقتدرة : 


يبدو أن « الإخوان » يعوزها» حتى فى مركزها الرئيسى فى القاهرة › 
وجود « طليعة ٠‏ ثورية محكمة الربط يكنا أن تقلد الفوذج « اللينينى ) 
أو « الخمينىّ » فى التنظم الثورى . کا أنه تعوزها الشخصية الأسرة . ومع ذلك › 
فالإاخحوان لديا بالفعل تنظ ومذهبية واضحة - وهى تركيبة لا تستطيع بعض 
الحكومات أن تجاريما . فى أنواع معينة من بيعات الأزمات » يمكن لمذه 
الإمكانيات أن تبرهن على أنها كافية لتسلم السلطة فى واحد أو أكثر من الأقطار 
العربية » أو » على الأقل » لق قدر من الاضطراب كاف لاسقاط الأنظمة الموالية 
للعرب . وإذا افترضنا أن دواعى الاأزمة موجودة بالفعل » فإن المسالة تبقى مسالة 
التعرف على « الدواعى » الممكنة التى يمكن أن تضع القوة الثورية على طريق 
ا 


تفاعلات الصسراع 
يتوقف ظهور نضالية أصولية فى المستقبل على تشكيلة من التطورات 
والحوادث الداحلية والخارجية » التى يمكن أن غير بعضا منها فقط وبشكل 
مقت . من بين التفاعلات التطورات الممكنة التى يكن أن تؤدى إلى ردود فعل 
أصولية فورية أو علن مدى بعيد » توجد أربعة تعتبر مهمة من حيث صداها 
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الحرب العراقية - الإيرانية : 

یکن أن نتوقع أن تكون النتيجة النائية ا 
HH‏ قوى على تطور الإسلام النضال فى العام العرهى . فإذا حققت إيران نصرا 
حاسما » فمن الممكن أن يؤدى هذا إل تغيررات ق النظام البعثى فى بغداد بحيث 
يكن أن يتحول إلى نظام موال لإيران ذى صبغة شيعية . وهذه النتيجة يمكن أن 
تؤدی إلى زيادة هامة فى الضغط من أجل تغيير ثورى فى السعودية ودول الخليج . 
کا أن نظام البعث فى سوريا ان يصبح فى حصانة من الضغوط ال سلامية 
الإيرانية » على الرغم من سيجله ف العلاقات الودية مع إيران . أضف إلى هذا أن 
نصرا إيرانيا لابد آن يدفع إل التطرف ا لجماعات الشيعية فى لبنان ودول الخليج . 
وأحيرا » فإن انتصار الأصولية الإيرانية يمكن أن يكون بثابة الحافر لللإسلامين 
السنة » نضاليين وتدرجيين › أن يقلدوا المثال الثورى الإيرانى . الواقع › أن 
انتصارا لإيران سيلقى بہالة من قدسية الاصل على الثورة الاإسلامية ويقوى 
بلا حدو د اندفاعها الواعد بالنصر الاي لدى النضالية التى تتجاوز الحدود 
الاقليمية فى العام العربى() . 
هزية العرب أمام إسرائيل : 

ا ال و ا ا ن الوت وال ف ن 
تر كيز النضالية الاإسلامية من الحكومات العربية إلى إسرائيل . ويقه 
الاصون ع ادا راغات فان ومن > هن اإمراكل ومن الذهي ال 
ESE HIE‏ 
سوف ترب الجماعات الإسلامية بأى فرصة ترب إسرائيل » على الرغم من انها 
على قناعة بان الأنظمة العربية › بجا فيا النظام ا غير راغبة ف تحدی 
الدولة اليمودية . ومن ثم » فإنهم يعتبرون معظم اب العربية بمثابة (« عملاء 


3 واضصح ما ی هذه الفقرة ٤‏ وا لا غ ف الخويف من الرکات الإسلامية ومن فى تجا-حها ف 


مواجهة القوى العادية للشعوب العرية . 
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أجانب » قد فرّضوا على شعوبيم حالة من الضف العسكرى الدام بالسسبة 
لإسرائيل . فى ضوء هذه الخلفية الملموسة » لابد لأى انتصار إسرائيل » على 
واد ار اک من الا المر ية من أن ر ها فة وام الطاق ‏ س 
الولايات المتحدة والحكومات العربية الموالية لأمريكا . وبالنظر إل التصور السائد 
لأحجام القوى فى العام العربى › يغدو محتملا أن تتحد العناصر المعارضة تحت 
الراب الاسااية ق الف غريضن طنذ قات القوئ © : 


المبادرات العسكرية والسياسية للولايات المححدة : 


لقد تزايد بشكل ملحوظ شعور العرب بالعداء تجاه أمريكا فى السنوات 
ال عة وف اى الف ري ا ٠‏ ى لهاان إل اظ 
الولايات المتحدة وكل ما نزل بالمنطقة من شرور › من ازام العسكرية إلى 
النكبات الاقتصادية . وعلى أساس هذه الخلفية الواضحة » لن يلقى 
الفشکری الامريكى ترخبا ه والاسام الخد هو إذا ما کان ذزك مواجهة 
حجوم سوفیتی مباشر » وهو احټال غير وارد فى منظور العرب . والتطور الاکار 
احتالا هو أن تقوم الولايات المتحدة پل عسکری رما لانقاذ نظام ترح . 
ومبادرة كهذه يكن أن تو لد ا يتموج فيٹير حر که ا افوا . ہین . 
الجماهير . وحتى فى حالة نجاح محاولة أمريكية كهذه » فامحتمل أنها ستدمر أسس 
ما للنخبة الحاكمة من شرعية هزيلة . نمة عامل احر يحتمل أن يؤدى إلى ردود 
فعل إسلامية نضالية »> وهو أن تقوم الولايات المتحدة بمبادرة سياسية رئيسية 
لصاح إسرائيل » وأوضح مثال على ذلك أن تقزر نقل السفارة الأمريكية إلى 
ال 
عدم الاستقرار فى مصر : 
هناك مجموعة من المعايير الموضوعية تجعل من مصر الدولة الأساسية فى 
العام العرهى والشرق الأوسط . وليس نمة بديل « استراتيجى » لمصر من حيث 
مرها اغراق = الساتى وقاعدا البكاة DT‏ الثقافية 
وقدرتہا | العسكرية . كذلك » فإن مصر هى موطن أكبر حركة إسلامية ف 
العالء - « الإحوان المسلمون » وفصائلها النضالية . وأى تخطيط لتطورات 
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الصراع ف البيغة المصرية يجب أن يأحذ فى الحسبان ستة من عوامل التغيبر : 

. حجم الأزمة الاجتاعية الاقتصادية‎ - ١ 

. المعارضة : الاإسلاميون والناصريون‎ SnÊ 

. فعالية وسائل القمع والاسترضاء‎ - ٤ 

ه - طبيعة حر كة الثريرات . 

. الحالة النفسية للجماهير‎ - ٦ 
: ) ٠١١ ( بيعة الأزمة وقدرات النخبة‎ 

ليس تة شك فى ضخامة أعباء مصر الاجتاعية والاقتصادية . فالغو الكم 
فی سکانہا ضمن رقعة حدودة القابلية للسكنى ومع E‏ کفیل 
بإرباك أعظم الجهود لأى قائد » مهما يكن قديرا ومبدعا وا لاا 
غدا أداء النخبة المصرية لا تيز فيه » على الرغم من مبادرات الرئيس مبارك المفيدة 
بوجه عام والمتزايدة » ومن “معته الشخصية كإنسان مستقم . أما سياسة السادات 
« الانفتاح الاقتصادى » فقد أدت - خلافا للتصورات ا الخاطعة - إلى 
ا ف ر الاقتصادی من 3 تحول السبادات إلى e‏ السلام 
الأريكى » . أمام هذه التحديات»› تصبح قدرات النخبة المصرية ضعيفة . أما 
قدرة النظام السياسى على الاسترضاء فهى محدودة » حيث أنها لا تستطيع آن قم 
اما مذهبيا قويا ولا حوافز اقتصادية كافية . 
الارتباط اللإسلامى - الناصرى ر( ۳ ) : 

ظهر فى الستينات نوعان من الظواهر الإسلامية كرد فعل للأزمة 
الاجتاعية : ١‏ - تكاثر الجمعيات الاسلامية : النضالية والهادئة . ۲ - انتشار 
الممارسات السلوكية الاسلامية ہیں قطاعات کبدرة من الشعب . وبلغة 
المذهبيات » ظهر بادىء الأمر أن الروح الاسلامية قد حلت محل الناصرية ؛ لكن 
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ف وار السعيناك بدات الناصرية والإسلامية تتقاربان فنتج عن ذلك مزج 
مذهبى غريب موره الاحتجاج ضد النظام . وقد ظهرت المؤشرات الأول لمذا 
التقارب على المستوى الشعبى أثناء اضطرابات يناير ٠۹۷۷‏ الخطيرة . وهذا 
التلاق والتعاضد الممكن بين هذين التجمعين الجماهيرييّن يمكن أن يل بحق حطر 
قويا على النخبة الحاكمة  .‏ 
حركة الميرات واستجابات الدولة وحالة الجماهير النفسية ( £ ١٠۵»‏ ) : 
على الرغم من وجود عوامل الأزمة فى المجتمع المصرى » فمن المستحيل 
التنب بالوقت والكيفية اللذين ستؤدى بہما ألوان السخط هذه إلى تحديات صرية 
اللنظام . فتوقيت العصيان المسلح يتوقف على مثيرات عارضة أو مخطط ها » 
وكذلك على خحصوصيات الخحالة النفسية للشعب . والعامل الأ خير يصعب تقديره 
بسبب هدوء الطبيعة القومية المصرية . فالمصريون يتميّزون - خلافا لبقية 
العرب - بصبر هائل وعدم الميل إلى التحركات الجماهيرية الحادة . لم يتح ر كوا 
ککل إلا فی حالات نادرة » مثل حريق القاهرة ( ٠۹١١‏ ) واستقالة عبد الناصر 
۱۹١۷ (‏ ) وجنازته ( ۱۹۷١‏ ) واضطرابات أسعار الأغذية ضد السادات . 
( ۱۹۷۷ ) . هل سيقومون ضد الرئيس مبارك أم أن « القاعدة الفرعوئية » ٠‏ 
المعروفة فى التارج المصرى ستستمر تومن سيطرة الدولة ؟ إن إمكانية قيام حركة 
عصيان مسلح ذات قاعدة شعبية تعتمد على عدة عوامل متشابكة : 


١‏ - درجة بعد التجمع الناصرى عن النظام . وليس من الواضح ما إذا کان 
الناصريون قد رضوا عن مبارك ناظرين إلى سياسته الإصلاحية وما قام به 
من إحياء جزنى لتراث عبد الناصر التاريخى . 

۲ - الدرجة التى وصل إلا تدهور علاقة a‏ 
اللإسلامية » نتيجة للضغوط الموجهة ضد الجماعات الأصولية . 

۳ = المدى الذى يصل إليه مبارك والحزب الوطنى الديقراطى الحا فى السماح 
بقنوات دستورية خرية التعبير » خحاصة فى عملية الاتخابات . 

٤‏ - ظهور أحد العوامل امح ر كة الذى يمكن أن يثير عملية العصيان . وهذا يكن 
أن يحدث على شكل استفزاز من جانب الحكومة » أو عن طريق عامل 
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حارجى يتحدى الثقافة السائدة أو الأمور الحساسة عند العامة . إن قائمة 
من الاستفزازات المتفجرة بقوة يمكن أن تضم : 
0 اعتقالات واسعة » أو قمع »› أو تعذيب . 
©٠‏ قرارات أساسية فى السياسة الاقتصادية تكون هما اثار سلبية على حياة 
عدد کبور من الناس . ) | 
# قتال واسع النطاق بين العرب وإسرائيل » يؤدى إلى إذلال للعرب . 
6 تحركات رئيسية - عسكرية أو سياسية - للولايات المتحدة فى العام 
العرفى ومنها التدحل العسكرى . 
6 تصعيد الاشتباكات احلية بين الشعب والشرطة نثيجة لطفح امجحاری 
و نقص الياه أو مظاهرات الطلبة و إزعاج السلطة للجماعات 
الدينية . 
إن أيّا ما سبق يمكن أن يولد قلا شعبيا فى واحدة أو أكار من المناطق 
الحخضرية » ويمكن أن يعد إلى كل أنحاء القاهرة والقطر . يبدو أن حكومة مبارك 
تعى الخطر وتسعى إلى تفاديه بطرق ثلاث : 
١‏ - الحرص على ظهور الرئيس ورجال الدولة بمظهر بسيط ؛ والبعد عن اتخاذ 
مبادرات كبررة الحجم على الجبمتين الداحلية والخارجية ؛ 
۲ - الاعتاد على الاحتياطات الأمنية الواسعة تجاه الجماعات الإسلامية »> وف 
الوقت نفسه استاخدام لغة « ناعمة » لاسترضاء الجماهير ؛ 
٣‏ - حصر الصراع فى مناطق معيدة حاصة فى القاهرة > عن طريق عزل مناطق 
الاضطرابات » وإغلاق الجسور الرئيسية » وفرض حظر التجول لمنع تنفيذ 
أى عمل منسق فى مختلف أنحاء المدينة . 


إن هدف قوات الأمن اللصرية هو منع تكرار الظروف المتفجرة الى كانت 
فی نایر ۱۹۷۷ . 


TY 


إن توقع اضطرابات واسعة النطاق وعلى مدار الساعة يشكل العنصر 
الأساسى فى أى تفاعل ثورى واضح . لقد أظهرت أُحداث ۱۹۷۷ عدم كفاية 
قوات أمن الدولة لاحتواء المظاهرات وحوادث الغرد على القانون من هذا النوع 
الكبير والشعبى المستمر لمدة يوم كامل ؛ ومن هنا كان استدعاء الجيش لينقذ 
النظام . ولقد كدت الدراسات العلمية الأحطار التى ينطوى عليما استخدام 
قوات الجيش النظامى للقضاء على الاضطرابات الداخلية . إن عملا كهذا يظهر 
إفلاس السلطة المدنية ويقوى نظرة الجيش إلى نفسه باعتباره الجسم الأعلى 
للفعالية القومية والملجأً الأحرر فى الأر مات . وف حالة مصر تتعقد المسألة بسبب 
استمرار و جود التوجهات الإإسلامية والناصرية داخحل فرق الضباط » وبعض. 
أعضائها يعارضون النظام ومن الحتمل أن يتعاطفوا مع أقربائهم المحظاهرين فى 
الشوار ع . إن فرق الضباط » التى عزلت رسميا عن السياسة فى عهد السادات › 
قد فقدت أثيراتا المذهبية . ففى غضون أقل من حمس سنوات » أمرت أن تغيّر 
حورها المذهبى من « الوحدة العربية » إلى دور غامض فى نظام الان الق ف 
الشرق لاوط إن انا هذا التوجيه الجديد والمفاجىء لم يكن صحيًا . هذه 
المذهبيات الغامضة » بالإضافة إلى التوجهات الإسلامية والناصرية القوية بين 
الضباط وضباط الصف › تجعل من الجيش المصرى أداة لا يعتمد عليما فى السيطرة 
على الداحل . وقد أكد هذا الاستنتاج ما عرف من رفض أفراد القوات المسلحة 
قتال المدنيين الذين تربطهم بهم علاقات اجتاعية قوية وروابط أسرية . وكلما 
طالت مدة انتشار الجيش كقوة شرطة زاد احتال وقوع انقلاب ضد الحكومة 
تحت أى ظرف طارىء فى المستقبل . والانقلاب المتوقع » على غرار نموذج الثورة 
الناصرية » يكن أن أ إلى الحكم بضباط » من ذوى الرتب الوسطى » قوميين 
أجافي ك ان را ا من اليسار الناصرى ومن الجماعات الإسلامية 
بقيادة «-الإحوان » . وهناك تشكيلة أخحرى من احتالات حدوث انقلاب يكن 
أن يكون منها استيلاء الجيش على السلطة لنع الفوضى » أو انقلاب عسكرى 
ينظمه - بشكل رئيسى - الضباط الإسلاميون . إن قيام نظام ثورىّ أصولىّ ف 
مصر سوف يشكل أعظم إنجاز للمنظمة الاسلامية الممتدة عبر الأقطار . عندئذ 
ستصبح مصر الم ركز الرئيسى للأصولية الإسلامية عبر العام العریی بعد أن کانت 
یوما ما تخر بانبا الدرة النواة » لحر كة عبد الناصر « الوحدة العربية ) »> 
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وستكون هذا آثاره التى لا تحصى على الشرق الأوسط والغرب والانحاد 
السوفيتى 9( 


الأصولية الإسلامية ومصال الولايات المتحدة 
إن ظهور الأصولية الإسلامية كظاهرة تتجاوز ف انتشارها الحدود القومية 
قد وضح الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين أمام تحديات خطيرة . جاءت ردود 
الفعل الأمريكية تجاه الأصولية » خاصة ف المنطقة العربية »> على غور ساس من 
الفهم الواضح للروح الإسلامية »> وهو أمر لابد منه للسياسة الحكيمة رسا 
و تطبيقا إن ننن التصرف الأحمق يكن أن يكون فادحا على الصا الاقتصادية 
اا ا > کا حدث فی إيران ولبنان . 


ترى النظرة الأصولية أن نمة ثوابت معينة فى السياسة النارجية الأمريكية 
تضع الولايات المتحدة على طريق المصادمة مع الح ركة الإسلامية . وتشمل ثوابت 
هذه السياسة ما لى : 
١‏ - دعم الأنظمة العربية ذات التوجه العلمانى بسبب توجهها الموالى لأمريكا . 
١‏ الدعم الفعلى غور المشروط لإسرائيل » وهذا يطيل أمد الضعف العسكرى 
العربى الذى يترزايد نتيجة الحضور العسكرى الأمريكى فى عدد من الدول 
المرية . 
٣‏ - الإصرار على سياسات اقتصادية تزيد من سوء توزيع الدحل فى البلاد 
العربية . ) 
٤‏ - انتشار القم وطرائق الحياة الغربية - الأمريكية التى تعتير خالفة للإسلام . 
ليس ثمة احتال أن يدحل فى المستقبل المنظور تعديل ذو قيمة على 
المعتقدات الاسلامية السابقة . وعلى هذا » فإن منطق الواقع يفترض الإصرار على 


(*) واضح هنا أيضا مدی بث الخوف فى قلوب حكام البلاد العربية وقادة دول الغرب والشرق من 
قيام حكم إسلامى أصيل فى المنطقة » خاصة مصر ذات اللقل . وهذا هو عور SS‏ 
حار بة الجماعات الاسلامية الأصيلة عامة » والحركة الاسلامية فى مصر بوجه خحاص . 
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استمرار الصراع بين مصال الولايات المتحدة والأهداف الإسلامية . والواقع أنه 
لا جال - نظريا - للتوفيق بين ال جانبين . لكن » ف نطاق السياسات العملية ‏ 
يكن أن نتوسم جوانب معينة للتعايش » بل للتعاون المحدود » بناء على القطورات 

فى المنطقة والتعديلات فى سياسة الولايات المتحدة . والواقع أن حدوث بعض 
التغيير فى ت ركيب السياسة الأمريكية قد يخفض من الحمية الإسلامية ويهد الأرض 
للتعاون الممكن مع العناصر الإسلامية المعتدلة أو القومية . ينظر إلى الولايات 
امتحدة ف الوقت الحاضر على أنها مصدر ريسي للمثيرات الخارجية والداخلية التى 
انارت ردود فعل أصولية . والنتيجة » أن هناك حاجة إلى اتباع خطين من 
السياسة كردود فعل قابلة للنمو تجاه الاما من أجل حهماية المصالم الحيوية 
للولايات المتحدة فى الحيط الإسلامى - العرى . 


١‏ - تسوية سلمية للصراع العرفى ارا لمن قم کیان فانطیتی نم 
وجود إسلامى واضح ف الأماكن المقدسة فى القدس . 

e‏ تشجیع آمریکی واضح ودعم للاصلاحات الا جتاعية والسياسية » حاصة 
ف الدول الوالة اميك : > للوصول إلى مستوى أعلل من العدالة الاجتأاعية 
والاقتصادية ولحماية حقوق الانسان . 


إن إحراز تقدم ملموس فى هذين البعدين من السياسة سوف يفوى إلى حد 
بعيند شر عية الصفوة الموالية لامريكا عن طريق اله سن رسن من اساب 
ااستفراز ٠‏ ا اا ا 
و و ملائما شر ا ایک 


العملاقات بين الولايات المعحدة والأنظمة الموالية ها 


٤‏ ليس من العملى ٠‏ إزاء التباين الكبير بين الأنظمة العربية » صياغة خحطوط 
عريضة الاه الأمريكية تطبق بطر يقة و لکن من الممكن أن نفترح 
اُشکالا مرنة للتعامل مع الحكومات الموالية لأمريكا يمکن آن تؤدی إلى نتائج 
مشجعة ف المستقبل . ويمكن إجماها فيما يى : 
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١‏ - على الولايات المتحدة أن تحجتب الضغط على الحكومات العربية 
الصديقة ( مثل الأردن والسعودية ومصر ) للمشاركة فى الجوانب اليّنة سياسيا 
والحفوفة بالخاطر من إجراءات السلام مع إسرائيل . فى ضوء الحقيقة الإاسلامية › 
القدس » عملية خطرة من الناحية السياسية بالنسبة لكل النخب العربية اللداكمة › 
لحأاصة تلك النبخب الصديقة مع الولايات المححدة . 

۲ - ليس لدى الولايات المتحدة الموارد ولا القدرات الكافية لحماية كل 
نظام عرف موالي لامريكا ضد معارضيه الإسلاميين والقوميين وسط مواقف ثورية 
ق اول مر اها و اتن اغال عملا ان اي عملة رة مادام قد بذات 
مسيرتها المصمّمة . ومن ثم » فإن اى جت ایک فان ےآ يبدا قبل 
الانفجار الثوری بزمن كاف . لیس أمام امريکا بديل من متابعة العمل لإجراء 
إصلاحات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى ما تقدمه إلى تلك الاأنظمة من 
ااا ا وا ت ا اغ و اغ ا 
تفيد إلا قليلا تلك الأنظمة التى لا رغبة عندها فى إقامة عدالة اجتاعية . إن تلك 
المساعدات الاقتصادية السخية (ل) التى تقدمها أمريكا لدول مثل مصر › يجب 
ألا تستخدم لزيادة تفاقم صراع الطبقات بزيادة سوء توزيع الاروة الموجود حاليا . 

۳ - اثبتت خبرات الماضى أن التغلغل الزائد اقتصاديا وثقافيا وعسكريا قد 
برهن على أنه ضار بمصا الولايات المتحدة على المدى الطويل . وإن سياسات 
كهذه لا تؤدى وظيفتا فى المجتمعات الإسلامية ذات الحساسية المفرطة سجاه 
أشكال النفوذ الأجنبى . إن الفرّق الكبيرة والواضحة من الدبلوماسيين والفنيين 
والعسكريين غالبا ما تصبح أهدافا للاستياء الشعبى . 


البديل الإسلامى : ليل نقشدى 


ترفض الأأصولية الإسلامية » فى منطقها النهالى » جوهر تصور « الدولة 
القومية » الحديثة ونماذجها التى رُرعت فى البيعة الإسلامية العربية . والتحدى 
الإسلامى يتعدى الدول العربية ليشمل نظام « الدولة القومية » الحديثة بكليته › 
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حيث إن الإسلام الأصولى لا يعترف بالحدود القومية . فى الأزمة الاجقاعية - 
السياسية الحاضرة » أصبح البديل الإسلامى - بحماسه الأخلاق ونضاليته 
السياسية - معقولا وموضع ثقة . ففى غضون مدة قصررة » نحو خمسة أشهر »› 
من اکتوبر ۱۹۸۳ حتى فبراير ۱۹۸٤‏ » ألبتت الأصولية الإسلامية وجودها فى 
لبنان والكويت وتونس والمغرب من خلال أشكال مختلفة فن الغمل السياعن ؛ 
كان التحدى الاسلامى للدولة واضحا فى کل من هذه الحالات . ویبقی 
السؤال : هل البديل الإسلامى قابل للتطبيق ؟ 

هناك - على الأقل - أربع جهات وظيفية ميرت ظهور الانبعاث 
الإسلامى المعاصر : -١‏ وسيلة روحية كملاذ من الشعور بالاغتراب . 
۲ - مذهبية للاحتجاج ضد الظلم الاجتاعى والسياسى ؛ ۳ - مذهبية للتغيبر 
الثوری ؛ ٤‏ - أساس مذهبى مجتمع سياسى - وهو النظام الإسلامى . فى هذه 
المحالات اوظيغية يبدو البديل الإسلامى ولديه درجات متفاوتة من قابلية التطبيق » 
ومن الواضح أن الأصولية قد جحت فى أن وق اخناسا عقا بالا قا والاحرة 
للايین الذين يعانون الغربة والحرمان . والواقع أن رسالة الإسلام 
الروحية قد احتفظت بقوتها وملاءمتبا للحياة E‏ 
عن هذا أهمية دور الأصولية الإسلامية كمذهبية احتجاج ضد استبداد الحكم 
والظلم الاجتاعی والاقتصادی . ونظرا لغياب قنوات المعارضة المذهبية والشرعية 
الا خرى> ققد فتعت الأصولة وساقل مفرلة ديا لسر كن سط الجاهر . 


لکن الاحتجاج الاجتاعى قد أدى > فی کل اغرال تقريبا » إلى قيام 
الدولة بالقمع » وإلى تصعيد الصراع السياسى فى كثير من البلاد العربية 
والإسلامية » وقد تحول الاحتجاج فى هذه الظروف إلى ثورة لآن سخط الجماهير 
جحت عن وسيلة للتعبير الثورى ضد السلطات الحاكمة ؛ ومن هنا كانت فائدة 
الأصولية الإسلامية كمذهبية لتحريك الجماهير . لكن هل يشكل الإسلاء 
النضالى وسيلة فعالة للثورة فى الظروف الحديئة ؟ والجواب بالايجاب بناء على 
هيمنة القوة الإسلامية فى إيران . لكن معظم البلاد العربية » بأغلبيتما السنيّة وما 
لكل مہا من خحصوصيات اجتاعية وسياسية » قد تقف ضد تكرار الثورة 
الإيرانية . وهناك عامل واضح هو عدم وجود طليعة كبيرة من رجال الدين ذات 
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توجهات سياسية وتطرفية وها نصيب كير من السلطان الدينى - السياسى 
الأحلاق . فالواقج أن « العلماء » السثّة ينقصهم بوجه عام النفوذ الاحلاق 
والسياسى الذى يتمتع به نظراؤهم الشيعة ؛ )ا أنه ليس لديم السلطة الشرعية 
لممارسة « الاجتهاد ٠‏ . والأوضح من ذلك أن « العلماء » السّة ليس لديم 
ما لدى الشيعة من تماسك مشترك فى إطار شبكات تنظيمية هرمية . ومع ذلك › 
فالدلائل تشير إلى أن « العلماء » الستّة ليسوا محصنين ضد التطرف أو التنظم . 
وقد لوحظ هذا فى سوريا » ثم - بدرجة أقل - ف مصر والأردن وبلدان شمال 
أفريقيا . فقد قام « العلماء ٠‏ السوريون بدور بارز فى قيادة الح ركة الإسلامية . 
وفى مصر » اندج كثير من الدعاة المشهورين ف القضية الأصولية من أمثال الشيخ 
المحلاوى وحافظ سلامة ويوسف البدرى وعبد الحميد كشك وادم صالح 
وعبد الله السماوى . بل إن عملية إحياء طرائق الحياة الإسلامية التى أدت إلى 
تغيدر تقاليد المجتمع » بالاضافة إلى البطالة المترايدة › لابد أن ينتج عنه سيل نام من 
الطلاب الذين ينهمكون فى الدراسات الدينية . وإذا نتج عن ذلك ظهور طبقة 
كبيرة من المشتغلين بالدين ذاث انتشار اجةاعى مثل ما هو حادث فى إيران » فمن 
لمتوقع أن يشتد التحدى الإسلامى الطويل الأجل للسلطة السياسية . 

رغم ذلك » فالحركة الأصولية المعاصرة فى حالة انقسام فى معظم البلاد 
العربية . فالاحتلافات فى المذهبية والخططات » ولا تقل عا الصراعات بين 
القادة » تريد دائما من التفكك بين الجماعات الاإسلامية . وقد نتجت الصراعات 
المذهبية عن التفسيرات المتباينة لرسالة الإسلام الأصلية وكذلك عن الفروق فى 
الأسس الاجتاعية لختلف الجماعات الاسلامية وزعماتها . وعليه » فأصولية 


(*) ليس هناك سلطة تمنع أحدا من أهل الكفاءة أن يتمد فى نطاق كفاءته » و بالتالى فليس نة حاجة 
إلى سلطة شرعية لاإذن بالا جتباد » وإن كانت ظروف العصر تقتضى ترجيح الاجتهاد الجماعى عل الفردى . 
انظر : د . يومف القرضاوى »› الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ر دار القلم » الکویت » ۱۹۸۵ ) . 
وكذللك » وائل ب . حلاق » ١‏ هل أغلق باب الاجتهاد ؟ ١‏ الجلة الدولية لدراسات الشرق الأو سط لإ[ ) 
( م ۰١١‏ عدد ۱ »۲ مارس ۱۹۸4 ۰ ص ۳ - ٤١‏ . 

(۳) نبیل عبد اهادی » « الإسلام والإعلام المصری ۲ ۰ الجهاد ( طهران »> ۱۹۸۲/۱۲/۳۱ ) : 
+ ۲ 


() من أجل منهج مائل معتمد غلل دراسة جلنر (اعدإاء6) واخرین » انظر : میکائيل م. ج . = 
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الطبقة اأوسطى الحضرية قد تيل إلى PE Hy GT‏ 
الاجةاعى والاقتصادى المتاكل ؛ ومن تم نفهم انجاه الطبقة الوسطى الحضرية إلى 
تأييد خط الأصولية العام لالإحوان وفروعها . وفى مقابل هذا › نجد أن إسلامية 
الطبقة الوسطى - الدنيا الريفية وامتداداتبا الحديدة فى المدن » قد تظهر عليما 
بساطة الريف والشذوذ عن المجموع »› والبحث عن « المهدى » الخأص والتطرف 
الثورى . ولعل التوجه الثورى الزائد همذه الطبقة » بالقياس إلى الطبقة الوسطى 
الحضرية » نابح من مشاعرها العميقة بالحرمان الدسبىٰ والإحساس الخاد بضياع 
الهوية الاجاعية والنفسية المرتبط بعملية الفذن . 

هذه الوا ال ادت التنوع والانقسام داخحل الح ركه الاسلامية › 
ومعها إزعاج الشرطة » قد حالت دون خلق « الطليعة المؤمنة » الثورية التى دعا 
إلمہا سيد قطب . وى حالة غياب التنظم الطليعى يكون من المرجح أن كفة هذا 
الصراع الحتمى بين الجماعات الأصولية والدولة ستميل لصالح الأخيرة» على 
الأقل ف المستقبل القريب . ! Oe hE‏ 
المستويات المتدنية للشرعية » تبدو قادرة على تهيفة مستويات من قوة القمع ومن 
الدعم كافية للتغلب على التہديدات الاضاة . وجهاز الدولة > تدعمه التقنية 
الحديئة » يبقى مهيمنا ويستمر فى طلب التأييد غير المعلن » والكاره غالباء من 
العلمانيين والأقليات وطبقات المتعهدين الذين خافون من الفوضى السياسية ومن 
احجالات انتصار الاسلاميين . 

إن الملابسات السابقة قد تجهض تاولة القيام بثورة إسلامية شعبية ف 
المنطقة العربية على الفط الإيرانى. لكن جهاز الدولة قد لا يستعصى على الهرية 
بالنظر إلى المشكلات الاجةاعية والاقتصادية المتعاظمة التى تواجه البلاد العربية 
والإسلامية نتيجة لانخفاض دخول النفط » وحالات الجفاف ف شال أفريقيا والفو 
السكانى غير المنضبط . وى ضوء توجّه ظروف الأزمة على المدى الطويل > لیس 

من امحتمل أن يكون الانبعاث الحالى للإسلام السياسى محرد ظاهرة مؤقنة » أى . 


= فشر } الا سلام و نورة الور جواز ية الصغيرة { دوریه دایدالوس )y Daedalus‏ اء AY‏ ( س 
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ح ركة ثورية تنفيسية تستطيع أجهزة الدولة أن تأتى عليما . الواقع أن النضالية 
الإسلامية سوف تبقى طالما بقيت ظروف الازمة وهناك مجموعات من « الموؤمنين 
الجاين 4 على استعداد اللتضحية جياتم « فى سبيل الله » لإقامة حكم الله على 
الارض . وعلى هذا » فإن المنهج الغرهى وال ا ر كسى فى تناول ظاهرة الاصولية من 
منظور اجتاعى واقتصادى لا يقدم فى أحسن الأحوال إلا إجابات جزئية . أما 
العقيدة الكاملة والالترام المطلق لدى رجال مثل البنا وقطب وباقر الصدر 
والخمينى بالمَّل الإسلامى الأصولى فلا يمكن تفسيره بمجرد البحث فى أصوهم 
الطبقية . والتحدى الروحى من الإسلاميين للسلطة لا ينبع فى أساسه من المصالح 
لمادية لطبقات بعينها أو للإنسانية ککل »> وإنما من اليقين المطلق ا أدو ات 
لإرادة الله . وهنا يكمن السمو الأحلاق والقوة السياسية - الروحية لمطالبة 
الأصوليين بالسلطة . 


ليس فى العام العرهى أو الإإسلامى دولة واحدة - باستشاء إيران - تستطيع 
ان ترفع دعوی بان شرعیتہا أمر يفرضه الدين . وإزاء ما تتمتّع به مطالب 
الإسلاميين » فى جو الازمة الحاضرة » من إغراء عند الجمهور »› فإن جهاز الدولة 
قد لا يشكل عقبة أمام الأصولية . وإزاء الاضطراب الممتد » يكن لفرقة من 
الجيش أن تصل بسهولة إلى السلطة وتقم دولة إسلامية بدعم من المنظمات 
الأصولية . كذلك » فإن النخب الحاكمة الباوية قد تلجاً إلى تى الأصولية تحت 
ضغط من الجماعات الاسلامية القوية . 


) ومع ذلك فاستيلاء الإسلاميين على السلطة فى قطر عرهى لا يضمن النجاح 

فى إقامة مجتمع سياسى قابل للدمو . وحالة إيران تصور المشكلات المتعددة الوجوه 
الى تحتاج إلى حلول كى تتحول الثورة إلى دولة مستقرة . وفى الإطار الأاصولى 
الستى » من امحتمل أن تشكل النراعات حول المبادىء والسياسات صعوبات 
رة آم وة ويل الظرة السا إل ماعات عة ,إن مهعة رده 
الفجوة بين المبداً الإسلامى ومتطلبات الجتمع المعاصر تتطلب « اجتهادا » قويا 


(ه) بشأن استمرار الإحيائية كتعبير لقافى » انظر : إيرا م . لابيدوس › «الحركات الإسلامية 
امعاصرة من منظور تاريخى » ( بر كل : ط/جامعة کالیفورنیا ء 1۹۸۳ ) > ص 1۲ × ٦۳‏ . 
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يقوم به المنقفون والفقهاء المبدعون . ليس من المستيقن على الإطلاق أن يتمكن 
الزعماء والمنظرون الاسلاميون فى المستقبل من التغلب على تعقيدات مشكلات 
التنمية والاقتصاد » ومن تأمين الحقوق الإنسانية الأساسية للمسلمين على السواء . 
N ES N O N O‏ 
ولحكم الفرد المستبة . والمتحكم الها فى تشكيل مستقبل الجتمع الإسلامى علي 
الارض هو المسلم التقىْ وقدرته على ممارسة أنبل المبادىء فى عقيدته بتساح. 
وتواضح . 
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St‏ قديتا قطر . الامارات . 


ونیا ( جديدة ( ا 
1 4آ ا 
أسرة المبهاد فلسظ ت تف بر | قمعتها إسرائ 
جديدة 
۹۱ اهل الحديث اطلاب ) فی متوسطة | سنية | جمباعية متوسط | نشطة ( جديدة ) 
الخارج ) 
û‏ 


اوزنا 
الا 


لمال المي 
ألانيا 


| & ¥ 
معجم المصطلحات الإسلاية0 


عبد ( لله ) عقيدة دار الحرب | فكرة ال ن 
أذان تعصبية دعوةۀ مه شداية 
أعداء الله والإنسان | أصالة دولة دة حجاب 
اا ا ك | و ا فقّهاء/فقیه د 
عهد ( میثاق ) جشاء ھی فقراء حزب 
عهد الاستضعاف | عاشوراء دين جلابیه (؟!) هُجّر ( جمع هجرة )(؟!) 
أهل البيت أصل دروز a‏ 
هل الحدیٹ أصليين دعاة غلاة (الاسماعليةء | حسينى (موكب 
ٍ شیعی ) 
أهل الحل والعقد أوقاف الفجر مؤلهو على › حسينية (ملققى 
اعلویون ) شیعی ) 
هل الكتاب اية الله فلاحون غترة (غطاء الرأس ) عبادة 
اهل ر( مسجد ) | بو فن الوت | حد/حدود (عقوبة)| إباضى 
أخ حون اة فقه حدیث/أحاديث أ افتراء 
( نبوية ) 
ار الزسسان بطل العبور فرض حج إحياء الدين 
علو ی /نصیری البعث الإسلامى | فض مين | حاكمية إجماع 
عالم/علماء باطنی فرض كفاية | حلال اجتہاد 
اس ا خلقاتٹ اران 
أمير: المؤمنين بدعة نح حق اکتنار 
عنقود ( خحلية ثورية )| دار الإسلام قوی حرام إمام 


(*) هذا المعجم أساساً لفائدة غير المسلم الذى يقابل هذه الصطلحات فى قراءاته عن الإسلام 
رالمسلمين فلا يفهم معناها . وضعت فى الأصل مصحوبة بترجمة مدلولاتها إلى الانجليزية » وكانت هناك مرتبة 
ألفبائا حب النطق الانجليرى . توجد بعض مصطلحات لا علاقة ها بالإسلام ر عصاية > بدو » بطل 
العبور » فلاحون » جلابية ... الح ) ما يدل على تشوه فى فهم معنى الإسلام عند الكاتب حين اعترها 
مصطلجات إسلامية . 


۲۹٦ 


جماهرية ( ليبيا ) 


جهاد بالسیض 
الجهاز القيادى 


تيد فى المذهب | نبي 


ملحسد 


ي“ 


مل 

مو من/سو ن 
Ee‏ 

الماقب العام 
المرشد 


نائب 
نخر الدعرة 
اللظام الإ سلامى 
یری 
قاضى/فضاة 
قرامعلة 


قال 


القيادة القطبية 
القياس 


قزل باش 
(الرؤوس الخمر) 
(قبائل شيعية فى شف 


الأناضول ( 


القران 


1Y 


الروح 
اضر 
الصسدقة ٠‏ 


ال اال 
الصحابة 

الصحوة الإسلامية 
الا 
E‏ 
الصلاة 

سرايا الدفاع 


الصوم 


الشهادة اُشهد أن e‏ 


الشهيد 
الشريعة . 
شرعية الحكم . 


شيخ ( قبيلة /إدين/غمر ) 


الشيطان 

الشعارات 
شيعة على 
شرك 


الصراط المستقم 


1A 


الطليعة المقاتلة 
انظ الخيطى 
4 


سے 


غا 
الألوهية 

الأمة 

الأصولية الإسلامية 

اسر ( خلايا سرية ) 

الوحدات الناصة ( سوريا ) 
وکیل 

ولاء 

رلاية 

ولاية الفقيه ( إيران ) 

زبيبة ( علامة سوداء على البية 
ترمر إلى التقوى ) 

ظاهر 

الإكاة 


الزی الإسلامی 
زعماء 


Q ۴‏ _ ۳ 
تحليل إحصانى وملخص للجماعات الإسلامية 

الأهداف : 

قدمنا فى ( ملحق - ١‏ ) تحليلا لإحدى وتسعين جماعة أصولية إسلامية 
و-انصائصها التنظيمية بمدف اختبار الفروض التالية التى شرحت فى الفصل - .١‏ 

تتبع المنظمات الأصولية الإسلامية فى تطورها نمطين : 

› النظمات اض المديدة بشکل عام : ( أ( صغبرة الحجم‎ - ١ 
(ب) ذات نضالية عالية » (ج) تقودها شخصيات اسرة » (د) وتعمل تحت‎ 
. الأرض‎ 

۲ - الجماعات الإسلامية الأقدم والأكثر استقرارا» هى بعامة : 
(أ) کیورة الحجم › (ب) ذات نضالية منخفضة ›» (ج) يقودها زعماء 
إداريون » (د) وتعمل علنتاً . ) 
منىجية البحث : 

تحتوى البيانات خمسة أصناف من الخصائص للجماعات الأصولية 
الاسلامية الإحدى و التسعين النضالية والقيأادة والحجم والوضع القانونى والعمر 
التنظيمى . وقد أوجبت الطبيعة الكمَيّة للبيانات استخدام نظام اختزالى 
( كودى ) لادراك تاثير المتغيزات بعضها على بعض ( انظر : جدول - ۸ ) . إن 
النقص فى دقة البيانات الكمية بشأن العمر والحجم التنظيميين » ثم الحكم النسبى 
لطبيعة البيانات مخنصوص الوضع والنضالية والقيادة »> قد حذ من نطاق اختيار 
المنہجية الاحصائية التى يكن استخدامها . ومع هذا » أمكن استخدام نظام اختزالى 
ترتيب المتغيرات التى قام باحتبارها ثلاثة حكمين مع متخصّص فى هنا امجال . 
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جسدول - ۸ 
نظام الاخترال“ للتعريفات الاجرائية للمتغيرات 
المضالية : التوجه المذهبى والح ركى لكل منظمة : 
١‏ - عالية 
۴ - متوسطة 
۳ ¬ منخفضه 
القيادة : نمط القيادة فى كل جماعة : 
٠‏ - إدارية ( برروقراطية ) 
| - ( شخصية ) اأسرة 
الحجم : الحجم التقريبى لكل جماعة : 
- صغرر 
۴ - متوسط ` 
کا 
الوضع : درجة ا 
۹ اما و ت ار ف 


1 م حددة يكن دراستبا وقياسها 
هنا معناه تحويل المعلومات عن أى موضوع إلى صيغ محددة يمكن در 
(*) « الاخترال » : 
إحصائيا . 


Y۹ 


۲ - نصف عالنية 

۳ - عللنية 
العمر : مدة استمرار وجود الجماعة ؛ اتخذنا منعصف الستينات حذًا فاصلا بين 
النظمات « القديمة » ور الجحديدة » . 

٠‏ - قدية 

١‏ - جديدة 


تم اخحتيار التحليل بجدول التوافقات كأفضل أسلوب لتحليل مجموعة 
البيانات واختبار قوة العلاقات بين الصفات . وحين تقاس المتغيرات عند المستوى 
الإسمىّ أو الترتيبى عن طريق فعات مدودة تماثل محموعة البيانات فإن تحويلها إلى 
جداول ترابطات سوف يدنا بوسيلة ممتازة لدراسة التكرار والنسب المكوية 
والأهمية الإحصائية للبيانات . وفى هذه الدراسة تم قياس ثلاثة من المتغيرات عند 
المستوى الإسمى ؛ أما المتغيران الآحران ( النضالية والحجم ) فقد قيسا بالطريقة 
الترتيبية . 

ومن أجل العف على الماذج والارتباطات بين المتغيرات الخمسة › 
صممت عشرة جداول ارتباطية . وتقارن الجداول العشرة كل متغير حكوما 
بالقياس إلى المتغيرات الأربعة الباقية . 

بالإضافة إلى هذا » حسبت مقاييس الارتباط ومعاملات الارتباط التى 
وجد أنها تفيد فى بيان قوة العلاقة بين كل اثنين من المتغيرات النوعية . وقد شملت 
هذه المقاییس : ( فای 1ط۴) و(V )Cramer”s‏ و( جاما maصGam)‏ ر انظر : 
جدول - ٩‏ ) . اختیر مقیاس (۷ ۳۲ ھ٣٤)‏ کافضل مقیاس للارتباط بین 
جموعة البيانات هذه . ومقياس (۷ كإ۴ء”هإ٣)‏ هو عبارة عن مقياس الارتباط 
( ۲ = مربّع کا ) لأى جدول حجم . وقيمته العليا أقل من ٠,١‏ حين تکون 
الهوامش الافقية غير مطابقة للهوامش العمودية . ومقياس (۷) يكون مطابقا 
قياس ( فاى - 1آ۴) فى جدول, من عمودين وصفين . القيمة العالية ( + ١‏ ) 
تشير إلى درجة عالية من الارتباط.. 
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النعائج : 

تحليل المعلومات عن طريق جدول التوافقات أنتح سبعة مقاييس للارتباط 
ذات أهمية إحصائية بالنسبة للجماعات الاإسلامية ( جدول - ٠١‏ ) كل الجداول 
بمقياس Cras ¥ < ٠,٥‏ تضمھا جداول ر ۰ ر Tem‏ 
النتائج التكرار المطلق ( عدد الملاحظات الواقعة قعة فى كل مقارنة ) » والنسبة الكلية 
الأصلية ٠ (Pct)‏ العمودية الأصلية Pet)‏ 01ع) » و نسب اججموع الكل 
للملاحظات الواقعة فى الصفوف والأعمدة : 
جدول ۰ - اأ : النضالية × العمر : من بين أعلى المنظمات نضالية » هناك 
۸ حديغة النشأة نسبيا . والشىء امهم هو أن AK‏ من اجماعات المنخفضة 
النضالية و۷٦./‏ من الجماعات المتوسطة النضالية قدية النشأة . 
جدول ٠١‏ - ب : النضالية × الوضع : /.۹١‏ من الجماعات الأصولية السرية 
( تحت الأرض ) عالية النضالة . أضف إلى هذا أن /.۸٦‏ من الجماعات متو سطة 

السرية والعلنية منخفضة أو متوسطة فى نضاليتما . 

جدول ٠١‏ - ج : النضالية × القيادة : ۳ من الجماعات ذات القيادة 
الأسرة تبدو عليما النضالية العالية . وبالمقابل » /۷٤‏ من الجماعات التى تقاد 
بالاسالیب الإإدارية ) البيروقراطية ) ۽ جدها ذات مستوی متو سط و منخفض 
من النضالية . 
جدول ١‏ - د : القيادة × العمر : من بين جيع الجماعات الاإسلامية الجديدة 
۹ ذات قيادات اسرة . ومن الجدير بالملاحظة أن /۸١‏ من الجماعات القدية 
ذات قيادة من النوع الإدارى . فقط /.١١‏ من ذات القيادات الاسرة استمرت فى 
الوجود أكثر من خمسة عشر عاما. 
جدول ٠١‏ - هھ : القيادة × .الوضع : ۷ من الحماعات الأصولية ذات 
القيادات الأسرة كانت سرية . /.٤‏ فقط من الجماعات التى تعمل علنا كانت 
قياداتپا أسرة . 
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جدول ٠١‏ - و : القيادة × الحجم : /۹٠‏ من كل الجماعات التى تعتبر 
« صغيرة » فى الحجم ذات قيادات اسرة ؛ ٩١‏ من الجماعات التى يقودها 
إداريون » كانت متوسطة أو كبيرة فى الحجم . 
جدول ٠١‏ - ز : الوضع × العمر : ۸۳ من الجماعات السرية كانت حديثة 
النشاة نسبيا . وبالممابل › ۲ من الجماعات العلنية كانت معمرة إلى عدة 
عقود . /۲١‏ فقط من الحماعات الأصولية الجديدة عتعت بوضع شبه علنى 
او اغلتی.. 
الخلاصة : 

التحليل السابق يدعم بقوة الفرضين ١‏ » ۲ المذكورين سابقا بالتفصيل فى 
فصل - ١‏ . وقد وجدت ارتباطات إحصائية قوية بين خمسة من الخصائص 
التنظيمية : ١‏ - طول مدة حياة الجحماعة ؛ ۲ - نوع القيادة + ۳ - سی 
النضالية ؟ £ - حجم الجماعة ؟ ه - حالة السرية . 

فكلما كانت الجماعة أحدث نشأة وأصغر حجما › ارتفع مستواها 
اللضالى › وزادت احتالات أن تکون قیاداعہا من النوع الأسر »› واحتالات أن 
يکون وجودها سريا . 

هذه النتائج تتفق مع الفط العام الذى يبدو أنه يميز تطور الح ركات الدينية 
والمذهبية . ففى مطلع وجودها تكون الجماعة صغيرة سرية نضالية وتقودها قيادة 
اسرة . ومع مرور الوقت تتحول الجماعة إلى حركة كبيرة وتعمل علنيا مع 
انخفاض فى درجة نضاليتها وتحول فى قيادتبا إلى المط الإدارى . 
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٩۹ - جدول‎ 


(١اصا‎ ۷( ¡ كرامر‎ ١ قائمة معاملات الارتباط طبقا لمقياس‎ ٠ 


العممر الوضسع الحجم القيادة 
7ے وه x‏ کک کک 
1 لمج مم ¥ Nl‏ کک 
الق لق ادة ۰ ۸,. ,م x‏ 
الا ةة ,. ٤ا‏ ۹ 4 


* إا 
‌ 


كان معامل الارتباط - طبقا لمقياس « كرامرر ١‏ د,٠‏ أو أكبر فإنه ثل درجة عالية من الازتباط . 


* کل جداول التوزیعات طبما لمقیاس ١‏ کرامير » مملة ف جداول ر ٠١‏ - أ) = ( ~١١‏ ز). 
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جدول - ٠١‏ 
تحليل جداول التوافقات للجماعات الإسلامية ( عدد - ١١‏ ) 
٠١‏ - أ : النضالية × العمر : 


تكرار السبة الكلية 
الأصلية الأفقية 


۷ 

۲۳ من ا) ۰ | 01۹ من۸۷) 
١ 14‏ 

۷ من۱؟) | ۳۳ من ۲۱) | (۲١٤‏ من۸۷) 
٦‏ : 1 

۰ منا) | ۸(۰ من١)‏ ۷ (۸/ من ۸۷) 


AY 1۰‏ 
۱ من۸۷) | 5۹ (/ من ۸۷) | ۱۰۰( من۸۷) 


(*) ما بين القوسين (...) مضاف إلى الأصل لتوضيح كيفية قراءة الجدول : فكل رقم فى الصف 
الثاني من كل مجموعة يشل نسبة الرقم الذى فوقه بالقياس إلى مجموع الارقام فى الصف العلوى + ۷ + ٣ه‏ > 
٠‏ . الرقم )١۲(‏ هو نسبة العدد (۷) فى الائة بالنسبة إلى العدد ١١ = " ( ٠٠‏ ) وكذلك 
( "° = ۸۸4 ) . امجموع الكل لأعداد الصفوف الللاثة ( ٦ + ۲١ + ٦٠۰7‏ )هو ۸۷ ور( CE‏ 
وكذلك ( ا" = 1۲٤‏ ) و ( پر 2۷ ) . وهکذا الحال فی کل جدول . 
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: ب : النضالية × الوضع‎ - ١ 


۲۷٦ 


: القيادة × العمر‎ :2- ١ 


تكرار النسبة الكلية 
الأصلية العمودية 


: -ه : القيادة × الوضع‎ ٠١ 
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َ ق × الجم : 
٠١‏ - و : القيادة × 


تكرار النسبة الكلية 
الأصلية الأفقية 


YA 


أولا : المرا جع العرية 


وأ( الكب : 

ابو بکر القادری : فی سبیل الوعی الإسلامی . ۱۹۷۷ . 

أحمد الحجاجى : الرجل الذى أشعل الثورة . القاهرة » ٠۹۰۲‏ . 

أحمد كال أبو الجد : التطرف . القاهرة » د . ت . 

بندلى الجوزى : من تارج الحركات الفكرية فى الاسلام . د . ن » 1۹۸۱ . 
الببى الخولى : تذكرة الدعاة . القاهرة » ۱۹٥۳‏ . 

ابن تيمية » تقى الدين › أحمد : السياسة الشرعية . بیروت › ۱۹٩٩‏ . 
جابر رزق : مذابح الآحون قى سجون عبد الناصر . القاهرة » 1۹۷۷ . 
جهیمان بن سيف العتیبی : سبع رسائل . د . ن .»د. ت . 

حسن البنا : مذكرات الدعوة والداعیة . ٠۹۱‏ . 

حسن امضيبى : دعاة لا قضاة . القاهرة » ۱۹۷۷ . 

الخمينى » آية الله : الحكومة الإسلامية . بیروت » ۱۹۷٩‏ . 

ابو ذر ر( اسم مستعار ) : الإخحوان ماضيا وحاضرا . د . ن۰ ۱۹۸۰ . 
رءوف شلبی : الشيخ حسن البنا . القاهرة » 1۹۷۸ . 

رفعتث السعيد : حسن البنا . القاهرة »> 1۹۷۹ . 

زکریا سلیمان بيومى : الإخوان المسلمون . القاهرة » ۱١۹۷۹‏ . 

سال على البهنساوى : الحكم وقضية تكفير المسلم . الکویت ۰» ۱۹۸۱ . 


(*) وردت هذه المراجم العريية ضمن قائمة مراجع الأصل الانجليزى مكتوبة بالروف اللاتيية . 
وقد ميزناها هناك بنجمة () . ۱ 
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سعید حوی : الله جل جلاله . بیروت ۰ ۱۹۷۰١‏ . 
کی الین الک الا كر الانكتر م 1 
من أجل خطوة إلى الأمام على طريق الجهاد المبارك . بیروٽ › ۱۹۷۹٩‏ . 
سيد قطب : العدالة الاجتاعية فى الاسلام . القاهرة » ۱۹٩٤‏ . 
دراسات إسلاهية . جدة )›» ۱۹٩۹۷‏ . 
فی ظلال القران . مم ¬ ٤‏ ( ۱۲ - ۱۸ ) بیروت : دار الشروق » ۱۹۷٤‏ . 
NNEC‏ 
هدا الدين . القاهرة . د. ت . 
خحصائص التصور الاسلامی ومقوماته . القاهرة » ۱۹٦۰‏ . 
معام فی الطریق . بیروت » ۱۹٩۹۸‏ . 
السلام العالمى والاسلام . القاهرة »> د . ت . 
الصادق المهدى : المهدية . بروت » ٠۹۷۰١‏ . 
عبد البدیع صقر : كيف ندعو الناس ؟ القاهرة » ۱۹۷٩‏ . 
عبد الرحمن أبو الخير : ذكرياتق مع جماعة المسلمین . الکویت » ۱۹۸۰ . 
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محمد شوق زكى : الإخوان المسلمون وامجتمع المصرى . د . نءد.ت. 
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د عبد الحم : الإخوان المسلمون : أحداث صنعت التارجخ : رؤية من الداخل . 
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. ۱۹۷٥٩ » ببروت‎ 

رب) الجلات والصحف العرية : 
امع ر الكويت ) . 
العرنى ر( الكويت ) . 
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صوت الطليعة ( السعودية ) . 
المستقبل العربى ل لبنان ) . 
الدعوة ( السعودية »> مصر › الهسا) . 
الاعتصام ( لبنان » مصر ) . 
الأهرام ( مصر ) . 

الأهالى ر مصر ) . 

النذير ( سوريا » انمسا) . 

امبر ( جينيف ) . 

طريق الحق ر( الولايات المتحدة ) . 
الأخبار ( مصر ) . 

صوت الرافدين ( الولايات التحدة ) . 


.اهاد ( إيراك ) . 
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التوحيد ( الولايات المتحدة ) . 
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السلم المعاصر ( الكويت ) . 
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الوعى الاسلامى ( الكويت »› مصر ) . 
منبر الإسلام ( مصر ) . 
الهداية ( البحرين ) . 
الأمة ( قطر ) . 

لواء الإسلام ( مصر ) . 


(ج) الوئائق العربية : 


- بیان الثورة الإسلامية فى سوریاً ومنپاجها . دمشق › ٩‏ بوفمیر › ۱۹۸۰ . 


- استشهاد الامام محمد باقر الصدر من منظور حضاری . لبنان » ۱۹۸۱ . 
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e 


القسم الفالث : الأصولية الإسلامية: التائسج 
والتوقعات A ak i O O‏ 1 
١‏ - عوامل التکهنات فى بيئات الأزمات YEY‏ 


۲۲۲-۲۴ عوامل التکهنات » ۲۲۸-۲۲۲ سياسات النخبة › 
۲۲۹-۸ المغيرات الخارجية » ۲۳۲-۲۲۹ أشكال المبادرات الأصولية › 
۲۳٣-۲‏ نفاعلات الصراع : ۲۳۳ الحرب العراقية - الإيرانية › 
۲۳٠٢-۲۳‏ هزية العرب أمام إسرائيل » ۲٠١‏ المبادرات العسكرية والسياسية 
للولايات المتحدة » ۲۳٠١-۲۳٤‏ عدم الاستقرار فى مصر ( ۲٠١‏ بيئة الازمة 
وقدرات النخبة » ۲۳۹-۲۲۳۰۵ حر كة المثيرات واستجابات الدولة و حالة الجماهير 
النفسية ) . ۲٠١-۲۳۹‏ الأصولية الإسلامية ومصالح الولايات المتحدة › 
۲١١-٠‏ العلاقة بين الولايات المححدة والانظمة الموالية حا ۲٤٦-۲٤١‏ 
البديل الاإسلامى : تحليل نقدى . 
ملحق ١‏ : جدول الجماعات الإسلامية فى العام العرنی ر أسماؤها 
وماتها ) E‏ 
ملحق ۲ : معجم المصطلحات الإسلامية الشائعة ..............۔ ۲۹۸-۲۹٩‏ 
ملحق ۳ : تحلل إحصانی وملخص للجماعات الإسلامیة ۲۷۸-۲۹۹ 
المراجع العريية والأجنية : الكتب والدوريات والمقالات 


والوثائق 44-F‏ 
فهر س تفصيلى للمحنويات E‏ 
قائمة الأشكال والجداول O O‏ 


قائمة الأشكال والجداول 


ص 
شكل ١‏ : إطار التصورات O O‏ 
شكل ۲': ماحل الأزمات الاجتاعية والاستجابات 
الاسلامية j E‏ 
شکا ٠‏ ۳ : جدلية المحولات المذهبية I E‏ 
EV aaa Ne CE‏ 
شكل ه٠‏ : الميكل العام لنظمة الجهاد E‏ 
شكل ٦‏ : تكهنات البيعة O‏ 
الجداول 
جلول ۱ : هيكل توزيع الدخحل O‏ 
جدول ۲ : أنواع القيادات الإسلامية E‏ 
جدول ۳ : القيادة « المَهدية » فى الاإسلام E SR‏ 
جدول ٠ ٤>‏ : المواطن الأصلية للجماعات الإسلامية AT‏ 
جلول ٠ه‏ : توزيع الدحل EE a‏ 
جدول ٦‏ : قيادة الح ركة الإسلامية السورية . VE aras‏ 
جدول ۷ : أداء الأنظمة وإمكانياتها O e‏ 
جدول ۸ : نفام الاختزال للتعريفات الأجرائية للمتغیرات .. ۲۷۰ 
جدول ٩‏ : قائمة معاملات الارتباط O a aT‏ 
جدول ٠١‏ : جدول تحليل التوافقات بين الجماعات 
الأسلامية E O‏ 


رقم الإیداع ۸1٩۹٦‏ / ۸۸ 


الترقیم الدولی ٦‏ ۲۸ ۔ ۱٤١١‏ ۹۷۷ 


مطارع الوؤاء _ اة 


شارخ الإمام سد عبده المراجه لكلية الآلذم.. 
ت : ۳1۷۲۹ - صب 2 ٣۰‏ 
kh‏ : خ. .1+  WFA UN‏ 


